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  سنن االله في تقدير الأرزاق

  )دراسة قرآنية(

  إعداد

  أسماء عبد الرحيم عبد االله حمودة

  إشراف

  الدكتور محسن الخالدي

  الملخص

فـي اللغـة   ) السُـنّة، والـرزق  (بالتعريف بلفظتي بدأت دراستي هذه في الفصل الأول     

والاصطلاح والمصطلح القرآني، وتحدثت فيه عن أهمية دراسة السنن الإلهية التي تحكم البشـر  

حتى يظل المسلم متيقظاً واعياً سائراً في حياته وفقاً لهذه السنن، ثمّ تناولت أنواع , في هذه الحياة

وبيّنـت فـي   .  ن السنن الإلهية التي تحكم قضية الـرزق الرزق، وانتقلت بعدها إلى الحديث ع

الفصل الثاني أنّ الرزق بيد االله وحده، وتحدثت فيه عن اسم االله الرزّاق، ومستلزمات هذا الاسم، 

وفي الفصل الثالث تحدثت عن سنة تفاوت الناس فـي الأرزاق،  . وأثر عقيدة الرّزق على المسلم

وبينـت  . ثمّ انتقلت إلى الفصل الرابع. قبض الرزق وبسطهوالحكمة منها، وموقف المسلم تجاه 

وبحثت أيضـاً  .  فيه الطاعات التي تزيد الرزق وتباركه، والمعاصي التي تنقص الرزق وتمحقه

مفهوم الزيادة والنقصان في الرزق، وذكرت أقوال العلماء وأدلتهم فيها وخلصت إلـى الـرأي   

، ادة الرزق بالطاعات ومحقه بالمعاصي والآثـام الراجح، وعرضت بعدها نماذج قرآنية على زي

وفي الفصل الخامس تحدثت عن قضية ارتباط الرزق في الدنيا بأسبابه، بخـلاف الـرزق فـي    

الآخرة، حيث قارنت بين رزق الدنيا ورزق الآخرة، وتعرضت فيـه لسـنة ارتبـاط الأسـباب     

بـل الأخـذ   , لأخـذ بالأسـباب  بالمسببات في مسألة الرزق، وبيّنت أنّ التوكل لا يتعارض مع ا

  .بالأسباب جزء من التوكل ، ثمّ تحدثت عن الحكمة من وراء ارتباط الأسباب بالمسببات

  . وفي الخاتمة عرضت أبرز النتائج وأهم التوصيات     
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  المقدمة

الحمد الله حمدَ الشاكرين الذاكرين، والصلاة والسلام على سيّد المرسلين وإمام الغُرِّ 

دنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم سي, المحجّلين

  :وبعد. الدين

فاالله سبحانه جلّ شأنه، خلق الخلق، وتكفّل بهم، وسيّر أمورَهم، وأخضَعهم لقوانينَ ثابتةٍ 

في تصرفاتهم وأفعالهم وسلوكهم وكلّ ما يحدث لهم في هذه الحياة، فما عليهم إلا أن ينظروا 

  .تأمّلوا ويفكّروا ليهتدوا إلى هذه القوانين والسنن الربّانية ويستفيدوا منهاوي

ّـا كان الرزق من مقوّمات العيش، وقد خلق االله تعالى الإنسان لعبادته وطاعته، فقد  ولم

tΒ$: " فقال جلّ في علاه. ضمن له رزقه في هذه الحياة uρ àMø) n= yz £⎯Ågø: $# }§Ρ M} $#uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹Ï9 

∩∈∉∪ !$ tΒ ß‰ƒÍ‘ é& Ν åκ÷]ÏΒ ⎯ÏiΒ 5−ø—Íh‘ !$ tΒ uρ ß‰ƒÍ‘ é& β r& Èβθßϑ ÏèôÜ ãƒ ∩∈∠∪ ¨βÎ) ©!$# uθèδ ä−#̈—§9$# ρèŒ Íο §θà) ø9$# 

ß⎦⎫ ÏGyϑ ø9$#)"1(  حتى ينشغل العبد بتحقيق الهدف من خلقه وهو العبادة، ويكمل مسيرة الامتحان دون

  .أن يكدّ ويتعب ذهنه في هموم الحياة وطلب الرزق

لك جعل االله سبحانه قضية الرزق من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا هو، ومدح لذ

⎪⎦t:"المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب قائلا Ï% ©! $# tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ Í=ø‹tóø9$$Î/ tβθãΚ‹É) ãƒuρ nο 4θn= ¢Á9$# $®ÿÊΕuρ öΝ ßγ≈uΖ ø% y—u‘ 

tβθà) ÏΖãƒ)"2(  

وكه في الحياة الدنيا، يجب عليه أن ولأن هذه القضية ذات صلة كبيرة بعقيدة المسلم وسل

  .يفهمها فهماً جيداً راسخا، ويفهم سنن االله التي تحكمها في الحياة حتى يستقيم سلوكه وعمله

وشفاءً من كلّ داء، وارحمنا، وارضَ عنّا، , ورزقاً واسعاً, اللهم إنا نسألك علماً نافعاً

  .وارزقنا الجنة التي وعدت بها عبادك الصالحين

                                                 
 )58،57،56: الذاريات) (1(

 )3:البقرة) (2(
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  السابقة اتالدراس

على رسالة بنفس  أعثربعد اطلاعي وتتبّعي للموضوع وتجميعي للمادة العلمية، لم 

علماً أنه لم ينشر إلاّ اسم الرسالة ومعلومات , وإنما وجدت أربع رسائل بعناوين مشابهة, العنوان

للطالب محمد علي عبد رب النبي , الرزق في القرآن الكريم: الرسالة الأولى, النشر فقط

  ) 1.(عبده

  ) 2.(للطالبة رنا المطيري, الرزق في القرآن الكريم: الرسالة الثانية

لح محمد أحمد للطالب صا, الرزق بين العقيدة وأسباب تحصيله: الرسالة الثالثة

  ) 3(.السعدي

للطالب أيمن ) سنة االله في الرزق(, السنن الإلهية في تغيير المجتمعات: الرسالة الرابعة

  )4(غربي نبيه غنام الم

ووجدتُ أنّ سنن االله في تقدير الأرزاق مباحث مبعثرة بين كتب التفسير والحديث 

التي تناولت بعض جوانب  سوى بعض الدراسات المختصرة, والعقيدة والأخلاق واللغة

  :ومنها. الموضوع

السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة  :زيدان، عبد الكريم .1

 ) 5(الإسلامية

تناول الكاتب سنن االله المتعلقة بسلوك البشر وأفعالهم في الدنيا وما يترتب عليها من 

سنن االله في الأسباب والمسببات، سنن االله في الهدى والضلال،  :نتائج في الدنيا والآخرة مثل

                                                 
 )م2000(قطر -جامعة الجزيرة )1(
 ))م2008(, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)2(
 )م2008(, الجامعة اليمنية) 3(
 جامعة أم القرى) 4(
 )م 1993_ هـ  1414( 2مؤسسة الرسالة، ط 5)(



 3

طل، ومنها سنن االله في الابتلاء، سنن االله في الظلم والظالمين، سنن االله في التدافع بين الحق والبا

  .سنن االله في الرزق

 .)1( كيف تحقق غنى النفس وسعة الرزق :عبد العظيم، سعيد .2

  .وعوامل تحقيق غنى النفس, بعض أسباب سعة الرزق:حيث تحدّث فيه المؤلف عن

 .)2( الإنسان والرزق :الكردي، عمّار .3

لى سلّط فيه المؤلف الضوء على موضوع الرزق من جهات شتى، منطلقاً من التعرف ع

اسم االله الرزّاق، ثم تعريف الرزق والمرتكزات المهمة في الرزق، وحقائق معاني بعض الأشياء 

  .التي يألفها الإنسان في الكون وسرّ عطاء االله ومنعه

 .)3(حصول الرفق بأصول الرزق  :السيوطي، الحافظ أبو الفضل جلال الدين .4

هذا الرزق فيما ينفع  توجيه, أصول طلب الرزق وكيف يُطلب: تناول فيه المؤلف

الإنسان وبه يحصل الرفق للإنسان ولمن هو بجواره في المجتمع وفي كلّ ميادين الحياة، وبهذا 

  .تسير الحياة وتعمر كما أراد االله تعالى

 .)4( .الاكتساب في الرزق المستطاب :محمد بن الحسن ،الشيباني .5

 ع التوكل وأنه لا يتعارضبيّن فيه المؤلف حكم الكسب في الإسلام، ثم تعرّض لموضو

مع الكسب، ثم أنواع المكاسب، وبيّن حكم الصدقة وجواز السؤال عند الضرورة، وبيّن حكم كل 

  .مسألة بالدليل

                                                 
 عدار الإيمان للنشر والتوزي) 1(

 )م 1998_ هـ  1418( 3دار المعرفة، ط) 2(

 )م1990_ هـ  1410( 1أبو الفضل الجويني الأثري دار الصحابة للتراث طنطا، ط: دققه وعلّق عليه) 3(

 )م1986_ هـ 1406( 1محمود عرنوس دار الكتب العلمية بيروت، ط: تحقيق تلخيص تلميذه محمد بن سماعة،) 4(
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  دراستي

من تعريف وتوضيح  )سنة االله في تقدير الأرزاق( تناولتُ في دراستي هذه ما يخصّ

 التي تتعلق بموضوع الرزق لقرآنيةحيث قمتُ بجمع الآيات ا. وبيان، في ضوء القرآن الكريم

واستخلصتُ منها سنن االله التي تحكم مسألة الرزق، واستنتجتُ  الحكمة من هذه السنّن وأثرها 

  .وبيان موقف المسلم منها ،على النفس البشرية

ثم ذكرتُ نماذج قرآنية على بعض هذه السنن للعبرة والعظة مع مراعاة المنهجية العلمية 

  .يب البحث وتبويبه، ليسهل على القارئ القراءة والاستفادةالصحيحة في ترت

  أهمية البحث

إنّّ موضوع سنة االله في الرزق تناوله القرآن الكريم بالتفصيل، ففيه مائة وتسع آيات  .1

وانعكاسها على , تتحدث عن موضوع الرزق، لعلاقته الوثيقة بصحة عقيدة المسلم

 .ية الموضوع بالدرجة الأولىسلوكه وصفاته وأعماله، ومن هنا جاءت أهم

يبيّن هذا الموضوع سنّة تفاوت الناس في الرزق غِنىً وفقراً، والحكمة من هذا  .2

 .التفاوت، حتى يقف المسلم موقفاً صحيحاً تجاه بسط الرزق وقدره

يبيّن هذا الموضوع سنّة زيادة الرزق بالطاعات ومحقه بالذنوب والمعاصي، ونماذج  .3

 .أخذ المسلم العبرة والعظة من هذه النماذجقرآنية على ذلك، حتى ي

عابداً , تفرّد االله تعالى بالرزق كي يعيش المسلم عزيزاً شجاعاً، مطمئناً على رزقه .4

  .لربه سبحانه وتعالى

  أسباب اختيار موضوع البحث

الفهم الخاطئ لمسألة الرزق لدى الكثير من الناس، وما نجم عنه من سلوكيات خاطئة،  .1

 .ظروف الصعبة التي نعيشهاوخاصة في ظل ال
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والغوص في بحار الماديات من حولنا جعل هذا الموضوع , الصخب المادّي المتزايد .2

 .يسيطر على تفكير الناس وهواجسهم ويلاحقهم حتى في منامهم

 .توثيق المحبّة والصلة باالله تعالى المتفضّل علينا برزقه ونعمه .3

سنة االله في تقدير الأرزاق في ضوء القرآن إثراء المكتبة الإسلامية بدراسة متكاملة عن  .4

 .الكريم

  أهداف البحث

 .بيان مفهوم سنة االله في تقدير الأرزاق وأهميته .1

 .توضيح السنن الإلهية التي تحكم مسألة الرزق في الإسلام .2

 .بيان مستلزمات تفرّد االله تعالى في مسألة الرزق وآثارها على المسلم .3

 .ق وقدرهبيان موقف المسلم تجاه بسط الرز .4

وتحذيره من المعاصي والذنوب التي تنقص  ،ترغيب المسلم بالطاعات التي توسع الرزق .5

 .الرزق وتمحقه

  مشكلة البحث

  :تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية

 ما هي سنة االله في تقدير الأرزاق في ضوء القرآن ؟ .1

 هل السعي للرزق يتعارض مع مسألة التوكل على االله فيه ؟ .2

 هل كسب الإنسان المال بطرق غير مشروعة يعتبر من رزقه المقدّر له ؟ .3

 الحكمة من تفاوت الناس في الأرزاق ؟ ما .4
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 هل رزق الإنسان ثابت أم يزيد وينقص ؟ .5

  فرضيات البحث

أتوقعُ أنّ القرآن الكريم تناول موضوع سنن االله في تقدير الأرزاق بشكل كبير، لأن  .1

 .ي كفلها االله لعباده حتى يتفرغوا لطاعتهالرزق من مقومات الحياة الت

 .أتوقعُ أنّ القرآن الكريم بيّن علاقة الرزق بالتوكل على االله تعالى .2

 .أتوقعُ أنّ القرآن الكريم تحدّث عن الطرق المشروعة وغير المشروعة لكسب الرزق .3

 .أتوقعُ أنّ القرآن الكريم بيّن الحكمة من تفاوت الناس في الأرزاق .4

 ،القرآن الكريم أزال التعارض الظاهر بين رزق الإنسان المقدّر له قبل ولادتهأتوقعُ أنّ  .5

  .وبين الآيات والأحاديث التي تبيّن أنّ الرزق يزيد وينقص

  منهجية البحث

  :تتبع هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي الإحصائيّ، وذلك وفق الخطوات الآتية

الموضوع، ثمّ دراستها من خلال كتب التفسير جمع الآيات القرآنية ذات الصلة بهذا  .1

 .الأصيلة والحديثة

 .بالموضوع تدعيم الدراسة بالأحاديث النبوية ذات الصلة .2

ِـعَزْوِها إلى مواضِعِها  .3 ذكر اسم كلّ راوٍ للحديث في الرسالة وتخريج الأحاديث، وذلك ب

 .بذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة ،في كتب الحديث

يث موجوداً في الصحيحين اقتصرتُ العزوَ على أحدهما وعموماً ما يكون إذا كان الحد .4

وأما إذا كان الحديث في غير الصحيحين أخرجه من بقيّة كتب . لفظ الإمام البخاري

 .السنّة
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 .وغيرهم في غير الصحيحين, والذهبي, وشعيب الأرناؤوط, اعتماد حكم الشيخ الألباني .5

من الصحابة والتابعين وأئمة , سالة في أول ورودهمالترجمة للأعلام الواردين في الر .6

 .التفسير واللغة وغيرهم من غير المشهورين

الإطلاع على الكتب التي تناولت بين طـيّاتها هذا الموضوع، والاستفادة ممّا كتبه بعض  .7

 .المعاصرين في هذا المجال

 .اتباع المنهج العلمي الصحيح في التوثيق .8

  خطة البحث وتقسيماته

  البحث إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة قسمت

  مفهوم سنة االله في تقدير الأرزاق وأهميته: الفصل الأول

  وفيه خمسة مباحث  

  مفهوم السنّة في اللغة والاصطلاح والمصطلح القرآني :المبحث الأول

   وفيه أربعة مطالب 

  مفهوم السنّة في اللغة :المطلب الأول

  هية في الاصطلاحمفهوم السنّة الإل :المطلب الثاني

  السنّة في السياق القرآني :المطلب الثالث

  الأشباه والنظائر لكلمة سنّة في القرآن :المطلب الرابع

  أهمية دراسة السنن الإلهية :المبحث الثاني

  مفهوم الرزق في اللغة والاصطلاح :المبحث الثالث
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  وفيه ستة مطالب 

  الرزق في اللغة :المطلب الأول

  الرزق في الاصطلاح :المطلب الثاني

  هل الحرام يُعد رزقاً ؟ :المطلب الثالث

  الرزق في ضوء السياق القرآني :المطلب الرابع

  مفهوم الرزق في القرآن الكريم  :المطلب الخامس

  الأشباه والنظائر لكلمة الرزق :المطلب السادس

  أنواع الرزق :المبحث الرابع

  وفيه مطلبان 

  الرزق العام :المطلب الأول

  الرزق الخاص :مطلب الثانيال

  الرزق بيد االله تعالى وحده :الفصل الثاني

  :وفيه مبحثان 

  اسم االله الرزّاق  :المبحث الأول 

  :وقيه ثلاثة مطالب 

  معنى اسم االله الرزّاق  :المطلب الأول

  اقتران اسم االله الرزاق بالقوي المتين: المطلب الثاني
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  .ي تدل على معنى الهبة والرزق والعطاء ومعانيهاأسماء االله الحسنى الت: المطلب الثالث

  .مستلزمات اسم االله الرزّاق :المبحث الثاني 

  :وفيه أربعة مطالب 

  وجوب إفراد االله تعالى بالعبادة  :المطلب الأول

  التحليل والتحريم حق الله وحده  :المطلب الثاني

  وجوب إفراده تعالى بالسؤال والطلب  :المطلب الثالث

  وجوب الإيمان بالقضاء والقدر :لرابعالمطلب ا

  التفاوت في الأرزاق بين الناس :الفصل الثالث

  :وفيه مبحثان 

  الحكمة من التفاوت في الأرزاق  :المبحث الأول

  :وفيه خمسة مطالب 

  الابتلاء والاختبار  :المطلب الأول

  ليتخذ بعضهم بعضا سخريا  :المطلب الثاني

  د واللطف بهم والتحقيق لمصالحهمالرحمةً بالعبا: المطلب الثالث

  الاستدراج  :المطلب الرابع

  منع البغي  :المطلب الخامس

  موقف المسلم من التفاوت في الرزق : المبحث الثاني
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  وفيه مطلبان

  .موقفه في حال توسيع الرزق عليه: المطلب الأول

  .الشكر العظيم .1

 .التواضع وعدم التكبر .2

  .عدم الطغيان .3

  :في حال تضييق الرزق عليه موقفه: المطلب الثاني

  .أن يتذكر أن الأرزاق لا تقرب إلى االله بل قيمة الإنسان بالتقوى والعمل الصالح .1

 .الصبر الجميل .2

 .أن ينظر إلى من هو دونه في الرزق .3

 .أن يطمع في رزق الآخرة الخالد .4

لهم من ويقتدي به وبصحابته في تقلّ, أن يتذكر أحاديث النبي صلى االله عليه وسلم في الزهد .5

 .الدنيا

  الرزق يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي: الفصل الرابع

  :وفيه ثلاثة مباحث 

  .مفهوم الزيادة والنقصان في الرزق وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول

نصوص شرعية يدل ظاهرها على أن قضية الرزق والأجل ثابتة لا تتغير ولا : المطلب الأول

  .تتبدل
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رعية يدل ظاهرها على أن الرزق والأجل يتغيران بالزيادة نصوص ش: المطلب الثاني

  .والنقصان

  .الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض: المطلب الثالث

  :الطاعات تزيد الرزق وتباركه: المبحث الثاني

  :وفيه أحد عشر مطلباً 

  التقوى: المطلب الأول

  الاستغفار: المطلب الثاني

  شكر النعم: المطلب الثالث

  .الصلاة: لب الرابعالمط

  الإنفاق في سبيل االله: المطلب الخامس

  الزواج: المطلب السادس

  طاعات تزيد الرزق وتباركه صرّحت بها السنة المطهرة: المطلب السابع

  صلة الرحم -1 

  الإحسان إلى الضعفاء-2

  الرباط في سبيل االله -3

  الصدق في البيع والشراء-4

  المتابعة بين الحج والعمرة -5
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  المعاصي تنقص الرزق وتمحقه : مبحث الثالثال

  :وفيه أربعة مطالب 

  الذنوب والمعاصي بشكل عام: المطلب الأول

  جحود النعم: المطلب الثاني 

  البغي والاستكبار: المطلب الثالث

  الكفر: المطلب الرابع

  الآخرة زقفي الدنيا محدود ومرتبط بأسبابه بخلاف ر الرزق: الخامس الفصل

  :انمبحث وفيه 

  .المقارنة بين رزق الدنيا ورزق الآخرة: المبحث الأول

  :وفيه خمسة مطالب 

  .كثير ودائم الآخرة زقبينما ر, وزائلرزق الدنيا قليل ومنقطع : الأول المطلب

 يأتيه الآخرةبينما رزق  ومشقة، وتعب، بتكلف، صاحبهرزق الدنيا يحصل عليه : الثاني المطلب

  .ولا مشقّة, بلا تعب

بينما رزق الآخرة خـالص مـن   , رزق الدنيا مشوب بالهموم والغموم والمكاره : الثالث بالمطل

  .الأنكاد

لايعتريه الـنقص   الآخرةبينما رزق  الآفات،وتشوبه  النقص،رزق الدنيا يعتريه : رابعال المطلب

  .والحرمان

  . الآخرةللمنزلة عند االله خلافاً للرزق في  ياساًليس مق رزق الدنيا: المطلب الخامس 
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  ارتباط الأسباب بالمسببات: المبحث الثاني

  :وفيه أربعة مطالب 

  التوكل لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب :المطلب الأول

  .الكسب سنة الأنبياء والمرسلين: المطلب الثاني

  .السعي لكسب الرزق الحلال بمنزلة الجهاد في سبيل االله: المطلب الثالث

  رتباط الأسباب بالمسبباتالحكمة من ا: المطلب االرابع
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  الفصل الأول

  مفهوم سنة االله في تقدير الأرزاق وأهميته

  

  مفهوم السنّة في اللغة والاصطلاح والمصطلح القرآني :المبحث الأول

  أهمية دراسة السنن الإلهية :المبحث الثاني

   والمصطلح القرآني مفهوم الرزق في اللغة والاصطلاح :المبحث الثالث

  أنواع الرزق :المبحث الرابع
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  الفصل الأول

  مفهوم سنة االله في تقدير الأرزاق وأهميته

  المبحث الأول

  مفهوم السنّة في اللغة والاصطلاح والمصطلح القرآني

  مفهوم السنّة في اللغة :المطلب الأول

ن إجمالها على عند الرجوع إلى معاجم اللغة تبيّن أن هناك عدّة معاني للفظة السنّة، يمك 

  :النحو الآتي

 :وسنّ الأميرُ رعيته"صبّه صبّاً سهلاً،  :وسنّ الماء على وجهه ،)1(حدّده  :سنّ الحديد .1

متعهدة بحسن القيام : وفرسٌ مسنونةٌ .أحسن سياستها، وسنّ فلان فلاناً أي مدحه وأطراه

 .)2(ضحت و: أجراه، واستنت الطريق: عليها، وسنّ االله على يد فلان قضاءَ حاجتي

 .)3(ويطلق لفظ السنّة على الوجه والصورة  .2

وسنّ االله سنّة أي طريقاً  ،)4(أي طريقة حسنة : سنّ سنّة حسنة: الطريقة، يقال: والسنّة .3

من سَنَّ في الْإِسْلَامِ سُنَّةً  : "قال εعن النبي ) 6( τوفي الحديث عن جرير  ،)5(قويماً 

                                                 
محمـد  : ، تحقيـق المفردات في غريب القرآن، )هـ502: ت(م الحسين بن محمد الأصفهاني الراغب، أبا القاس: انظر) 1(

والزمخشري، أبا القاسم محمود بن عمر بن محمـد  ). 244: ص(لبنان، بلا طبعة وسنة نشر،  -سيّد كيلاني، دار المعرفة

 ).310:ص(م، 1979، دار الفكر، أساس البلاغة، )هـ538: ت(بن عمر الخوارزمي، 

 ).311،310:ص(، أساس البلاغةالزمخشري، : انظر) 2(

بيـروت،   –مح، دار صـادر 15، لسان العرب، )هـ711:ت(ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المصري، : انظر) 3(

 ).13/260(، 1ط

 ).310:ص(، أساس البلاغةالزمخشري، : انظر) 4(

 ـ721:ت(أبي بكر بن عبد القادر،  ، والرازي، محمد بن)13/260(، لسان العـرب ابن منظور، : انظر) 5( مختـار  ، )هـ

 ).326:ص(، )م1995/ط جديدة(بيروت، -، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرونالصحاح

هو جرير بن عبد االله بن جابر البجلي، أسلم في السنة التي توفي فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم، وكـان  : جرير) 6(

إذا جاءكم كريم قوم فـأكرموه،  : ل االله صلى االله عليه وسلم ثوباً ليجلس عليه وقال لأصحابهسيّداً في قومه، وبسط له رسو

، تهـذيب الكمـال   ،)هـ742:ت(المزّي، أبا الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن، : انظر.// مات سنة إحدى وخمسين

 ).4/540،535،533(، )م1980-هـ1/1400ط(بيروت،  -بشار عواد، مؤسسة الرسالة . د: مج، تحقيق35
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ن عَمِلَ بها بَعْدَهُ من غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ من أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ م

في الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كان عليه وِزْرُهَا وَوِزْرُ من عَمِلَ بها من بَعْدِهِ من غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ من 

 .)1" (أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ 

 .)2(والسنّة هي السيرة  .4

  مفهوم السنّة الإلهية في الاصطلاح :لثانيالمطلب ا

أثناء البحث في الكتب ذات الشأن للعلماء والمفسرين تبيّن أنّ السنّة في الاصطلاح لها    

  :عدّة تعريفات، منها

ولهذا أمر االله  ،)3"(هي العادة التي تتضمن أن يفعل في الثاني كما فعل بنظيره الأول" .1

(ô‰s"بالاعتبار في قوله تعالى  s9 šχ%x. ’Îû öΝ ÎηÅÁ|Á s% ×ο u ö9 Ïã ’Í< 'ρ T[{ É=≈t6ø9F{$# )"4(. 

على طريق : فلان على السنّة أي: هي الطريقة المستقيمة المعبِّرة والسيرة المتبعة، يقال" .2

 ).5"(الاستواء لا يميل إلى شيءٍ من الأهواء، وهي ما سنّه االله في الأمم المكذبة من وقائع

 ).6" (ة المسلوكة في الدين من غير افتراضٍ ولا وجوبهي الطريق: "السنة في الشريعة .3

 ) 7"(لطريقة حكمته وطريقة طاعته : وسنّة االله تعالى قد تقال" .4

                                                 
محمد فـؤاد عبـد   : مج، تحقيق5، صحيح مسلم، )هـ361:ت(مسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري، ) 1( 

، )1017(بيروت، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، رقم الحـديث  –الباقي، دار إحياء التراث العربي 

)2/704 .( 

 ).13/260(، العربلسان ابن منظور، : انظر) 2(

مج، تحقيق عبد الرحمن بـن  35، مجموع الفتاوى، )هـ728:ت(ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحرّاني، ) 3(

 ).3/20(، 2محمد بن القاسم العاصمي، مكتبة ابن تيمية، ط

 ).111: يوسف) (4(

مـج، دار  5، الرواية والدراية من علم التفسـير  فتح القدير الجامع بين فني، )هـ1250(الشوكاني، محمد بن علي، ) 5(

 ـ671:ت(وانظر القرطبي، أبا عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري، ). 1/678(بيروت، بلا طبعة وسنة نشر،  -الفكر ، )هـ

 ).4/216(القاهرة، بلا طبعة وسنة نشر  –مج، دار االشعب20الجامع لأحكام القرآن،

، تحقيق إبراهيم الأنباري، دار الكتاب العربي التعريفات، )هـ 816:ت(لحسيني، الجرجاني، علي بن محمد بن علي ا) 6(

 ).216:ص(، )1/1405ط(بيروت، _ 

 ).244:ص( المفردات في غريب القرآن،الأصفهاني، الراغب، ) 7(
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  ) 1(وتطلق على ما جرى به نظامه في خلقه  .5

الطريقة المتبعة في معاملة االله للبشر بناءً على سلوكهم وأفعالهم "  :وعرفّها زيدان  

  .)2" (تب على ذلك من نتائج في الدنيا والآخرةوموقفهم من شرع االله، وما يتر

مجموعة : ومن خلال هذه التعريفات نستطيع أن نصل إلى تعريف شامل للسنّة بأنها  

التي يسير االله بها الحياة، وينظم أمر  ،الطرق القويمة والنظم الثابتة القائمة على أمر االله وحكمته

  .الكون من خلالها

  يلسياق القرآنالسنّة في ا :المطلب الثالث

وقد أضافها االله عز وجل لذاته ) 3(وردت لفظة سُنّة في القرآن الكريم خمس عشرة مرّة 

 ,)لسنتنا(نسبها لذاته بواسطة الضمير  ، وواحدة)سنة االله: (ثمان مرّات، سبع منها قوله سبحانه

β (HωÎ" :الىأربع مرّات، كما في قوله تع) سنة الأولين: (كما نسب السنة إلى الأولين بقوله r& 

öΝ åκ uÏ? ù's? èπ ¨Ζß™ t⎦, Î! ¨ρ F{$# )"4( ،ونسبها إلى الرسل مرة واحدة في قوله " :sπ ¨Ζ ß™ ⎯tΒ ô‰s% $ uΖù= y™ö‘ r& 

šn=ö6s% ⎯ÏΒ $oΨÎ= ß™•‘ ( Ÿωuρ ß‰ÅgrB $ oΨÏK̈ΨÝ¡ Ï9 ¸"ξƒ ÈθøtrB)5 (،في  وجاءت لفظة السنة بصيغة الجمع مرتين

ô‰s% ôM: "قوله تعالى n=yz ⎯ÏΒ öΝ ä3 Î=ö6s% ×⎦s⎞ß™ (#ρç Å¡ sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρãÝàΡ $$sù y# ø‹x. tβ%x. èπ t6É)≈tã 

t⎦⎫Î/Éj‹ s3 ßϑ ø9$#"،)6( وقوله تعالى" :öΝ à6tƒÏ‰öηtƒuρ z⎯oΨß™ z⎯ƒÏ% ©! $# ⎯ÏΒ öΝ à6Î= ö6s% )"7(  

                                                 
 ).1/602(، )م1970-هـ1390/ 2ط(مج، الهيئة العامة للتأليف، 2، معجم ألفاظ القرآنمجمع اللغة العربية، ) 1(

بيـروت،   -، مؤسسة الرسالةالسنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلاميةزيدان، عبد الكريم، ) 2(

 ).13:ص(، )م1/1993ط(

مفردات القرآن تفسير وبيان على مصـحف القـراءات والتجويـد مـع     انظر مادة سنن عند الحمصي، محمد حسن، ) 3(

 )114:ص(يروت بلا طبعة وسنة نشر، ب-مؤسسة الإيمان فهارس كاملة،

 ).55: الكهف) (4(

  )77:الإسراء) (5(

 )137:ا ل عمران) (6(

 )26:لنساء) (7(
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ولا , خاصة به سبحانه مع أنّها) وللرسل ،لذاته(نلاحظ أن االله تعالى قد أسند السنة 

  .فسنة االله هي سنة رسله ،هو من باب التلوين والتنويع في الخطاببل  ،تعارض في ذلك

sπ: " قال الشوكاني عند تفسير قوله تعالى ¨Ζ ß™ ⎯tΒ ô‰s% $uΖ ù= y™ö‘ r& šn=ö6 s% ⎯ÏΒ $ oΨÎ=ß™ •‘ (": 

  )1(سنتنا هي سنة من قد أرسلنا 

ويمكن أن تكون أضيفت إلى الرسل لأنها سنّت لأجلهم، ويدل على ذلك قوله 

  ) 2) (ولا تجد لسنتنا تحويلا(:سبحانه

وإلاّ فهي ) 3(لأنها سنة سنت بهم  )سنة الأولين: (وأضيفت السنة إلى الأولين في قوله

ö≅yγ: "سنة االله نسبها إلى نفسه بعدها في قوله sù šχρ ãÝàΖtƒ ωÎ) |M ¨Ψß™ 4t⎦⎫ Ï9̈ρ F{$# ⎯n= sù y‰Åg rB 

ÏM̈ΨÝ¡ Ï9 «!$# (WξƒÏ‰ö7 s? ⎯s9uρ y‰ÅgrB ÏM ¨ΨÝ¡ Ï9 «!$# ¸" ξƒ Èθøt rB )4 ( فسنة االله هي إهلاك واسئصال

  .وسلك طريقهم, وهذه لسنة تنطبق على كل من شابههم, الكافرين لأنهم كذبوا الرسل

أضيفت السنة إلى الأولين لما بين المخاطب والأولين من الملابسة الظاهرة : وقال الألوسي

  )5.(والتشابه

  ظة السنّة في القرآن الكريمالمعاني التي عبرت عنها لف :المطلب الرابع

في القرآن الكريم، تبيّن أن هذه اللفظة ) سنة(بعد استقراء الآيات التي وردت فيها لفظة 

  :وهي على النحو التالي ،لها عدّة معانٍ

                                                 
 )3/248(، فتح القديرالشوكا ني، : انظر) 1(

، دار إحيـاء  إرشاد العقل السلم إلى مزايا القرآن الكـريم ، )هـ951:ت(أبا السعود، محمد بن محمد العمادي، : انظر) 2(

، و الألوسي، العلامة أبا الفضل شهاب الـدين السـيد محمـود    )5/189(بيروت، بلا طبعة وسنة نشر،  –ث العربي الترا

 )131/ 15(بيروت، بلا طبعة وسنة نشر،  –مج، دار إحياء التراث العربي 30، روح المعاني، )هـ1270:ت(البغدادي، 

 )26/31(, التفسير الكبير , الرازي : انظر) 3(

 ) 43: فاطر) (4(

 )9/206(، روح المعانيالألوسي، : انظر) 5(
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    الحكم  -1

sπ : "قال تعالى ¨Ζ ß™ «!$# ’Îû t⎦⎪ Ï% ©! $# (# öθn=yz ⎯ÏΒ 4ã≅ ö6s%) "1(  

  )2( هي حكم االله:سنة االله: قال ابن كثير

  العادة -2

sπ: " قال تعالى ¨Ζß™ ⎯tΒ ô‰s% $ uΖù= y™ö‘ r& šn= ö6s% ⎯ÏΒ $oΨÎ= ß™•‘ ( ) "3(  

  )4.(أي هذه عادة االله مع رسله ،العادة: معنى السنة هنا

  .الطريقة والمنهج والمثال المتبع -3

öΝ:"قال تعالى à6tƒÏ‰öηtƒuρ z⎯oΨß™ z⎯ƒÏ% ©! $# ⎯ÏΒ öΝ à6Î=ö6s%) "5(:  " من كان قبلكم يهديكم مناهج

  )6". (من الأنبياء والصالحين، والطرق التى سلكوها في دينهم لتقتدوا بهم

دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهو " :)ويهديكم سنن الذين من قبلكم(:وقال البغوي

  )7".(دين الحنفية

                                                 
 )38: الأحزاب) (1(

بيروت،  -مج، دار الفكر4، تفسير القرآن العظيم، )هـ774:ت(ابن كثير أبا الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي، : انظر2)(

 )3/493(، )هـ1401(

 )77:الإسراء) (3(

 –مج، دار الكتـب العلميـة   32، التفسير الكبير، )هـ604:ت(، الرازي، فخر الدين بن عمر التميمي الشافعي: انظر) 4(

 ـ741:ت(، والكلبي، محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي، )21/20(، )م2000 -هـ 1/1421ط(بيروت،  التسـهيل  ) هـ

، تفسير القرآن العظـيم ، وابن كثير، )2/177(، )م1983-هـ4/1403ط(لبنان، -مج، دار الكتاب العربي4، لعلوم التنزيل

)3/54( 

 )26:النساء( 5)(

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في ، )هـ583: ت(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي، ) 6(

: وانظر) 1/533(بيروت، بلا طبعة وسنة نشر،  –عبد الرازق المهدي، دار إحياء التراث العربي : ، تحقيقوجوه التأويل

، )1/452( فـتح القـدير  ، الشـوكاني،  )1/138(، التسهيل لعلـوم التنزيـل  ، والكلبي، )9/10(، التفسير الكبيرالرازي، 

 ) 5/13(، روح المعانيوالألوسي، 

، تحقيق خالد العـك، دار  )تفسير البغوي(معالم التنزيل ، )هـ516: ت(البغوي، أبو محمد، حسين بن مسعود الفراء، ) 7(

 )1/417(بيروت، بلا طبعة وسنة نشر،  –المعرفة 
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كلها متقاربة، وترجع إلي أصل واحد وهو ) سنة(نلاحظ أنّ هذه التعريفات للفظة 

  .طريقة المستقيمةال

  )1".(أصل السنن جمع سنة، وهي الطريقة المستقيمة" :قال الشوكاني

  الأشباه والنظائر لكلمة سنّة في القرآن :المطلب الخامس

كل كلمة في القرآن الكريم لها مدلولها الخاص بها، وهي تحمل دلالة لا يمكن أن تجارى 

ودقة بيانه، وقد نجد بعض النظائر لكلمة  في كلمة أخرى بديلة عنها، وهذا من إعجاز القرآن

استخدمت في القرآن الكريم، ولكل كلمة من هذه الكلمات دلالاتها الخاصة بها، وعند البحث عن 

قد استخدمت في القرآن الكريم بمعنى ) مثل(نظائر كلمة سنّة في القرآن الكريم نجد أنّ كلمة

ϑ£$: "القرآن الكريم قوله تعالى ، ومن أمثلته في)2(نصّ على ذلك الدامغاني) سنّة( s9uρ Ν ä3 Ï?ù'tƒ 

ã≅sẄΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#öθn= yz ⎯ ÏΒ Ν ä3 Î=ö6s% ()"3( قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: )" مثل الذين خلوا من

$!:" ومِثْله قوله تعالى). 4"(أي سنتهم )قبلكم oΨõ3 n= ÷δr'sù £‰x©r& Ν åκ ÷]ÏΒ $W± ôÜt/ 4©|Ó tΒuρ ã≅sVtΒ 

š⎥⎫ Ï9̈ρ F{$#)"5(  

  )6"(سنتهم في العقوبة :)ومضى مثل الأولين: "(قال الواحدي

                                                 
 )1/383(، فتح القديرالشوكاني، ) 1(

، تحقيق عبد العزيز سيد الأهـل، دار العلـم   )إصلاح الوجوه والنظائر(قاموس القرآن الدامغاني، الحسين بن محمد، ) 2(

 ).421:ص(، )م3/1980ط(بيروت،  –للملايين 

 ).214: البقرة) (3(

 ).1/252(، تفسير القرآن العظيمابن كثير، ) 4(

 )8:خرفالز) (5(

مج، تحقيق صـفوت عـدنان   2، ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)هـ468:ت(الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد، ) 6(

  )2/971(، )هـ1/1415ط(دمشق، –داوودي، دار القلم، الدار الشامية 
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  المبحث الثاني

  أهمية دراسة السنن الإلهية

عرض القرآن الكريم وكذلك السنة النبوية سنناً إلهية كثيرة، في عدة مواضيع وهي 

قال  .مهمة جدا، لأنّ مصدرها الوحي، فينبغي على كل مسلم أن يدرسها ويفهمها ويتدبرها

⎫ß‰ƒÌãƒ ª!$# t⎦Îi" :لىتعا t7 ãŠ Ï9 öΝ ä3 s9 öΝ à6tƒÏ‰öηtƒuρ z⎯ oΨß™ z⎯ƒÏ%©! $# ⎯ÏΒ öΝ à6Î= ö6s% ) "1(.  

كما في , فقد أرشدنا االله تعالى إلى هذه السنن وذكر بعضها صراحةً في بعض الأحيان

ô‰s% ôM ":قوله تعالى n= yz ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Î=ö6s% ×⎦s⎞ß™ (#ρçÅ¡ sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρ ãÝàΡ $$ sù y#ø‹x. tβ%x. èπ t6É)≈tã 

t⎦⎫Î/Éj‹ s3 ßϑ ø9$# ) "2(. أو فُهمت من دلالة النص كما في قوله تعالى: "‰ s) s9uρ x— Ì“ öκ çJó™$# 9≅ß™ ãÎ/ ⎯ ÏiΒ 

y7 Î=ö6s% s−$ yssù š⎥⎪ Ï% ©! $$Î/ (#ρ ãÏ‚y™ Ο ßγ ÷ΨÏΒ $ ¨Β (#θçΡ$ Ÿ2 ⎯ Ïμ Î/ tβρ â™Ì“ öκ tJó¡ o„  ")3 (  

$" :وفهم السنّة جزء من فهم الدين، قال تعالى uΖ ø9̈“ tΡ uρ šø‹n= tã |=≈tGÅ3 ø9$# $YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ä3 Ïj9 

&™ó©x« “ Y‰èδuρ Zπ yϑ ômu‘ uρ 3“ uô³ ç0uρ t⎦⎫ ÏϑÎ= ó¡ ßϑ ù= Ï9 ) "4(. "ما يتعلق بأمور : والمراد من كل شيء

  .)5" (أي بياناً بليغاً لكل شيء يتعلق بذلك، ومن جملته أحوال الأمم مع أنبيائهم, الدين

ولا أمرٍ ولا وعدٍ ولا وعيد، ولا تشريعٍ ولا توجيه، إلاّ  وما من كلمةٍ من كلمات االله،"

هي شطر من الناموس العام، وصادقة في ذاتها صدق القوانين الإلهية الكونية التي نراها تتحقق 

  .)6" (كل لحظة بحكم ما في طبيعتها من حقّ أزلي أوْدَعه االله فيها، وهي تتحقق بقَدَر االله

                                                 
 ).26: النساء) (1(

 ).137: آل عمران( 2)(

 ).10: الأنعام( 3)(

 ).89: النحل( 4)(

 ).3/214(، روح المعانيالألوسي، ) 5(

 ). 91:ص(، دار الشروق، بلا طبعة وسنة نشر، معالم في الطريق، )م1967:ت(قطب، سيد بن إبراهيم، ) 6(
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الله، وائتمر بأمره وانتهى بنهيه، ووقف عند حدوده، فقد فالإنسان إذا التزم بكلمات ا

  .أصاب خير السنّة الربّانية

ومن خلال فهم السنن نفهم التاريخ على حقيقته، نفهم العوامل التي تؤدي إلى رقّي الأمة 

والاستقرار  ونهضتها، والعوامل التي تؤدي إلى انهيارها أو انحطاطها، نفهم عوامل البناء والهدم

  .)1(دّم، وعوامل الخوف والانحطاط والتخلف والتق

إنها قواعد لا تتخلف، قوانين تجري عليها نواميس هذا الكون الفسيح، منها تؤخذ العبرة 

  .والفطنة، ومنها يأخذ المسلم مبادئ انطلاقه في الكون والحياة، وطبيعة السير فيها

قياس واطراد فعله صارت قصص المتقدمين عبرة لنا، ولولا ال" ومن خلالها أيضاً 

كالأمثال " والاعتبار إنما يكون إذا كان حكم الشيء حكم نظيره ،وسنته لم يصح الاعتبار بها

  .)2" (المضروبة في القرآن وهي كثيرة 

ومن هنا تأتي أهمية ربط عمل الدعاة بالجهد والعمل وفق السنّة الربّانية العادلة التي لا 

 تميز مجتمعاً على غيره، لقد كتب االله على نفسه النصر تحابي فرداً على حساب فردٍ آخر، ولا

, لأوليائه، حملة رايته وأصحاب عقيدته، لكنّه علّق هذا النصر بكمال حقيقة الإيمان في قلوبهم

واستيفاء مقتضياته في تنظيمهم وسلوكم، واستكمال العدّة التي في طاقتهم، وبذل الجهد الذي في 

ة االله لا تحابي أحداً، فأمّا حين يُقصّرون في إحدى هذه الأمور فإن وسعهم، فهذه سنّة االله، وسنّ

فهم , عليهم أن يتقبلوا نتيجة تقصيرهم، فكونهم مسلمين لا يقتضي خرق السنن وإبطال الناموس

  )3"(مسلمون لأنهم يطابقون حياتهم كلها على السنن

ض نجد أنّ هذه السنن ومن خلال آيات القرآن الكريم التي تتحدّث عن سنن االله في الأر

 ،سنن االله ثابتة مطردة وعامّة: "فهي كما قال زيدان ،والعموم, )4" (والاطراد", تتصف بالثبات 
                                                 

، دار السلام للطباعة منهج النبي صلى االله عليه وسلم في الدعوة من خلال السيرة الصحيحة أمحزون، محمد،: أنظر) 1(

 ).35:ص(، )م2002 -هـ 1/1423ط(القاهرة،  –والنشر والتوزيع 

 ).55:ص(، تحقيق محمد رشاد رفيق سالم، مصر،بلا طبعة وسنة نشر، جامع الرسائلابن تيمية، ) 2(

 ).1/513(، )م1/1972ط(مج، دار الشروق، 6، في ظلال القرآن، )م1967:ت(قطب، سيد بن إبراهيم، : انظر 3)(

 )3/268(, لسان العرب, ابن منظور: رانظ// أي تبع بعضه بعضاً : من طرد الشيء: الاطراد 4)(



 23

ولولا ثباتها واطرادها وعمومها لما كان . غير مقتصرة على فردٍٍ دون فرد، ولا قوم دون قوم

ولكن لمّا كان ما جرى . معنى في ذكر قصص وأخبار الأمم السابقة وطلب الاعتبار بما حلّ بهم

حسن ذكر قصصهم وطلب الاعتبار والاتعاظ , لهم وعليهم يجري على غيرهم إذا فعلوا فعلهم

  ).1"(بها

yγ≅" :يقول االله تعالى sù šχρãÝàΖ tƒ ωÎ) |M ¨Ψß™ 4t⎦⎫Ï9̈ρ F{$# ⎯ n=sù y‰ÅgrB ÏM ¨ΨÝ¡ Ï9 «!$# (Wξƒ Ï‰ö7 s? 

⎯ s9uρ y‰Åg rB ÏM ¨ΨÝ¡ Ï9 «!$# ¸ξƒ ÈθøtrB)"2(. " أجرى االله العذاب على الكفّار، وجعل ذلك سنّة فيهم، أي

نفسه إلى  فهو يعذب بمثله من استحقه، لا يقدر أحدٌ أن يُبدّل ذلك ولا أن يُحوّل العذاب عن

  .)3("غيره

øŠ§{: "وقال تعالى أيضاً ©9 öΝ ä3 Íh‹ÏΡ$ tΒ r'Î/ Iωuρ Çc’ÎΤ$ tΒ r& È≅÷δr& É=≈ tGÅ6ø9$# 3 ⎯ tΒ ö≅yϑ ÷ètƒ #[™ þθß™ 

t“ øg ä† ⎯Ïμ Î/ )"4" .( أي كل من يعمل سوءاً يلق جزاءه، لأنّ الجزاء بحسب سنّة االله تعالى أثر طبيعي

  .)5"(للعمل لا يتخلف عنه

ولهذا أكثر القرآن . فهذه السنن دقيقة، منظمة، لا تحيد ولا تميل، ولا تتأثر بالأماني

السابقة، والوقوف  الكريم من الحثّ على السير في الأرض والنظر في كيفية عقاب االله للأمم

على مصارع الظالمين والكافرين، حتى يظل القلب متيقظاً واعياً بعيداً عن الغفلة عن سنن االله 

  .يدرك الأحداث ويربطها بهذه السنن ،الثابتة المطردة

                                                 
 ).15: ص(، السنن الإلهية في الأمم والأفراد والجماعاتزيدان،  1)(

 ).43: فاطر) (2(

 ).14/260(، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ) 3(

 ). 123: النساء) (4(

، )1/1328ط(مصـر،  -المنار ، مطبعةتفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، )م1935:ت(رضا، محمد رشيد، ) 5(

)5/434.( 
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óΟ: "قال تعالى s9uρ r& (#ρ çÅ¡ o„ ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρãÝàΨu‹sù y# ø‹x. tβ%x. èπ t7 É)≈tã t⎦⎪Ï% ©! $# ⎯ÏΒ öΝ Îγ Î= ö6s% 

(# þθçΡ%x.uρ £‰x© r& öΝ åκ÷]ÏΒ Zο §4θè% $ tΒuρ šχ%x. ª!$# … çν t“ Éf÷èãŠ Ï9 ⎯ ÏΒ &™ó©x« ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# Ÿωuρ ’Îû 4ÇÚö‘ F{$# 

… çμ ¯ΡÎ) šχ%x. $VϑŠ Î=tã #\ƒÏ‰s% " )1(.  

⌡È⎦" :وقال تعالى أيضاً ©9 óΟ ©9 Ïμ tG⊥ tƒ tβθà) Ï≈oΨßϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ ’Îû Ν ÎγÎ/θè= è% ÖÚẗΒ 

šχθà Å_ößϑ ø9$# uρ ’Îû Ïπ uΖƒÏ‰yϑ ø9$# š̈ΖtƒÎøóãΖs9 öΝ Îγ Î/ ¢Ο èO Ÿω štΡρ â‘ Îρ$pgä† !$ pκÏù ωÎ) Wξ‹Î= s% ∩∉⊃∪ 

(š⎥⎫ ÏΡθãèù=̈Β $ yϑ uΖ÷ƒr& (#þθà É) èO (#ρ ä‹ Ï{é& (#θè=ÏnF è% uρ Wξ‹ÏF ø) s? ∩∉⊇∪ sπ ¨Ζß™ «!$# †Îû š⎥⎪ Ï% ©! $# (#öθn= yz ⎯ ÏΒ 

(ã≅ö6s% ⎯s9 uρ y‰ÅgrB Ïπ ¨ΖÝ¡ Ï9 «!$# Wξƒ Ï‰ö7 s? )"2(.  

في الآية تهديد للمنافقين ومرضى القلوب والمرجفين في الأرض، إذا لم يرتدعوا عن "

إيذاء المؤمنين، أن يُسلط االله عليهم نبيه كما سلطه على اليهود من قبل، فيطهِّر منهم جوّ المدينة، 

  .)3" (ويطاردهم في الأرض كما جرت سنّة االله فيمن قبلهم في القرون الخالية

بتة مطردة دقيقة، يمكن للعاقل أن يدرك أوجه الربط والمقارنة والقياس بين فهذه السنن ثا

  .ويأخذ منها العبرة والعظة ،الوقائع المتشابه

  .)4(وهي أيضاً تعمل مجتمعة ومتسلسلة فيكون في حصيلتها ما هو كائن بقدر االله تعالى  

                                                 
 ).44: فاطر( 1)(

 ).62، 61، 60: الأحزاب) (2(

 ).5/2880(، في ظلال القرآنقطب، ) 3(

 ).35: ص(، منهج النبي صلى االله عليه وسلم في الدعوة أمحزون، محمد،: انظر) 4(
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  المبحث الثالث

  يمفهوم الرزق في اللغة والاصطلاح والمصطلح القرآن

  الرزق في اللغة :المطلب الأول

  :منها ،عند تتبع كلمة الرزق في معاجم اللغة تبيّن أنّ لها عدّة معان

 ما ينتفع به: الرَزق بفتح الراء هو المصدر الحقيقي للفعل رَزَقَ، وبكسر الراء الرِزق .1

tΒ$!"العطاء وقد يسمّى المطر رزقا : والرزق. والجمع أرزاق uρ tΑ t“Ρr& ª!$# z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ⎯ÏΒ 

5−ø— Íh‘ $uŠ ômr'sù Ïμ Î/ uÚö‘ F{$# y‰÷èt/ $ pκ ÌE öθtΒ ) "1 (ظاهرة للأبدان كالأقوات: والأرزاق نوعان, 

 .)2(وباطنة كالمعارف والعلوم 

للعطاء الجاري تارةً دنيوياً كان أم أخروياً، وللنصيب تارة، ولما يصل إلى : والرزق يقال" .2

 .)3"(السلطان رزق الجند، ورزقت علماً  أعطى: الجوف ويتغذى به تارة، يقال

 .)4" (ما يعطونه دفعة واحدة :والرزقة .3

ويقال ذلك للإنسان  ،لخالق الرزق ومعطيه والمسبب له وهو االله تعالى: والرازق يقال"  .4

 ) 5".(الذي يصير سببا في وصول الرزق، والرزّاق لا يقال إلا الله تعالى

وأعطى الخلائق أرزاقها، وأوصلها  ،ي خلق الأرزاقوالرزّاق من أبنية المبالغة فهو الذ" .5

  ).6"(إليهم

                                                 
 ). 5: الجاثية( (1)

  ،)1/267(، مختار الصحاح، والرازي، )10/115(، لسان العربابن منظور، : انظر (2)

جماعة من المحققين، دار الهداية بـلا  : مج، حققه40، تاج العروس، )هـ1197:ت(والزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، 

 )25/336(طبعة وسنة نشر، 

 )..194: ص(، المفردات في غريب القرآنالأصفهاني،  3)(

 .الصفحة نفسها,  المرجع السابق 4)(

 . فحة نفسهاالص,  المرجع السابق )5(

النهاية فـي غريـب الحـديث    ، )هـ606:ت(ابن الأثير، أبو السعادات الإمام مجد الدين المبارك بن محمد الجزري، ) 6(

بيروت، بلا طبعة وسنة نشـر   –محمود محمد الطناحي و طاهر أحمد الزاوي، دار إحياء التراث العربي : تحقيق والأثر،

 ).2/219(، )م1/1963ط(



 26

  الرزق في الاصطلاح :المطلب الثاني

من خلال النظر في كتب المصطلحات وكتب التفسير تبيّن أنّ كلمة الرزق لها عدّة 

  :معان

  .)1("ذي، أي ما به قوام الجسم ونماؤهاسم لما يسوقه االله تعالى إلى الحيوان للتغ: "الرزق

ما وجد غير محتسب : هو ما يصل إلى صاحبه بلا كدٍّ في طلبه، وقيل: والرزق الحسن"

  .)2" (ولا مرتقب ولا مكتسب

  .)3" (ما صحّ الانتفاع به حلالاً كان أم حراماً: "الرزق عند أهل السنّة

كالأموال من ذهب وفضّة وحيوان وزروع : والرزق كل مالٍٍ ينتفع به سواء كان مادياً"

كالمعارف : أم كان معنوياً. قار ومأكول وملبوس ومشروب ومسكون ونحو ذلكوثمار وع

  .)4" (والعلوم والمنزلة والجاه والسلطان والعقل والذكاء وحسن الخلق

نلاحظ أن التعريف الأخير للرزق هو الأشمل، فالرزق ينصرف إلى الرزق المادي 

(θà#): "هذا مخالف لقوله تعالىو, بينما التعريف الأول قصر الرزق على الغذاء .والمعنوي ÏΡ r& 

$ £ϑ ÏΒ Ν ä3≈oΨø% y—u‘)"5(، فالرزق قد يكون غذاءً وقد يكون مالاً وقد يكون علماً وغيره.  

وهذا غير صحيح، فالإنسان , والمعتزلة قصرت الرزق على الشيء المملوك كما سيأتي

  .قد يسأل االله رزقاً وهو لا يملكه فيقول اللهم ارزقني ولداً صالحاً

                                                 
 –، دار الفكر المعاصر التعاريف، )هـ1036:ت(، والمناري، محمد عبد الرؤوف، )147:ص(، التعريفات الجرجاني،) 1(

 ).263:ص(، )هـ1/1410ط(دمشق،  –بيروت، دار الفكر 

 ، الصفحة نفسها المرجع السابق 2)(

, مج 5, الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير , ) هـ546:ت(, أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي , ابن عطية ) 3(

 ) 1/85(,) هـ2/1404ط(, دمشق -مؤسسة علوم القرآن, عبد السلام عبد الشافعي محمد : تحقيق

 ).264:ص(، السنن الإلهية في الأمم والأفراد والجماعاتزيدان،  4)(

 ).254: البقرة( 5)(
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  هل الحرام يُعدّ رزقاً؟ :المطلب الثالث

   :ذهب المعتزلة إلى أن الحرام لا يعدّ رزقاً، واستدلوا لذلك بقول االله تعالى

1-"ö≅è% Ο çF ÷ƒu™u‘ r& !$ ¨Β tΑ t“Ρ r& ª!$# Ν ä3s9 ∅ÏiΒ 5− ø—Íh‘ Ο çF ù= yèyfsù çμ÷Ζ ÏiΒ $ YΒ#tym Wξ≈n= ymuρ ö≅ è% ª!!#u™ 

šχ ÏŒr& öΝ ä3 s9 ( ôΘr& ’n? tã «!$# šχρç tIø s? )"1(. 

  .)2"(فبيّن أنّ من حرّم رزق االله فهو مفترٍ على االله، فثبت أن الحرام لا يكون رزقا "

$:"وبقوله تعالى -2 ®ÿÊΕuρ öΝ ßγ≈uΖ ø% y— u‘ tβθà) ÏΖ ãƒ )"3(. نفاق الذي استحق صاحبه المدح هوفالإ 

  .)4(الإنفاق من الحلال، بينما إنفاق الحرام لا يستحق صاحبه المدح

  :هل السنّة إلى أنّ الرزق يشتمل على الحلال والحرام، واستدلوا لقولهم بما يليوذهب أ

$: "لو لم يكن الحرام رزقاً لم يكن المتغذي به طول حياته مرزوقا، وقد قال االله تعالى" -1 tΒuρ 

⎯ÏΒ 7π −/!# yŠ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ωÎ) ’n?tã «!$# $ yγ è% ø—Í‘)"5( ," إلاّ من فقد يعيش الرجل طول حياته لا يأكل

 .)6"(إنّه طول عمره لم يأكل من رزقه الذي كتبه االله له شيئاً: السرقة فلا يقال

                                                 
 ). 59: يونس) (1(

بيـروت،   –مج، دار الكتب العلمية 32، التفسير الكبير، )ـه604:ت(الرازي، فخر الدين بن عمر التميمي الشافعي،  2)(

 ).29/ 2(، )م2000 -هـ 1/1421ط(

 ). 3: البقرة( 3)(

، تحقيق عدنان درويـش  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويـة الحسيني، أبا البقاء أيوب بن موسى، : انظر 4)(

 ).473: ص(، )م1998 -هـ 1419(بيروت، بلا طبعة،  –محمد المصري، مؤسسة الرسالة 

 ).6: هود) (5(

 ـ429: ت(، وانظر البغدادي، أبا منصور عبد القاهر بن طـاهر،  )29: ص(، التفسير الكبيرالرازي، ) 6( أصـول  ، )هـ

 ).م1981 -هـ 1/1401ط(بيروت،  –لجنة التراث العربي، دار الآفاق الجديدة : ، تحقيقالدين
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.θè=ä#): "لو لم يكن الحرام رزقاً لما كان فائدة زائدة لذكر الحلال في قوله تعالى" -2 uρ $ £ϑÏΒ 

ãΝ ä3x% y— u‘ ª!$# Wξ≈n= ym $ Y7 Íh‹sÛ)"1(. وقبول  اراتوالرزق الحاصل للعباد باختيارهم كحصوله بالتج

 .)2"(أو بغير اختيارهم كحصوله بالإرث, والسرقات، وغير ذلك ،الهبات، والصدقات، والغصوب

—θè=ä. ⎯ÏΒ É−ø#): "في قوله تعالى -3 Íh‘ öΝ ä3 În/u‘ (#ρ ãä3 ô©$# uρ … 4çμ s9 ×ο t$ ù#t/ ×π t6Íh‹sÛ ;>u‘ uρ Ö‘θà xî ) "3(  ّإن

قد يكون في حرام، هذا القول ذكره  ذكر المغفرة بعد الرزق في الآية يدلّ على أن الرزق

  .)4(.القرطبي

فالرزق كله من االله، قد يكسبه الإنسان من الحلال، وقد  ،والراجح هو رأي أهل السنّة

  .نتيجة كسبه يكسبه من الحرام، وعليه أن يتحمّل

فالشيء إذا كان مأذونا له في تناوله فهو حلال حكماً، وما كان منه غير مأذون له فيه "

  .)5" (رام حكماً، وجميع ذلك رزق فهو ح

  الرزق في ضوء السياق القرآني :المطلب الرابع

على اختلاف صيغها واشتقاقاتها في القرآن الكريم، وذلك )رَزَقَ(عرض مادة  :أولاً

  ) 6: (في القرآن الكريم، وفيما يلي بيان ذلك) الرزق(لملاحظة تطور ورود مصطلح 

  

  

                                                 
 ).88:المائدة( 1)(

 ).473: ص(، الكلياتالبقاء، الحسيني، أبو ) 2(

 ).15: سبأ( 3)(

 ).1/178(، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، : انظر 4)(

دار  الأسماء والصفات، )هـ458: ت(البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد االله بن موسى النيسابوري،  5)(

 ).87:ص(، )م2001 -هـ 1422(بيروت،  –الكتب العلمية 

 )96،95:ص(، مفردات القرآن تفسير وبيانمادة رزق عند الحمصي،  انظر 6)(
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أصحاب 

  الجنة

  4  (#θè=ä3 sù $ £ϑ ÏΒ ãΝ à6s% y— u‘ ª!$#  المؤمنون  مكية  114  النحل  

Ν ä3x% y— u‘ )9( 5  ª!$# “Ï% ©! $# öΝ ä3s) n= s{ ¢Ο èO öΝ ä3s% y— u‘  المشركون  مكية  40  الروم 

  6  (#θà) ÏΡ r& $£ϑ ÏΒ â/ä3 x% y— u‘ ª!$#  العباد  مكية  47  يس  

  7  Λäls% y—u‘ uρ z⎯ÏiΒ ÏM≈t6Íh‹©Ü9$#  المؤمنون  مدنية  26  الأنفال  

  8  Ν ä3 s% y—u‘ uρ z⎯ÏiΒ ÏM≈t6Íh‹©Ü9$#  الناس  مكية  72  النحل  

  9  Λäls% y—u‘ uρ z⎯ÏiΒ 4ÏM≈t6Íh‹©Ü9$#  الناس  مكية  64  غافر  

Îûuρ Ï™!$uΚ’  10  )2(رِزْقكُمْ  ¡¡9$# ö/ä3 è%ø— Í‘  الناس  مكية  22 الذاريات  

  11  tβθè=yèøg rB uρ öΝ ä3 s%ø— Í‘  المشركون  مكية  82  الواقعة 

Ν ßγ s% y—u‘ )4( 12  $tΒ Ν ßγ s% y—u‘ .⎯ÏiΒ Ïπ yϑ‹Îγ t/ ÉΟ≈yè÷Ρ F{$#  الناس  مدنية  28  الحج  

  13  (#ρãä. õ‹ u‹Ïj9 zΝ ó™$# «!$# 4’n?tã $ tΒ الناس  مدنية  34  الحج  



 30

Ν ßγ s% y— u‘  

  14  (#θà) xΡ r&uρ $ £ϑ ÏΒ ÞΟ ßγ s% y— u‘ ª!$#  الكافرون  مدنية  39  النساء  

  15  (#θãΒ§ymuρ $ tΒ ÞΟ ßγ s% y—u‘ ª!$#  المشركون  مكية  140  الأنعام  

Ο Îγ Ï% ø— Í‘ )2( 16  “ ÏjŠ!#tÎ/ óΟ Îγ Ï% ø—Í‘  المالكون  مكية  71  النحل  

  17  öΝ çλ m;uρ öΝ ßγ è% ø—Í‘ $ pκÏù Zο tõ3 ç/ $|‹ Ï± tãuρ  أهل الجنة  مكية  62  مريم  

  18  (#θè= ä. ⎯ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠ sÛ $tΒ öΝ ä3≈oΨø%y— u‘  مدنية  57  البقرة  
بنو 

  إسرائيل

  19  
(#θè=à2 ⎯ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠ sÛ $ tΒ 

öΝ ä3≈oΨø% y— u‘  
  المؤمنون  مدنية  172  البقرة

Ν ä3≈oΨø% y— u‘ 

)7(  
20  

(#θà) ÏΡ r& $£ϑ ÏΒ Ν ä3≈oΨø%y— u‘  
  المؤمنون  مدنية  254  البقرة

  21  (#θè= ä. ⎯ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠ sÛ $tΒ öΝ ä3≈oΨø%y— u‘  الأعرا

  ف
  مكية  160

بنو 

  إسرائيل

  22  (#θè= ä. ⎯ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠ sÛ $tΒ öΝ ä3≈oΨø%y— u‘  مكية  81  طه  
بنو 

  إسرائيل

  23  u™!%Ÿ2 uà° ’Îû $ tΒ öΝ à6≈oΨø% y— u‘  الناس  مكية  28  الروم  

  24  (#θà) ÏΡ r&uρ ⎯ÏΒ $ ¨Β Ν ä3≈oΨø% y— u‘  المنافقو

  ن
  المؤمنون  مدنية  10

μ≈oΨø%y— §‘ )1(  25  ⎯tΒuρ çμ≈oΨø%y— §‘ $ ¨Ζ ÏΒ $»% ø— Í‘ $YΖ |¡ ym  الناس  مكية  75  النحل  

© Í_s% y— u‘ uρ 

)1(  
26  

©Í_ s% y—u‘ uρ çμ ÷ΖÏΒ $ »% ø—Í‘ $YΖ |¡ ym  
  مكية  88  هود

يب شع

عليه 

  السلام

−ã— ös? uρ )1(  27  ä− ã—ös? uρ ⎯tΒ â™!$ t± n@ ÎötóÎ/ 5>$ |¡Ïm   آل

  عمران
  مدنية  27

من يشاء 

  االله
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7 è% ã—ötΡ )1( 28  
Ÿω y7 è= t↔ó¡ nΣ $]% ø— Í‘ ( ß⎯øt ªΥ y7 è%ã— ötΡ  

  مكية  132  طه

النبي 

عليه 

  السلام

Ν à6è%ã— ötΡ 

)1(  
29  

ß⎯ós ¯Ρ öΝ à6è% ã—ötΡ öΝ èδ$ −ƒÎ)uρ  
  مكية  151  الأنعام

الآباء 

  والأبناء

Ν ßγ è% ã—ötΡ 

)1(  
30  

ß⎯ øtªΥ öΝ ßγ è% ã—ötΡ ö/ä.$ −ƒÎ) uρ 4  
  مكية  31  الإسراء

الآباء 

  والأبناء

Ν ßγ ¨Ψs%ã— ö uŠ s9 

)1(  
31  

ãΝ ßγ ¨Ψs% ã—ö uŠ s9 ª!$# $ »%ø— Í‘ $YΖ |¡ ym  

  مدنية  58  الحج

الذين 

هاجروا 

في سبيل 

االله ثم 

قتلوا أو 

  ماتوا

μ ø% ã—ötƒ uρ )1( 32  çμ ø% ã—ötƒuρ ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym Ÿω Ü=Å¡ tFøt s†  التقَي  مدنية  3  الطلاق  

  33  $®ÿ ÊΕuρ öΝ ßγ≈uΖ ø% y—u‘ tβθà) ÏΖ ãƒ  المؤمنون  مدنية  3  البقرة  

  34  $ £ϑ ÏΒuρ öΝ ßγ≈uΖ ø% y—u‘ tβθà) ÏΖãƒ  المؤمنون  مدنية  3  الأنفال  

  35  (#θà) xΡ r&uρ $ £ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈uΖø% y— u‘  المؤمنون  مدنية  22  الرعد  

  36  (#θà) ÏΖ ãƒuρ $£ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈uΖ ø% y—u‘  المؤمنون  مكية  31  إبراهيم  

  37  Ÿω tβθ ßϑn= ôètƒ $Y7ŠÅÁtΡ $£ϑ ÏiΒ óΟßγ≈ oΨø%y—u‘  المشركون  مكية  56  النحل 

Ν ßγ≈uΖ ø%y— u‘  38  $®ÿ ÊΕuρ öΝ ßγ≈uΖ ø% y—u‘ tβθà) ÏΖ ãƒ  المخبتون  مدنية  35  الحج  

)13(  39  $ £ϑ ÏΒuρ öΝ ßγ≈uΖ ø% y—u‘ šχθà) ÏΨãƒ  نونالمؤم  مكية  54 القصص  

  40  $ £ϑ ÏΒuρ öΝ ßγ≈uΖ ø% y—u‘ tβθà) ÏΖãƒ  المؤمنون  مكية  16  السجدة  

  41  (#θà) xΡ r&uρ $ £ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈uΖø% y— u‘  المؤمنون  مكية  29  فاطر  
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  42  $ £ϑ ÏΒuρ öΝ ßγ≈uΖ ø% y—u‘ tβθà) ÏΖãƒ  المؤمنون  مكية  38 الشورى  

  43  Ο ßγ≈oΨø% y—u‘ uρ z⎯ÏiΒ ÏM≈t6Íh‹ ©Ü9$#  مكية  93  يونس  
بنو 

  إسرائيل

  44  Ν ßγ≈oΨø% y—u‘ uρ š∅ÏiΒ ÏM≈t7 ÍhŠ ©Ü9$#  بنو آدم  مكية  70  الإسراء  

  45  Ν ßγ≈oΨø% y—u‘ uρ z⎯ÏiΒ ÏM≈t6Íh‹©Ü9$#  مكية  16  الجاثية  
بنو 

  إسرائيل

  46  ª!$#uρ ä− ã—ötƒ ⎯tΒ â™!$ t± o„  مدنية  212  البقرة  
من يشاء 

  االله

−ã— ötƒ )4(  47  ¨β Î) ©!$# ä−ã—ötƒ ⎯ tΒ â™ !$t± o„   آل

  عمران
  يةمدن  37

من يشاء 

  االله

  48  !$#uρ ä− ã—ötƒ ⎯tΒ â™!$ t± o„  مدنية  38  النور  
من يشاء 

  االله

  49  ä− ã—ötƒ ⎯tΒ â™ !$ t± o„  مكية  19 الشورى  
من يشاء 

  االله

  50  ö≅è% ⎯ tΒ Νä3è% ã—ötƒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{$# uρ  المشركون  مكية  31  يونس 

  51  ⎯ tΒuρ /ä3è%ã— ö tƒ z⎯ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ  المشركون  مكية  64  النمل 

Ν ä3 è% ã—ötƒ 

)5(  
52  

ö≅è% ⎯ tΒ Νä3è% ã—ötƒ š∅ÏiΒ ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# 

(Ä⇓ö‘ F{$# uρ  
 المشركون  مكية  24  سبأ

  53  ö≅yδ ô⎯ÏΒ @,Î=≈yz çö xî «!$# Ν ä3 è% ã—ötƒ  النّاس  مكية  3  فاطر  

  54  
ô⎯̈Β r& #x‹≈yδ “ Ï%©! $# ö/ä3è% ã— ötƒ ÷β Î) 

y7 |¡ øΒ r& … çμ s% ø—Í‘  
  الكفُار  مكية  21  كالمل

$yγ è% ã— ötƒ )1( 55  ª!$# $yγ è% ã— ötƒ 4öΝ ä.$ −ƒÎ) uρ  
العنكبو

  ت
 المخلوقات  مكية  60

−ã—ö‘ $#uρ )1(  56  ø− ã—ö‘ $# uρ … ã&s# ÷δr& z⎯ ÏΒ ÏN≡tyϑ ¨V9$#  أهل مكة  مدنية  126  البقرة  

$oΨ ø%ã—ö‘$#uρ )1( 57  $ oΨø% ã— ö‘ $#uρ |MΡ r&uρ ç öyz t⎦⎫ Ï%Î—≡§9$#  نيةمد  114  المائدة  
عيسى 

عليه 
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  السلام

Νßγ ø%ã— ö‘ $# uρ )1( 58  Ν ßγ ø%ã— ö‘ $#uρ z⎯ÏiΒ ÏN≡tyϑ ¨W9$#  أهل مكة  مكية  37  إبراهيم  

Ν èδθè% ã—ö‘ $# uρ
)1(  

59  Ν èδθè%ã— ö‘ $#uρ $ pκÏù öΝ èδθÝ¡ ø. $#uρ  مدنية  5  النساء  
السفهاء 

  واليتامى

Ν èδθè% ã—ö‘ $$ sù

)1(  
60  Ν èδθè% ã—ö‘ $$ sù çμ ÷ΨÏiΒ (#θä9θè% uρ óΟ çλ m;  مدنية  8  ساءالن  

أولوا 

القربى 

واليتامى 
  والمساكين

#θè% Î— â‘ )1(  61  $ yϑ ¯= à2 (#θè% Î—â‘ $pκ ÷]ÏΒ ⎯ÏΒ ;ο tyϑ rO  المؤمنون  مدنية  25  البقرة  

$oΨø% Î—â‘ )1(  62  #x‹≈yδ “ Ï% ©! $# $oΨø% Î—â‘ ⎯ ÏΒ ã(≅ö6s%  المؤمنون  مدنية  25  البقرة  

μ ÏΡ$ s% y—öè? 

)1(  
63  

tΑ$ s% Ÿω $ yϑ ä3‹Ï? ù'tƒ ×Π$yèsÛ 

ÿ⎯Ïμ ÏΡ$ s%y— öè?  
  مكية  37  يوسف

صاحبي 

  السجن

βθè% y—öãƒ 

)2(  
64  ö≅t/ í™!$ uŠ ômr& y‰ΨÏã óΟ Îγ În/u‘ tβθè% y— öãƒ  

آل 

  عمران
  الشهداء  مدنية  169

  65  tβθè% y—öãƒ $ pκÏù Îö tóÎ/ 5>$|¡ Ïm  المؤمنون  مكية  40  غافر  

−ø—Íh‘ )12(  66  (#θè= à2 (#θç/uõ° $#uρ ⎯ ÏΒ É−ø— Íh‘ «!$#  مدنية  60  البقرة  
بنو 

  إسرائيل

  67  !$̈Β tΑt“Ρ r& ª!$# Ν ä3 s9 ∅ÏiΒ 5−ø— Íh‘  المشركون  مكية  59  يونس 

  68  (#θè= ä. ⎯ÏΒ É− ø—Íh‘ öΝ ä3 În/u‘  قوم سبأ  مكية  15  سبأ  

  69  y7Í× ¯≈s9'ρ é& öΝ çλ m; ×−ø— Í‘ ×Πθè= ÷è̈Β  المخلصون  مكية  41 الصافات 

  70  !$ tΒuρ tΑt“Ρr& ª! $# z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# ⎯ ÏΒ 5−ø— Íh‘  المخلوقات  مكية  5  الجاثية 

  71  !$ tΒ ß‰ƒÍ‘ é& Ν åκ ÷]ÏΒ ⎯ÏiΒ 5− ø—Íh‘  مكية  57 الذاريات  
الجنَ 

  والإنس
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  72  ×ο tÏ øótΒuρ ×−ø— Í‘ uρ ÒΟƒÌŸ2  المؤمنون  مدنية  4  الأنفال  

  73  Ν çλ °; ×ο tÏ øó̈Β ×− ø—Í‘ uρ ×Λq Ìx.  المؤمنون  مدنية  74  الأنفال  

  74  ä−ø—Í‘ uρ y7În/u‘ × öyz 4’s+ö/r&uρ  محمد  مكية  131  طه  

  75  Μ çλ m; ×ο tÏ øó̈Β ×−ø— Í‘ uρ ÒΟƒÌx.  المؤمنون  مدنية  50  الحج  

  76  Ν ßγ s9 ×ο tÏ øó̈Β ×− ø—Í‘ uρ ÒΟƒÌŸ2  مدنية  26  النور  
الطيبون 

  والطيبات

  77  Μ çλ m; ×ο tÏ øó̈Β ×− ø—Í‘ uρ ÒΟƒÌŸ2  المؤمنون  مكية  4  سبأ  

−ø— ÌÎ/ )1(  78  Ν à6Ï? ù'uŠ ù= sù 5− ø—ÌÎ/ çμ ÷ΨÏiΒ  مكية  19  الكهف  
أصحاب 

  الكهف

−ø—Îh9$# 

)13(  
79  (#θäótGö/$$ sù y‰Ζ Ïã «!$# šX ø—Îh9$#  المشركون  مكية  17 العنكبوت 

  80  ª!$# äÝÝ¡ ö6tƒ s−ø— Îh9$# ⎯yϑ Ï9 â™!$ t± o„ ô  مكية  62 لعنكبوتا  
من يشاء 

  االله

  
  

80  ª!$# äÝÝ¡ ö6tƒ s− ø—Îh9$# ⎯yϑ Ï9 â™!$ t± o„ مكية  2 العنكبوت  
يشاء  من

  االله

  81  ¨β Î) ’În1u‘ äÝÝ¡ ö6tƒ s− ø—Îh9$# ⎯ yϑÏ9 â™!$t± o„  مكية  36  سبأ  
من يشاء 

  االله

  82  ¨β Î) ’În1u‘ äÝÝ¡ ö6tƒ s− ø—Îh9$# ⎯ yϑÏ9 â™!$t± o„  مكية  39  سبأ  
من يشاء 

  االله

  83  äÝÝ¡ ö6tƒ s− ø—Îh9$# ⎯ yϑ Ï9 â™!$ t± o„  مكية  12 الشورى  
من يشاء 

  االله

  84  öθs9uρ xÝ|¡ o0 ª!$# s− ø—Îh9$# ⎯ Íν ÏŠ$ t7 ÏèÏ9  العباد  مكية  27 الشورى  

  85  ÏM≈t6Íh‹©Ü9$# uρ z⎯ ÏΒ É−ø— Ìh9$#  
الأعرا

  ف
  العباد  مكية  32

  86  ª!$# äÝÝ¡ ö6tƒ s− ø—Îh9$# ⎯yϑ Ï9 â™!$ t± o„  مدنية  26  الرعد  
من يشاء 

  االله
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  87  
ª!$#uρ Ÿ≅Ò sù ö/ä3 ŸÒ÷èt/ 4’n? tã <Ù ÷èt/ 

’Îû É−ø— Ìh9$#  
  اسالن  مكية  71  النحل

  88  
¨β Î) y7−/u‘ äÝÝ¡ö6tƒ s− ø—Îh9$# ⎯ yϑ Ï9 

â™!$ t± o„  
  مكية  30  الإسراء

من يشاء 

  االله

  89  χ r(s3 ÷ƒuρ ©!$# äÝÝ¡ ö6tƒ šX ø— Îh9$#  مكية  82 القصص  
من يشاء 

  االله

  90  öΝ s9uρ r& (#÷ρt tƒ ¨β r& ©!$# äÝÝ¡ ö6tƒ s−ø—Îh9$#  مكية  37  الروم  
  من يشاء

  االله

  91  
öΝ s9uρ r& (#þθßϑ n=÷ètƒ ¨β r& ©!$# äÝÝ¡ ö6tƒ 

s−ø— Îh9$#  
  مكية  52  الزمر

 من يشاء

  االله

$ ]%ø— Í‘ )16(  92  yl t÷z r'sù ⎯ Ïμ Î/ z⎯ÏΒ ÏN≡tyϑ ¨V9$# $]% ø— Í‘  الناس  مدنية  22  البقرة  

  93  ⎯ÏΒ ;ο tyϑ rO  $ ]% ø—Íh‘ (#θä9$ s%  أهل الجنة  مدنية  25  البقرة  

  94  tβρä‹ Ï‚−Gs? çμ ÷ΖÏΒ #\x6y™ $»% ø—Í‘ uρ  الناُس  مكية  67  النحل  

  95  $tΒ Ÿω à7Î= ôϑ tƒ óΟ ßγ s9 $]% ø— Í‘  المشركون  مكية  73  النحل 

  96  ⎯ tΒuρ çμ≈oΨø% y—§‘ $ ¨Ζ ÏΒ $ »% ø—Í‘ $ YΖ |¡ ym  المؤمن  مكية  75  النحل  

  97  y‰ỳ uρ $ yδy‰ΖÏã $ ]% ø—Í‘  
آل 

  عمران
  مدنية  37

مريم عليها 

  السلام

  98  ©Í_ s% y—u‘ uρ çμ ÷Ζ ÏΒ $ »% ø—Í‘ $ YΖ|¡ ym  مكية  88  هود  
يب عليه شع

  السلام

  99  yl t÷z r'sù ⎯ Ïμ Î/ z⎯ÏΒ ÏN≡tyϑ ¨V9$# $]% ø— Í‘  الناس  مكية  32  إبراهيم  

  100  Ÿω y7 è= t↔ ó¡ nΣ $]% ø— Í‘ ( ß⎯øt ªΥ y7 è% ã— ötΡ  مكية  132  طه  
النبي عليه 

  السلام

  101  ãΝ ßγ ¨Ψs% ã—ö uŠ s9 ª!$# $»% ø—Í‘ $ YΖ |¡ ym مدنية  58  الحج  
الذين 

هاجروا 
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في سبيل 

االله ثم 

أو قتلوا 

  ماتوا

  

  102  #© t<øgä† Ïμø‹ s9 Î) ßN≡ t yϑrO Èe≅ä. &™ó©x« $]%ø—Íh‘  مكية  57 القصص  
مكة 

  المكرمة

  103  Ÿω šχθä3Î= ôϑ tƒ öΝ ä3s9 $]% ø— Í‘  المشركون  مكية  17 العنكبوت 

  104  $ tΡ ô‰tGôãr& uρ $ oλ m; $]% ø—Í‘ $VϑƒÌ Ÿ2 مدنية  31 الأحزاب  
نساء 

  النبي

  105  Ú Í̂i” t∴ ãƒuρ Ν ä3s9 z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# 4$ ]% ø—Í‘  الكفار  مكية  13  غافر  

  106  $]% ø— Íh‘ ÏŠ$ t6Ïèù= Ïj9 ( $ uΖ ÷u‹ ômr&uρ ⎯ ÏμÎ/ Zο t$ ù# t/ العباد  مكية  11  ق  

  107  ô‰s% z⎯|¡ ômr& ª!$# … çμ s9 $ »% ø—Í‘ المؤمن  مدنية  11  الطلاق  

$ oΨè% ø—Ìs9 )1(  108  ¨βÎ) #x‹≈yδ $oΨ è%ø—Ì s9 $tΒ … çμs9 ⎯ ÏΒ >Š$x̄Ρ لمؤمنونا  مكية  54  ص  

  109  (#θ à±øΒ $$sù ’Îû $pκÈ:Ï.$uΖtΒ (#θè= ä. uρ ⎯ÏΒ ÏμÏ%ø—Í h‘ الخلق  مكية  15  الملك  

μ s% ø— Í‘ )4(  110  ÷β Î) y7 |¡ øΒ r& … çμ s% ø—Í‘ الكفار  مكية  21  الملك  

  111  ⎯tΒ uρ u‘ Ï‰è% Ïμ ø‹n= tã … çμè% ø—Í‘  الفقير  مدنية  7  الطلاق  

  112  #sŒÎ) $ tΒ çμ9 n=tGö/$# u‘ y‰s) sù Ïμ ø‹n= tã … çμ s% ø—Í‘ الإنسان  مكية  16  الفجر  

⎯ßγ è% ø— Í‘ )1( 113  ’ n?tãuρ ÏŠθä9 öθpR ùQ$# … ã&s! £⎯ßγ è%ø—Í‘ £⎯åκèEuθ ó¡Ï. uρ الزوجات  مدنية  233  البقرة  

  114  ωÎ) ’n?tã «!$# $yγ è% ø— Í‘ مكية  6  هود  
كل دابُة 
 على الأرض

$ yγ è%ø— Í‘ )3(  115  $ yγ‹ Ï? ù'tƒ $yγ è% ø— Í‘ #Y‰xîu‘ مكية  112  النحل  
ية من قر

  القرى

  116  ⎦ Éi⎪r( Ÿ2uρ ⎯ ÏiΒ 7π−/!#yŠ ω ã≅ ÏϑøtrB $yγ s%ø—Í‘
العنكبو

  ت
  الدوُاب  مكية  60
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⎦⎫Ï%Î—≡ §9$#  

)5(  
117  $ oΨø% ã— ö‘ $#uρ |MΡ r&uρ ç öyz t⎦⎫ Ï%Î—≡§9$# مدنية  114  المائدة  

عيسى عليه 

  السلام

  118  χÎ)uρ ©!$# uθßγ s9 çöyz š⎥⎫Ï% Î—≡ §9$#  قاتالمخلو  مدنية  58  الحج 

  119  uθèδuρ ç öyz t⎦⎫ Ï%Î—≡§9$# 
المؤمنو

  ن
 المخلوقات  مكية  72

  120  uθèδuρ ç öyz š⎥⎫ Ï% Î—≡§9$# المخلوقات  مكية  39  سبأ 

  121  ª!$#uρ ç öyz t⎦⎫ Ï% Î—≡§9$#  المخلوقات  مدنية  11  الجمعة 

⎦⎫Ï%Î—≡ t Î/ )1(  122  ⎯tΒ uρ ÷Λä⎢ ó¡ ©9 … çμ s9 t⎦⎫ Ï% Î—≡tÎ/ قاتالمخلو  مكية  20  الحجر 

−#̈— §9$# )1( 123  uθèδ ä−#̈—§9$# ρ èŒ Íο §θà) ø9$# ß⎦⎫ÏGyϑø9$# المخلوقات  مكية  58 الذاريات 

  :في القرآن الكريم) رزق(الملاحظات العامة واللطائف واللفتات لورود مادة  :ثانياً

في السياق القرآني مائةً وثلاثاً وعشرين مرُة، ثمانون مكية، وثلاث  )رزق(وردت مادة  - 1

  .عون مدنيةوأرب

 .أربع وأربعون سورة) الرزق(إنُ عدد السور التي أوردت مادة  - 2

هي سور مكية، حيث وردت مشتقات هذا ) الرزق(إنً أكثر السور التي أوردت مادة  - 3

 .المصطلح في اثنتين وثلاثين سورة مكية، واثنتي عشرة سورة مدنية

بأنّ الرزق من عند االله يمهّد  إنَ ورود هذا العدد من السور المكية يدلّ على أنّ الإيمان - 4

القلوب إلى الإيمان باالله، ومتى اطمأنّت النفوس أنّ الرزق من عند االله أذعنت له، 

وأخلصت له في العبودية، وامتثلت لأوامره، وتهيأت لحمل أمانة التشريع، والقيام بواجبها 

 .االله تعالى تجاه شرع االله تعالى، وتقديم المال والنفس والولد من أجل إعلاء كلمة

في هذه المواضع أسند الرزق إلى االله مائة وسبع عشرة مرة، ولغير االله ست مرات،   - 5

وإقامة الحجة عليهم  مرتين إلى الآلهة التي تعبد من دون االله في باب تحدي المشركين،



 38

≅ö :"قال االله تعالى -1 yδ ô⎯ÏΒ @, Î=≈yz ç öxî «!$# Ν ä3 è% ã—ötƒ z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# 4ÇÚö‘ F{$#uρ I ) "1 (t  فهذه

χ" :وقال - 2 .الآلهة لا تستحق العبادة لأنها لا تخلق ولا ترزق Î) ⎦⎪Ï% ©! $# šχρß‰ç7 ÷ès? 

⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# Ÿω šχθä3 Î=ôϑ tƒ öΝ ä3 s9 $ ]% ø—Í‘ () "2(  

$ ":ومرة إلى الجن والإنس في قوله تعالى -3 tΒ uρ àM ø) n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM} $#uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹Ï9 ∩∈∉∪ !$ tΒ 

ß‰ƒÍ‘ é& Ν åκ ÷]ÏΒ ⎯ÏiΒ 5− ø—Íh‘ !$ tΒuρ ß‰ƒÍ‘ é& β r& Èβθßϑ ÏèôÜ ãƒ) "3 ( يبين االله تعالى أنه تكفَّلَ بأرزاقهم ليتفرغوا

  .لعبادته

n?tãuρ ÏŠθä9öθpRùQ’": ومرة إلى الأزواج في قوله تعالى -4 $# … ã&s! £⎯ ßγ è%ø— Í‘ £⎯åκ èEuθó¡ Ï. uρ Å∃ρã÷èpRùQ $$ Î/ 4)"4 (  

?Ÿωuρ (#θè" :قال االله تعالى يتيم والسفيه،ومرة إلى ولَي ال -5 ÷σ è? u™!$ yγ x ¡9$# ãΝ ä3 s9≡uθøΒr& ©ÉL©9$# Ÿ≅yèy_ 

ª!$# ö/ä3 s9 $ Vϑ≈uŠ Ï% öΝ èδθè% ã— ö‘ $#uρ $ pκÏù öΝ èδθÝ¡ ø. $#uρ () "5(  

sŒÎ)uρ u#" :ومرَة إلى الوارثين، قال تعالى -6 |Øym sπ yϑ ó¡ É) ø9$# (#θä9'ρ é& 4’n1öà) ø9$# 4’yϑ≈tGuŠ ø9$# uρ 

ß⎦⎫Å6≈|¡ yϑ ø9$#uρ Ν èδθè%ã— ö‘ $$ sù çμ ÷ΨÏiΒ (#θä9θè% uρ óΟ çλ m; Zωöθ s% $ ]ùρã÷è̈Β )"6 (  

إنَّ رزق :".. ونسبة الرزق إلى هؤلاء من باب المجاز، فاالله وحده هو الرزاق، قال الشوكاني 

 وليسوا برازقين على الحقيقة، بل على طريق العباد لبعضهم البعض إنما هو بتيسير االله وتقديره،

   )7"(المجاز

                                                 
 )3:فاطر) (1(

 )17:العنكبوت) (2(

 )57:الذاريات) (3(

 )233:البقرة( 4)(

 )5:النساء( 5)(

 )8:النساء) (6(

 )4/331( فنح القدير،الشوكاني، ) 7(
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وخالق الأسباب  ،رزق االله أجراه على أيدي هؤلاء، وهو خالق الرزق: "....وقال الزمخشري 

  )1" (التي ينتفع بها المرزوق بالرزق 

 .والعباد واسطة في إيصال رزق االله إلى المخلوقين

زق االله على ر إنَ المقصودين بالرزق هم العباد والمخلوقات بشكل عام، وذلك لبيان قدرة - 6

َ الرزق من مقوِّمات الحياة، بشكل خاص  وجاءت الآيات لخطاب المشركين الجميع، وأنّ

 .في عبادتها وإقامة الحجة عليهم ،للتعريض بأصنامهم بأنّ االله هو الرزّاق،

خاطب االله تعالى المؤمنين بالرزق في باب الحث على الإنفاق، والأكل من الطيبات،  - 7

 .والوعد بالرزق الأخروي

الرزق بالإنفاق أربع عشرة مرّة، وفي هذا حث على الإنفاق، وبيان أنّه من اقترن  - 8

مستلزمات عقيدة الرزق لدى المؤمن، وأنّ المؤمن يجب عليه أن يسخى في النفقة لأنّ 

 .الرازق هو االله تعالى

اقترن الرزق بالخلق ست مرّات، وهذا يدلّ على أنّ الرزق أساس الحياة، فقد خلق االله  - 9

 . لق، وتكفلّ بأرزاقهم ليتفرغوا لعبادتهتعالى الخ

 خمساً وخمسين مرَة : )الاسم(وردت كلمة الرزق بصيغة -10

  فالرزق ثابت ومكفول للمخلوقات طوال حياتها  ،)2(والاسم يدلّ على االثبوت 

  مرة واحدة: )الرزَّاق(صيغة مبالغة  -11

  رزقاً بعد رزق  المراد من هذه الصيغة الدلالة على الكثرة، فهو سبحانه يرزق الجميع

 ست مرَات  :)الرازق(اسم فاعل - 12
                                                 

 )7/126(، مإرشاد العقل السليأبا السعود، : ، وانظر)2/596(، الكشافالزمخشري، ) 1(

  سعيد المندوب : مج، تحقيق2، الإتقان في علوم القرآن، )هـ911:ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، : انظر) 2(

 )1/578(، )م1996-هـ1416/ 1ط( 
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االله تعالى وحده حقيقة، وغيره على سبيل : المراد من هذه الصيغة من يتأتّى منهم الرزق، وهم

  .المجاز

  خمس وثلاثون مرَة : فعل ماض - 13

 .رَزَقَني ،رَزَقْناه، رَزَقَهم، رَزَقْناهُم ،رَزَقْناكُم ،رَزَقَهُم ،رَزَقَكُم

 وشكره  التذكير بنعمة الرزق، وتفرَُد االله تعالى بها، ووجوب عبادته،: اد من هذه الصيغةالمر

  ست عشرة مرَة: فعل مضارع - 14

  . نَرْزُقُكم، نَرْزُقُهم، ويَرْزُقْه، يَرْزُقُكم، يَرْزُقها، لَيَرْزُقَنَّهم يَرْزُق، تَرْزٌق، نَرْزُقُك،

  )1.(وتجدده شيئاً بعد شيء استمرارية الرزق،: المراد من هذه الصيغة

  ست مرَات: فعل أمر - 15

  .فارْزُقوهم ،وارْزُقوهم ،ارْزُقْهم ،وارْزُقْنا ،وارْزُق

وإنّما يدلّ على  ،الأصل في فعل الأمر أن يدلّ على الوجوب: المراد من هذه الصيغة

  ن من فإن كا ،لذلك لا بدّ أن يكون صادراً من الأعلى لمن هو أدنى منه، بالقرائن غيره

  )2(الأدنى إلى الأعلى فهو الدعاء 

?Ÿωuρ (#θè ":في الآيتين ÷σ è? u™!$ yγ x ¡9$# ãΝ ä3s9≡uθøΒr& ©ÉL©9$# Ÿ≅ yèy_ ª!$# ö/ä3 s9 $ Vϑ≈uŠ Ï% öΝ èδθè% ã—ö‘ $# uρ $ pκÏù 

öΝ èδθÝ¡ ø. $#uρ (#θä9θè% uρ öΝ çλ m; Zωöθs% $ ]ùρ â ÷ê ¨Β ) "1(. "#sŒÎ)uρ u |Øym sπ yϑó¡ É) ø9$# (#θä9'ρ é& 4’n1öà) ø9$# 4’yϑ≈tG uŠ ø9$# uρ 

                                                 
بيـروت،  -التنجـي، دار الكتـاب العربـي   :، تحقيـق دلائـل الإعجـاز  ، )471:ت(الجرجاني، عبد القـاهر،  :انظر 1)(

البرهان في ، )هـ794:ت(، و الزركشي، أبا عبد االله محمد بن بهادر بن عبد االله، )141:ص(، )م1995-هـ1/1415ط(

 )4/67(، )هـ1391(بيروت، -محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة: ، تحقيقعلوم القرآن

 ـ11/1428ط(عمّـان،  -مج، دار الفرقان للنشر والتوزيـع 2، البلاغة فنونها وأفنانهاعبّاس، فضل حسن، :انظر2)( -هـ

 ) 1/154(، )م2007
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ß⎦⎫Å6≈|¡ yϑ ø9$#uρ Ν èδθè% ã—ö‘ $$ sù çμ÷ΨÏiΒ (#θä9θè% uρ óΟ çλ m; Zωöθs% $]ùρã ÷è̈Β )"2 ( الأمر يفيد الوجوب لأنّه من االله

(øŒÎ" بينما في الآيات الثلاثة الأخرى  .للأولياء والوارثين uρ tΑ$ s% ÞΟ↵ Ïδ≡tö/Î) Éb>u‘ ö≅yèô_$# #x‹≈yδ #µ$ s# t/ 

$YΖ ÏΒ# u™ ø− ã—ö‘ $# uρ … ã&s# ÷δr& z⎯ ÏΒ ÏN≡t yϑ ¨V9$# ô⎯tΒ z⎯tΒ#u™ Ν åκ ÷]ÏΒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$# uρ ÌÅzFψ $#) "3( Ν ßγ ø% ã—ö‘ $#uρ" z⎯ ÏiΒ 

ÏN≡t yϑ ¨W9$# óΟ ßγ ¯= yès9 βρãä3 ô± o„ )"4(،t " $ oΨø% ã— ö‘ $#uρ |MΡ r& uρ çöyz "⎦⎫ Ï% Î—≡§9#" )5(  

ا عيسى عليهما السلام الله عزّ وسيدن لأنّه موجه من سيدنا إبراهيم ،الأمر يفيد الدعاء

   وجلّ

  مرتين: فعل ماض مبني للمجهول- 16

  رُزِقْنا  ،رُزِقوا

   ثلاث مرات :فعل مضارع مبني للمجهول- 18

  .يُرْزَقون، تُرْزَقانِه

لأنّ الفاعل معلوم ) البناء للمجهول وحذف الفاعل(استخدم القرآن الكريم هذه الصيغة 

لا  والحديث بهذه الصيغة عن رزق الجنة فالرازق هو االله تعالى ،)6(للسامع لا يماري فيه عاقل 

Î" :قال االله تعالى ،يشك أحد في ذلك Åe³ o0uρ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θãΨtΒ#u™ (#θè=Ïϑ tãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# ¨β r& öΝ çλ m; 

;M≈̈Ψ y_ “ Ì øgrB ⎯ÏΒ $yγ ÏF øtrB ã(≈yγ ÷Ρ F{$# $ yϑ ¯= à2 (#θè% Î—â‘ $ pκ ÷]ÏΒ ⎯ÏΒ ;ο tyϑ rO  $]% ø— Íh‘ (#θä9$ s% #x‹≈yδ “Ï% ©! $# 

                                                                                                                                               
 )5:النساء) (1(

 )8:النساء( 2)(

 )126:البقرة) (3(

 )37:إبراهيم( 4)(

 )114:المائدة( 5)(

 )1/267(، البلاغة فنونها وأفنانها عباس، فضل حسن،: انظر 6)(
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$ oΨø% Î— â‘ ⎯ÏΒ ã(≅ö6s%.".. )1 (وقال في آل عمران: "Ÿωuρ ¨⎦t⎤ |¡ øtrB t⎦⎪Ï% ©! $# (#θè= ÏF è% ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# $ O?≡uθøΒr& 4 

ö≅t/ í™ !$uŠ ômr& y‰ΨÏã óΟ Îγ În/u‘ tβθè% y—öãƒ) "2(  

≅ô⎯tΒ Ÿ ":وفي غافر قال  Ïϑtã Zπ y∞ ÍhŠ y™ Ÿξsù #“ t“ øg ä† ωÎ) ($yγ n= ÷WÏΒ ô⎯tΒ uρ Ÿ≅Ïϑ tã $[s Î=≈|¹ ⎯ÏiΒ @Ÿ2sŒ ÷ρ r& 

4†s\Ρ é& uθèδuρ Ñ∅ÏΒ ÷σ ãΒ y7 Í×̄≈s9'ρ é'sù šχθè= äz ô‰tƒ sπ ¨Ψpg ø:$# tβθè% y—öãƒ $ pκÏù Îö tóÎ/ 5>$ |¡ Ïm ) "3(  

$tΑ" :على لسان سيدنا يوسف عليه السلام في قوله تعالى) ترزقانه(بينما في كلمة  s% Ÿω 
$ yϑ ä3‹Ï? ù'tƒ ×Π$ yèsÛ ÿ⎯ Ïμ ÏΡ$ s% y—öè? ωÎ) $yϑ ä3è? ù'¬6tΡ ⎯Ï& Î#ƒÍρ ù'tGÎ/ Ÿ≅ ö6s% β r& $ yϑ ä3 u‹Ï?ù'tƒ) "...4 (  

والفاعل عندهم غير ) صاحبي السجن(حُِذف الفاعل لأن المخاطب هم المشركون  

فمن البلاغة حذف الفاعل والتعبير بالمبني للمجهول إذا كان الفاعل معلوماً قطعاً , معروف تماماً

   .أو غير معلوم عند الجميع،

الرزق في الآخرة خاص بأهل الجنة، فهو جزاء لهم على ما قدّموه من أعمال صالحة في  - 18

  .الدنيا

   .إنّ الرزق حيث أُطلق هو خير - 19

  المعاني التي عبرت عنها لفظة الرزق في القرآن الكريم: المطلب الخامس

تبيّن أن كلمة  .والتي بلغت مائة وتسع آيات ،بعد استقراء آيات الرزق في القرآن الكريم

  :وهي على النحو التالي ،الرزق لها عدّة معانٍ

 .الطعام -1

                                                 
 )25:البقرة) (1(

 )149:آل عمران(2)(

 )40:غافر) (3(

 )37:يوسف) (4(
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yϑ$: "قال تعالى ¯=à2 (#θè% Î—â‘ $ pκ ÷]ÏΒ ⎯ ÏΒ ;ο tyϑ rO  $ ]% ø—Íh‘ (#θä9$ s% # x‹≈yδ “ Ï% ©! $# $ oΨø% Î— â‘ ⎯ ÏΒ 

ã(≅ö6s%")1(. ًرزقاً في الآية بمعنى طعاما. )2(أطعمنا من قبل : بمعنى) رزقنا من قبل(.  

 .العطاء -2

ÿÊΕuρ öΝ®$: "قال تعالى ßγ≈uΖ ø% y—u‘ tβθà) ÏΖãƒ ) "3(. الرزق هنا بمعنى : لمفسرونقال ا

  .)4(العطاء

 .الشكر -3

=tβθè: "قال تعالى yèøgrB uρ öΝ ä3 s% ø—Í‘ öΝä3 ¯Ρ r& tβθç/Éj‹ s3 è? ) "5(.  

وإنما صلح أن يوضع اسم الرزق مكان شكره لأن شكر الرزق يقتضي " :قال القرطبي

أي شكر رزقكم الذي لو  :وتجعلون رزقكم ...فيه، فيكون الشكر رزقا على هذا المعنى الزيادة

أي تجعلون ) وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون" (:وقال أبو السعود .)6" (وجد منكم لعاد رزقا لكم

  .)7"(التكذيب موضع الشكر

 :يث قالوالطبري في جامع البيان ح .)8(وقال بهذا القول أيضاً ابن كثير في تفسيره 

  .)2"(كذا وكذا ) 1"(بنوء"قولهم مطرنا " وتجعلون شكركم أنكم تكذبون"

                                                 
 ). 25: البقرة) (1(

إصـلاح الوجـوه   ، والدامغاني، )1/242(، الجامع لأحكام القرآن، والقرطبي، )1/56(، معالم التنزيل بغوي،ال: انظر 2)(

 ).102: ص(، والنظائر

 ).3: البقرة( 3)(

إرشـاد العقـل   ، وأبا السـعود،  )1/125(، الجامع لأحكام القرآن، و القرطبي، )1/47(، معالم التنزيلالبغوي، : انظر) 4(

 ).1/32(السليم، 

 ).82: الواقعة( 5)(

 )17/228(,  الجامع لأحكام القرآن, القرطبي  6)(

 ).8/2000(، إرشاد العقل السلمأبو السعود،  7)(

 ).4/300(، تفسير القرآن العظيم ابن كثير،: انظر) 8(
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 ِ صَلَاةَ الصُّبْحِ  ε صلّى بنا رسول اللَّهِ: أَنَّهُ قال) τ )3عن زَيْدِ بن خَالِدٍ الْجُهَنِيّ

هل : على الناس فقال أَقْبَلَ ε فلما انْصَرَفَ النبي ،بِالْحُدَيْبِيَةِ على إِثْرِ سَمَاءٍ كانت من اللَّيْلَةِ

أَصْبَحَ من عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِر،ٌ  فَأَمَّا : قال االله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ،: تَدْرُونَ مَاذَا قال رَبُّكُم؟ْ قالوا

نَوْءِ كَذَا وَكَذَا وَأَمَّا من قال بِ من قال مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ،

  )4"(فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ 

وتسمية الرزق بالشكر من باب ما يترتب على المسلم من وجوب شكر االله تعالى ونسبة 

واالله تعالى  .فهو مسبِّب الرزق ،فالشكر يؤدي إلى زيادة الرزق وإفاضته ،الرزق إليه وحده

⌡È⎦: "يقول s9 óΟ è?öx6x© öΝ ä3 ¯Ρ y‰ƒÎ—V{ ) "5(.  

 .الماء أو الغيث - 4

$!™Îûuρ Ï’: "قال تعالى uΚ ¡¡9$# ö/ä3 è% ø—Í‘ $ tΒ uρ tβρ ß‰tãθè? ) "6(.  

وفي السماء المطر والثلج اللذان بهما تخرج الأرض رزقكم وقوتكم من " :قال الطبري

  .)1"(الطعام والثمار وغير ذلك
                                                                                                                                               

أبا الفرج عبد , ابن الجوزي: انظر.// ا لنوء مفرد الأنواء وهو ثمانية وعشرون نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة) 1(

, تبيـرو  -دار الكتـب العلميـة  , عبد المعطي أمين القلعجي: تحقيق, غريب الحديث, الرحمن بن علي بن محمد بن علي

 )  2/439(, ) م1985-هـ1/1405ط

بيروت، -مج، دار الفكر30، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد، ) 2(

 ).27/28(، )م1405(

صحابي جليل، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن عثمان وأبي طلحة وعائشـة، وشـهد   : زيد بن خالد الجهني 3)(

الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، وحديثه في الصحيحين وغيرهما، مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة، وله خمـس  

، الإصابة في تمييـز الصـحابة  ، )هـ852ت(محمد بن علي العسقلاني الشافعي،  ابن حجر، أبا الفضل:انظر.// وثمانون

 ). 2/603(، )م1992-هـ1/1412ط(بيروت، -علي محمد البجاوي، دار الجيل:تحقيق

مصطفى ديب البغا، : مج، تحقيق6، صحيح البخاري، )هـ256:ت(البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل الجعفي،  4)(

وتجعلون رزقكـم أنكـم   (، كتاب الاستسقاء، باب قول االله تعالى )م1987-هـ3/1407ط(بيروت، -ليمامةدار بن كثير، ا

 ).1/351(، )990(، رقم الحديث)تكذبون

 ).7: إبراهيم( 5)(

 ).22: الذاريات) (6(
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رزاق فلولا الماء ما وجدت حياة وإطلاق الرزق على الماء حيث أنّ الماء هو أصل الأ

=oΨù$: "واالله تعالى يقول أصلاً yèy_uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$yϑ ø9$# ¨≅ä. >™ó©x« @c©yr ( )2(.  

 الغذاء والعشاء - 5

öΝ: "قال تعالى çλ m;uρ öΝ ßγ è% ø—Í‘ $pκÏù Zο tõ3ç/ $ |‹Ï± tãuρ ) "3(.  

ووقت ولهم طعامهم وما يشتهون من المطاعم والمشارب في قدر وقت البكرة "أي 

وكان الحسن البصري  .)4"(العشي من نهار أيام الدنيا، وإلاّ ليس في الجنّة بكرةً ولا عشيةً 

كانت العرب لا تعرف من العيش أفضل من الرزق بالبكرة والعشي، فوصف االله أهل : "يقول

عام فإطلاق الرزق هنا على الغداة والعشي نسبة إلى الوقت الذي يتناول فيه الط .)5" (ملته بذلك

  .وهو البكرة و العشي

 .النفقة - 6

?n’: "قال تعالى tãuρ ÏŠθä9öθpRùQ $# … ã& s! £⎯ßγè% ø—Í‘ £⎯ åκ èEuθó¡ Ï. uρ Å∃ρã ÷èpRùQ $$Î/ 4 ) "6(.  

والنفقة هنا تعني المأكل والمشرب والملبس، وهي الجانب المادي  .)7(الرزق هنا النفقة 

  .من الرزق

 .الفاكهة خاصة -7

$: "قال تعالى yϑ̄= ä. Ÿ≅yz yŠ $ yγ øŠ n= tã $−ƒÌx. y— z># tósÏϑ ø9$# y‰ỳ uρ $ yδy‰Ζ Ïã $ ]% ø—Í‘ ( ) "1(.  

                                                                                                                                               
صلاح الوجـوه  إ ، والدامغاني،)4/236(، تفسير القرآن العظيمابن كثير، : ، وانظر)26/205(، جامع البيانالطبري، ) 1(

 ).203: ص( والنظائر،

 ).30: الأنبياء) (2(

 ). 62: مريم) (3(

 ).340/  3(، فتح القديرالشوكاني،  4)(

 ).3/202(، معالم التنزيلالبغوي، ) 5(

 ). 233: البقرة( 6)(

ير الكـريم  تيس، )هـ1376:ت(، والسعدي، عبد الرحمن بن ناصر، )1/284(، تفسير القرآن العظيمابن كثير، : انظر 7)(

 ).1/104(، )م2000هـ1421(بيروت، -ابن عثيمين، مؤسسة الرسالة: ، تحقيقالرحمن في تفسير كلام المنّان
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  .)2(الرزق هنا الفاكهة 

كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها " :ما قالτوأخرج الطبري عن ابن عبّاس 

  .)3" (وفاكهة الصيف في الشتاء ،فاكهة الشتاء في الصيف

 .الجنّة -8

tΒ⎯: " قال تعالى uρ .⎯ÏΒ ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ö≅yϑ÷ètƒuρ $[sÎ=≈ |¹ ã& ù# Åz ô‰ãƒ ;M≈̈Ζ y_ “ ÌøgrB ⎯ÏΒ $ yγ ÏF øtrB 

ã≈pκ ÷ΞF{$# t⎦⎪ Ï$ Î#≈yz !$pκ Ïù #Y‰t/ r& ( ô‰s% z⎯ |¡ômr& ª!$# … çμ s9 $ »% ø—Í‘ ) "4(  

  .)5" (أي وسّع له في الجنّات" :قال المفسرون

فما  εاالله دخل على رسول  τويؤيد هذا ما ورد في الصحيح أنّ عمر بن الخطاب 

ٍ  فقال) 6"ٍ (أَهَبَة"رأى في بيته شيئا يَرُدُّ الْبَصَرَ غير  ادْعُ اللَّهَ فَلْيُوَسِّعْ على أُمَّتِكَ فإن : "ثَلَاثَة،

أو في شَكٍّ أنت  :فَارِسَ وَالرُّومَ وُسِّعَ عليهم وَأُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّه، وكان مُتَّكِئًا فقال

  .)7" (ابن الْخَطَّابِ ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لهم طَيِّبَاتُهُمْ في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  يا

 .الثواب- 9

                                                                                                                                               
 ). 37: آل عمران) (1(

 ـ685:ت(، والبيضاوي، أبا سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي )3/486(، جامع البيانالطبري، : انظر) 2( ، )هـ

 ـ1/1416ط(بيروت،  –، دار الفكر )تفسير البيضاوي(ل أنوار التنزيل وأسرار التأوي فـتح   والشـوكاني، ) 1/34(، )هـ

 )1/335(، القدير

 ).3/846(، جامع البيانالطبري، ) 3(

 ). 11: الطلاق) (4(

 ).5/247(، فتح القدير، والشوكاني، )18/174( الجامع لأحكام القرآن،القرطبي،  5)(

 ). 13:ص(،مختار الصحاحالرازي، : انظر. //لم يدبغ الأهَبَة جمع إهاب وهو الجلد الذي 6)(

) 2336، كتاب المظالم، باب الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها، رقـم الحـديث   صحيح البخاريالبخاري، ) 7(

)2/871.( 
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—ä−ø: "قال تعالى Í‘ uρ y7 În/u‘ × öyz 4’s+ ö/r&uρ ) "1(.  

  .)2" (أي ثواب االله على الصبر وقلّة المبالاة بالدنيا خيرٌ وأبقى"

  :لكلمة الرزق في القرآن الكريم الأشباه والنظائر :المطلب السادس

  :منها ،لكلمة الرزق في القرآن الكريم أشباه ونظائر

  :الرحمة -1

öθ©9 öΝ:" قال تعالى çFΡr& tβθä3Î= ôϑ s? t⎦É⎩!#t“ yz Ïπ yϑ ômu‘ þ’În1u‘ #]ŒÎ) ÷Λä⎢ õ3|¡ øΒ̀{ sπ u‹ô± yz 

É−$xΡ M}   .)5"(رزاقأي خزائن الأ) خزائن رحمة ربّي" ( .)4(فالرحمة تعني الرزق  )3("$#4

  :الفضل -2

*sŒÎ#: "قال تعالى sù ÏM uŠ ÅÒè% äο 4θn= ¢Á9$# (#ρ ãÏ± tFΡ$$ sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#θäótGö/$#uρ ⎯ ÏΒ È≅ôÒ sù 

!$#")6(.  

  .)7" (أي من رزقه) وابتغوا من فضل االله: "(قال القرطبي

  :النعمة -3

                                                 
 ). 131: طه) (1(

 ).8/263(، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ) 2(

 ). 100: الإسراء( 3)(

 ).461: ص(، إصلاح الوجوه والنظائرغاني، الدام: انظر 4)(

فـتح  ، والشوكاني، )5/197(، إرشاد العقل السـليم أبا السعود، : ، وانظر)10/325(، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  5)(

 ).3/374(، القدير

 ).10: الجمعة( 6)(

 ).18/108(، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  7)(
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$: "قال تعالى ¨Βr' sù ß⎯≈|¡ΡM} $# #sŒÎ) $ tΒ çμ9n=tGö/$# … çμ š/u‘ … çμ tΒ tø. r'sù … çμ yϑ̈ètΡ uρ ãΑθà) uŠ sù ú†În1u‘ 

Ç⎯tΒ tø. r& ) "1(، )2(بسط عليه رزقه ووسّعه  :)نعّمه(.  

  :المعيشة -4

ß⎯øt: " قال تعالى wΥ $ oΨôϑ |¡ s% Ν æηuΖ ÷t/ öΝ åκ tJt±Š Ïè̈Β ’Îû Íο 4θuŠ ysø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# 4 ) "3(.  

المعيشة هنا الغنى : ، وقال القرطبي)4( أي قسمنا بينهم أرزاقهم) قسمنا بينهم معيشتهم(

  ) 5(والفقر

                                                 
 ).15: الفجر) (1(

 ).5/438(، فتح القدير ، والشوكاني،)4/752(، الكشافزمخشري، ال: انظر) 2(

 ).32: الزخرف) (3(

 ). 1/765(، تيسير الكريم الرحمن، والسعدي، )4/554(، فتح القديرالشوكاني، : انظر) 4(

 ).16/83(، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، : انظر 5)(
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  المبحث الرابع

  أنواع الرزق

يعدّ مظهراً عظيماً , إنّ رزق االله لعباده وإسباغه عليهم من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة

فالرزق , ورزقهم جميعاً بلا استثناء, لذلك نوّع في الرزق بما يناسبهم, من مظاهر رحمته بهم

  .نوعان، رزقٌ عام، ورزق خاص

  الرزق العام :مطلب الأولال

يعمّ االله به جميع الخلائق، فيعطيهم كل ما يحتاجونه في معاشهم، ويسهل لهم الأرزاق "

فهو عام يشمل المؤمن ). 1" (ويدبرها لهم، وقد ساق االله هذا الرزق إلى كل الخلائق بلا استثناء

  .ات كلهاوالفاجر، والمسلم والكافر، بل للآدميين والجنّ والملائكة والحيوان

لمّا طلب إبراهيم عليه السلام تخصيص الرزق بالمؤمنين، ردّ االله عليه بأنّ الرزق 

$øŒÎ)uρ" tΑ: قال االله تعالى, للمؤمن والكافر s% ÞΟ↵ Ïδ≡tö/Î) Éb>u‘ ö≅yèô_$# #x‹≈yδ #µ$ s# t/ $ YΖ ÏΒ#u™ ø−ã—ö‘ $#uρ 

… ã&s# ÷δr& z⎯ÏΒ ÏN≡t yϑ ¨V9$# ô⎯ tΒ z⎯tΒ#u™ Ν åκ ÷]ÏΒ «!$$ Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ $# ( tΑ$ s% ⎯ tΒuρ tx x. … çμ ãèÏnGtΒé'sù Wξ‹ Î= s% §Ν èO 

ÿ… çν ”sÜ ôÊ r& 4’n< Î) É># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9$# ( }§ø♥Î/ uρ çÅÁyϑ ø9$# )"2( , ،فقد قاس سيدنا إبراهيم الرزق على الإمامة

نصح لأن الإمامة استخلاف، والاستخلاف استرعاء يختص بمن ي, فبيّن االله له أنّ الإمامة تختلف

للمرعى، وأبعد الناس عن النصيحة الظالم، بخلاف الرزق فإنه قد يكون استدراجا للمرزوق، 

  ) 3( وإلزاما للحجة له

ما أَحَدٌ أَصْبَرُ على أَذًى سَمِعَهُ من اللَّهِ " :ε قال النبي: عن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قال

  .)4"(قُهُمْ يَدَّعُونَ له الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُ

                                                 
مـج، دار  2، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلـم والإرادة  ،)هـ751:ت(ابن القيم، محمد بن أبي بكر الجوزية،  1)(

 )2/288(بيروت، بلا طبعة وسنة نشر،  –الكتب العلمية 

 )126:البقرة( 2)(

 )1/212(، الكشافالرمخشري، : انظر) 3(

 ) 6/2687(، )6943(، رقم الحديث)نإنّ االله هو الرزّاق ذو القوة المتي(، كتاب التوحيد، بَاب صحيح البخاريالبخاري، ) 4(
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وعام أيضاً من وجه آخر في حقّ المكلّفين، فإنه قد يكون من الحلال الذي لا تبعة فيه "

سواء ارتزق من حلال أو ) رزقه االله: (على العبد، وقد يكون من الحرام ويسمّى رزقا، ويقال

  .)1" (من حرام، وهو مطلق الرزق

  الرزق الخاص :المطلب الثاني

  )2: (وهو نوعان, افع المستمر نفعه في الدنيا والآخرةوهو الرزق المطلق، الن

رزق القلوب بالعلم والإيمان، فإن القلوب مفتقرة غاية الافتقار إلى أن تكون عالمة بالحقّ  .1

  .وبذلك يحصل غناها، ويزول فقرها مريدة له،

 .رزق الأبدان بالرزق الحلال الذي لا شبهة فيه ولا ضلالا .2

عالى به المؤمنين والذي يسألونه منه، شامل للأمرين، فقول فإن الرزق الذي خصّ االله ت

أي ما يصلح به قلبي من العلم والهدى والمعرفة، وما به يصلح بدني من : العبد اللهم ارزقني

  .الرزق الحلال الذي لا صعوبة فيه ولا تبعة

                                                 
-هــ  1/1424ط(عمّـان،   –، دار صفاء للنشر والتوزيـع  موسوعة أسماء االله الحسنىشاهر ذيب، . أبو شريخ، د 1)(

 )116:ص(، )م2004

 –، دار إحياء الكتب العربيـة  المختصر في أسماء االله الحسنى، و محمود، سامي، )10:ص(، المرجع السابق: انظر) 2(

 )250:ص(كاؤه بلا طبعة وسنة نشر، وشربيروت، البابي الحلبي 
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  الفصل الثاني

 الرزق بيد االله تعالى وحده

  

  .اسم االله الرزّاق: المبحث الأول

  .مستلزمات اسم االله الرزّاق: المبحث الثاني

  آثار عقيدة الرزق على الإنسان: المبحث الثالث
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  الفصل الثاني

 الرزق بيد االله تعالى وحده

  المبحث الأول

  اسم االله الرزّاق

 :سُنّة سطّرها االله سبحانه في كتابه العزيز ـ أنّ أمر الرزق بيده وحده ـ قال تعالى

≅yδ ô⎯ ÏΒ @,Î=≈yz çöxî «!$# Ν ä3è% ã— ötƒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# 4ÇÚö‘ F{$#uρ Iω tμ≈s9Î) ωÎ) (uθèδ 4†̄Τ r'sù 

šχθä3 sù÷σ è)"1(. هذا الاسم العظيم الذي كلّما سمعه العبدُ أو تلاه : فاالله وحده هو الرزّاق، الرزّاق

تركه، بل تكفّل له قلبه حباً لمولاه، وعاش في كنفه آمناً مطمئنا، فهو سبحانه خلقه ولم ي خفق

  .بأسباب وجوده

  معنى هذا الاسم :المطلب الأول

β¨: "ورد اسم االله الرزّاق في القرآن الكريم بصيغة العَلَم مرة واحدة في قوله تعالى Î) ©!$# 

uθèδ ä−#̈— §9$# ρ èŒ Íο §θà) ø9$# ß⎦⎫ÏGyϑ ø9$#) "2(.الذي خلق الأرزاق والمرتزقة وأوصلها إليهم، " :والرزّاق

  .)3"(هم أسباب التمتع وخلق ل

القائم على كل نفسٍ بما يقيمها من قوتها، وما مكّنها من الانتفاع به من مباح : " وهو

  ) 4"(وغير مباح رزق لها

  ).5" (والرزاق هو الذي يمدّ بفضله كل كائن حيّ بما يحفظ مادته وصورته"

                                                 
 )3:فاطر) (1(

 )58: الذاريات) (2(

بسام عبـد الوهـاب الجـابي، الجفـان     : ، تحقيقالمقصد الأسنى، )هـ505:ت(الغزالي، أبو حامد، محمد بن محمد، ) 3(

 ) 174:ص(، )م1987-هـ11407ط(قبرص، -والجابي

 )4/74(، الإعتقادالبيهقي،  4)(

 ).25:ص(، المختصر في معاني أسماء االله الحسنى، محمود، سامي.د) 5(
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رزق، والمكثر  والرزّاق صيغة مبالغة للدلالة على الكثرة، فهو الرزّاق رزقا بعد"

  ) 1" (الموسع له

وهو الذي يرزق الواحد منهم رزقاً وفيراً إذا شاء، وبلا حدود، إمَا على مستوى "

وإمَا على مستوى كمية الرزق، لذلك لم تأت الرازق، بل أتت الرزّاق، لأنه يرزق  ,المرزوقين

  ).2" (كل العباد كما يرزق الواحد

$":، ورد ذكره في قوله تعالىوالرازق اسمٌ من أسمائه الحسنى كذلك oΨø% ã—ö‘ $#uρ |MΡ r& uρ çö yz 

t⎦⎫ Ï% Î—≡§9$#)"3( , عن أَنَسٍ بن مالكτ :قال الناس يا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لنا فقال :" قال

  )4.....".(.إِنَّ اللَّهَ هو الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ: ε رسول اللَّهِ

المفيض على عباده ما لم يجعل لأبدانهم قواماً إلاّ به، والمنعم عليهم : " معنى الرازقو

  ) 5" (بإيصال حاجاتهم من ذلك إليهم، لئلا ينغص عليهم لذّة الحياة بتأخره عنهم 

  اقتران اسم االله الرزّاق بالقوي المتين : المطلب الثاني

β¨: "من مظاهر قدرته وقوته، قال االله تعالىبارزاً  إنّ قضية رزق االله لعباده تعدّ مظهراً Î) 

©!$# uθèδ ä−# ¨—§9$# ρ èŒ Íο §θà) ø9$# ß⎦⎫ ÏGyϑ ø9$#")6(، وذلك لعدة أسباب منها:   

                                                 
، تحقيـق محمـد أحمـد    أسماء االله الحسنى، )هـ751:ت(ابن القيم، الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر الجوزية،  1)(

 )306:ص(، )م2008 -هـ 1/1429ط(القاهرة،  –عيسى، دار الغد الجديدة 

 )1/235(، )م2004 -هـ 3/1425ط(دمشق،  –، سوريا حسنىموسوعة أسماء االله الراتب النابلسي، محمد، 2)(

 )114: المائدة( 3)(

، حكم على أحاديثه وعلّق عليه العلامة المحـدث  سنن أبي داود، )هـ275:ت(أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي، ) 4(

بـاب فـي التسـعير، رقـم      ، كتاب الإجارة،)1ط(الرياض، -محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

، سنن ابـن ماجـه  ، )هـ275:ت(ابن ماجه، أبا عبد االله محمد بن يزيد القزويني، : ، وانظر)526:ص(، )3451(الحديث

الريـاض،  -حكم على أحاديثه وعلّق عليه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشـر والتوزيـع  

 صحيح: ، قال الألباني)378:ص(، )2200(ره أن يسعّر، رقم الحديث ، كتاب التجارات، باب من ك)1ط(

 )308:ص(، موسوعة أسماء االله الحسنىابن القيم،  5)(

 ) 58: الذاريات) (6(
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ومن : " يرزق المخلوقات كلها على مرّ العصور وفي كل مكان، قال السعدي أنه تعالى - 1

  )1"(قوّته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم

$!" :قابل، قال عزّ شأنهأنه تعالى يرزق دون م - 2 tΒ ß‰ƒÍ‘ é& Ν åκ÷]ÏΒ ⎯ÏiΒ 5−ø—Íh‘ !$ tΒuρ ß‰ƒÍ‘ é& βr& 

Èβθßϑ ÏèôÜ ãƒ)"2( فهو سبحانه غني عن عباده، قيّوم بذاته، والكلّ محتاج له. 

 الإحسان إلى الكفّار مع كفرهم به - 3

كما  يصبر على أذى الكفار ويرزقهم ويحسن إليهم ومن مظاهر قدرته سبحانه أنه تعالى

ليس أَحَدٌ أو ليس شَيْءٌ : " τفي الحديث الذي يرويه أبو مُوسَى الأشعري  ل عليه السلامقا

  ) 3"(أَصْبَرَ على أَذًى سَمِعَهُ من اللَّهِ، إنَّّهُمْ لَيَدْعُونَ له وَلَدًا وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ

β¨: "وجه مطابقة الحديث للآية: "قال ابن المنير Î) ©!$# uθèδ ä−#̈—§9$# ρèŒ Íο §θà) ø9 $# 

ß⎦⎫ ÏGyϑ ø9$#")4(أما الرزاق فواضح بقوله : ، على صفتي الرزق والقوة)أما القدرة والقوة )ويرزقهم ،

ما أحد أصبر على أذىً سمعه من االله عزّ وجلّ ففيه إشارة إلى قدرة االله على الإحسان : "فبقوله

على الإحسان إلى المسئ طبعاً، وكيف يتكلّف  إليهم مع كفرهم به، وأما البشر فإنهم لا يقدرون

ذلك شرعاً، لأن الذي يحمل على المكافأة والمسارعة بالعقوبة خوف الفوت، واالله سبحانه قادر 

  ) 5".(أزلاً وأبداً، لا يعجزه شئ ولا يفوته

                                                 
 ) 1/813(، ، تيسير الكريم الرحمنالسعدي) 1(

 )57: الذاريات( 2)(

إنما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْـرِ  : وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ، كتاب الأدب، بَاب الصَّبْرِ على الْأَذَىصحيح البخاريالبخاري،  3)(

 ) 5/2262(، )5748(حِسَابٍ، رقم الحديث

 ) 58: الذاريات( 4)(

: ، تحقيـق المتواري على تراجم أبواب البخـاري ، )هـ683:ت(ابن المنير، ناصر الدين أحمد بن محمد الإسكندري، ) 5(

 ) 413:ص(، )م1987-هـ1407(الكويت،  -د، مكتبة العلاصلاح الدين مقبول أحم
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  :أسماء االله الحسنى التي تدل على معنى الهبة والرزق والعطاء :المطلب الثالث

أسماء االله الحسنى والتفكر فيها، نجد كثيراً من هذه الأسماء تشترك في  عند النظر في

  :منها. معاني الهبة والرزق والعطاء

 :الوهّاب )1(

  :ورد اسم االله الوهّاب في القرآن الكريم ثلاث مرّات

1. "$oΨ−/u‘ Ÿω ùø Ì“ è? $oΨ t/θè= è% y‰÷èt/ øŒÎ) $oΨoK÷ƒy‰yδ ó=yδuρ $ uΖ s9 ⎯ÏΒ y7Ρ à$ ©! ºπ yϑ ômu‘ 4 y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& 

Ü>$ ¨δuθø9$#) "1( 

2. "ôΘr& ó/èφy‰ΨÏã ß⎦É⎩!#t“ yz Ïπ uΗ÷q u‘ y7 În/u‘ Í“ƒÍ“ yèø9$# É>$ ¨δuθø9$#) "2(. 

3. "tΑ$ s% Éb> u‘ ö Ï øî$# ’Í< ó=yδuρ ’Í< %Z3 ù= ãΒ ω ©Èö t7 .⊥tƒ 7‰tn L{ .⎯ÏiΒ ü“ Ï‰ ÷èt/ ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& 

Ü>$ ¨δuθø9$#) "3.( 

  :معناه

والأغراض، وهو من أبنية ) 4"(الأعواض" ة الخالية عنمن الهبة، وهي العطي :الوهّاب في اللغة

  .)5(المبالغة، والوهّاب من صفات المنعِم على العباد 

هو الذي يعطي كل محتاج ما يحتاج إليه، لا لعوض ولا لغرض عاجل ":الوهّاب في الاصطلاح

  .)6" (ولا آجل، ولن يتصور الجود والهبة بهذا المعنى إلا من االله تعالى 

                                                 
 ) 8: آل عمران) (1(

 )9:سورة ص( 2)(

 )35: سورة ص( 3)(

 )7/192(، لسان العربابن منظور، : انظر// الأعواض من العوض وهو البدل 4)(

 ).)1/803(، المرجع السابق: انظر 5)(

 )1/82( المقصد الأسنى،الغزالي، ) 6(
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  .أي من دون ثواب ومقابل .)1" (الذي يجود بالعطاء الكثير من غير استثابة"ب والوهّا

  .)2" (وينعم عليك بلا سبب ولا حيلة الذي يعطيك بلا وسيلة،"وهو 

وبهذا يتضح أنّ الوهّاب خاص باالله تعالى وحده، فهو الذي يهب كل المخلوقات بغير 

وكل . فهو مولى الجميع، وواسع الهبات وبدون حساب، هيأ للعباد الرزق قبل وجودهم، مقابل،

 &ôΘr" :قال االله تعالى: هذا من مظاهر رحمته بخلقه، ولذلك اقترن هذا الاسم بالرحمة في موضعين

ó/èφ y‰ΨÏã ß⎦É⎩!#t“ yz Ïπ uΗ÷qu‘ y7 În/u‘ Í“ƒÍ“ yèø9$# É>$ ¨δuθø9$#" )3(  

"$ oΨ−/u‘ Ÿω ùøÌ“ è? $oΨ t/θè=è% y‰÷èt/ øŒÎ) $oΨoK÷ƒy‰ yδ ó=yδuρ $ uΖs9 ⎯ ÏΒ y7Ρ à$ ©! ºπ yϑômu‘ 4 y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& 

Ü>$̈δuθø9$#" )4(..  

 :الـمُقيت )2(

.tβ%x"ورد هذا الاسم في القرآن الكريم مرّة واحدة في قوله تعالى  uρ ª!$# 4’n? tã Èe≅ä. &™ó©x« 

$ \F‹É) •Β) "5(.  

  :معناه

  )6"(وهوما يمسك الرمق من الرزق" من القوت،: المقيت في اللغة

خالق الأقوات وموصلها إلى الأبدان وهي الأطعمة، وإلى القلوب وهي "  :المقيت في الاصطلاح

أنه دبّر الحيوانات، بأن جبلها على أن يحلل منها : والقوت هو مدد البنية، ومعناه .)7" (المعرفة 

                                                 
 )22: ص(، عتقادالاالبيهقي، ) 1(

 ) 1/233(، موسوعة أسماء االله الحسنىالنابلسي، راتب، ) 2(

 )9: سورة ص) (3(

 ) 8: آل عمران( 4)(

 ).85: النساء( 5)(

 )2/74(، لسان العربابن منظور،  6)(

دمشـق،   – ، عبد الرحمن، العقيدة الإسلامية، دار القلمحبنكة الميـداني : ، وانظر)113:ص(، المقصد الأسنىالغزالي، 7)(

 ) 212:ص(، )م1979-هـ 2/1399ط(
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على مرّ الأوقات شيئا بعد شيء، ويعوض بما يتحلل غيره، فهو يمدها في كل وقت بما جعله 

  .)1" (فيهلك ن يريد إبطال شيء منها، فيحبس عنه ما جعله مادة لبقائه،قواماً لها، إلى أ

  .)2" (المقتدر والحفيظ: ومن معاني المقيت"

نلاحظ أن اسم االله المقيت له تعلق كبير باسم االله الرزّاق، إلاّ انه أخصّ منه، إذ الرزق 

  )3(.يتناول القوت وغير القوت، والقوت ما يكتفى به في قوام البدن

 :ماء االله الكريم والأكرمأس )3(

n?≈yètG’":ورد اسم االله الكريم في القرآن الكريم ثلاث مرّات، في قوله تعالى sù ª!$# à7 Î=yϑ ø9$# 

‘,ysø9$# ( Iω tμ≈s9Î) ωÎ) uθèδ >u‘ Ä ö̧ yèø9$# ÉΟƒÌx6ø9$#) "4(.  

⎯":وقوله tΒuρ tx x. ¨βÎ* sù ’În1u‘ @©Í_ xî ×Λq Ìx. ) "5(.  

$":وقوله pκ š‰ r'̄≈tƒ ß⎯≈|¡Ρ M}$# $ tΒ x8¡ xî y7În/tÎ/ ÉΟƒÌx6ø9$# )"6.(  

  :أما اسمه الأكرم فقد ورد مرّة واحدة، في قوله تعالى

 ù& tø% $#" y7 š/u‘ uρ ãΠtø. F{$#)"7(  

  :معناهما

  )8" (الكثير الخير، الجواد المعطي الذي لا ينفذ عطاؤُه: "الكريم في اللغة

                                                 
 ).66: ص(، الأسماء والصفاتالبيهقي، ) 1(

 المرجع السابق، الصفحة نفسها  2)(

 )113:ص(، المقصد الأسنىالغزالي، : انظر) 3(

 )116: المؤمنون) (4(

 )40: النمل( 5)(

 )6: الانفطار) (6(

 )3:العلق) (7(

 )12/51(، لسان العربابن منظور، ) 8(
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يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق، ويتبرع بالإحسان من النفّاع، وهو الذي " :الكريم في الاصطلاح

  ..)1"(غير استثابة، ويغفر الذنب، ويعفو عن المسيء

سَمّى ووصف نفسه بالكرم، وبأنه : " قال شيخ الإسلام ابن تيمية, وأما اسم االله الأكرم

  .)2("المحمودةويوصلهم إلى الغايات  الأكرم بعد إخباره أنه خلق، ليتبين أنه ينعم على المخلوقين،

وهو سبحانه أخبر أنه الأكرم بصيغة التفضيل، والتعريف لها، فدلّ على أنه الأكرم "

وحده، فالأكرم يدلّ على الحصر، ولم يقل الأكرم من كذا، بل أطلق الاسم ليبيّن أنه الأكرم مطلقاً 

  ) 3" (غير مقيّد، فدلّ على أنه متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه

لأن له ) الأكرم(والأكرم هو الذي يعطي بلا مقابل، ولا انتظار مقابل، وهو سبحانه "

الابتداء في كل كرمٍ وإحسان، وكرمه غير مشوب بتقصير، وهو سبحانه لا يوازيه كريم، ولا 

  )4" (يعادله ولا يساويه، فهذه الصفة لا يشاركه تعالى في إطلاقها أحد

ثر من الكريم، فهي على وزن أفعل التي تدلّ على غاية والأكرم فيها صيغة مبالغة أك

  .المبالغة والتفضيل

  :القابض الباسط )4(

  .من أسماء االله المقترنة ببعضها، والتي لا يجوز فصلها القابض الباسط

ª!$#uρ âÙ" :قال تعالى Î6ø) tƒ äÝ+Áö6tƒuρ Ïμ øŠs9Î) uρ šχθãèy_öè? ) "5(.  

                                                 
 )334: ص(، أسماء االله الحسنىابن القيم، ) 1(

 )16/293(، مجموع الفتاوىابن تيمية، ) 2(

 )16/295( المرجع السابق،) 3(

 )16/295(، المرجع السابق) 4(

 )245: البقرة) (5(
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  :معناه

  .)1" (نشره، والبسطة السعة أي: يقال بسط الشيء" :في اللغة

  .)2" (والقبض ضد البسط وهو الأخذ"

الناشر فضله على عباده، يرزق، ويوسع، ويجود، ويفضل، : الباسط: "في الاصطلاح

يطوي برّه ومعروفه عمّن يريد، ويضيّق : والقابض. ويخوّل، أكثر مما يحتاج إليه ويمكّن،

  ) 3" (ويقتر، أو يحرم ويفقر

  :البرّ )5(

Ρ̄$: "االله البرّ في قوله تعالىورد اسم  Î) $ ¨Ζà2 ∅ ÏΒ ã≅ö6s% çνθããô‰tΡ ( …çμ ¯Ρ Î) uθèδ •y9 ø9$# 

ÞΟŠ Ïm§9$# ) "4(.  

  :معناه

  )5" (العطوف على عباده ببره ولطفه : " في اللغة

  .)6" (المحسن، وهو الذي منه كل مبرّة وإحسان:" في الاصطلاح

  :الحفيّ )6(

…: "ورد هذا الاسم في قوله تعالى çμ ¯Ρ Î) šχ%x. ’Î1 $ |‹Ï ym) "7(.  

                                                 
 )1/21(، مختار الصحاحالرازي،  1)(

 )1/217(المرجع السابق،  2)(

 )213: ص(، العقيدة الإسلاميةحبنكة الميداني، : نظر، وا)64،65(، الأسماء والصفاتالبيهقي، ) 3(

 )28: الطور) (4(

 )1/116(، النهاية في غريب الأثرابن الأثير،  5)(

 )1/138(، المقصد الأسنىالغزالي،  6)(

 )47: مريم( 7)(
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  : معناه

حفي : يقال. إذا بالغت في إكرامه: الحفيّ، من حفي، وحفيت إليه في الوصية: في اللغة

  ).1(أكرمه : إذا قام في حاجته وأحسن مثواه، وحفا به حفواً: فلانٌ بفلان، يحفي به حفاوةً

  )2." (كثير المبرَة، وهو المبالغ في البر:" في الاصطلاح

  :يبالحس )7(

‘4"  :ورد هذا الاسم في قوله تعالى x x. uρ «!$$ Î/ $ Y7Š Å¡ ym) "3(.  

  :معناه

أعطيته  :وحسّبته بالتشديد. إذا كفاني: الحسيب هو الكافي، من أحسبني الشيء: في اللغة

  ).4( .ما يرضيه حتى يقول حسبي

من الكافي للعباد جميع ما أهمّهم من أمر دينهم ودنياهم : والحسيب: "في الاصطلاح

  .)5" (حصول المنافع، ودفع المضار

  :الشكور )8(

ª!$#uρ î‘θä3: "ورد هذا الاسم في قوله تعالى x© íΟŠ Î= ym ) "6( ,صيغة مبالغة، : والشكور

  .كثير الشكر

                                                 
 )14/187(، لسان العربابن منظور، : انظر) 1(

، أسماء االله الحسنى في القرآن الكريملكردي، عبد الحميد راجح، ا:، وانظر)14/187(، أسماء االله الحسنىابن القيم،  2)(

 ) 153:ص(، )م2007-هـ1/1428ط(دار المأمون للنشر والتوزيع، 

 )6: النساء( 3)(

 )1/381(، النهاية في غريب الحديثابن الأثير، : انظر) 4(

 )353: ص(، أسماء االله الحسنىابن القيم، ) 5(

 ) 17: التغابن(6)(
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  :معناه

  )1(من شكر، أثنى على المحسن بما أولاه من معروف : في اللغة

ويعطي بالعمل في  هو الذي يجازي بيسير الطاعات كثير الدرجات،: "في الاصطلاح

  ).2"(أيام معدودة نعيما في الآخرة غير محدود

وإذا أخلص العبد نيّته الله تعالى في أيّ عمل يقوم به فإنّ االله يشكره عليه، ويوسع عليه 

    .في الدنيا والآخرة

فالصحابة رضوان االله عليهم لمّا تركوا ديارهم وأموالهم في سبيل االله أعاضهم عنها، أن "

دنيا، وفتحها عليهم، ولما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن شكر له ذلك، بأن مكّن له ملّكهم ال

  .)3" (في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء

  .فالشكور يعطي في الدنيا ويعطي في الآخرة أضعاف أضعاف ما يقدم الإنسان

.tβ%x: "وقد سمَى االله عزّ وجل نفسه بالشاكر في قوله تعالى uρ ª!$# #· Å2$ x© $ VϑŠÎ=tã) "4(  

  :المنّان )9(

 εدخل النبي:" ورد اسم االله المنّان في الحديث الشريف الذي رواه أنس بن مالك قال
اللهم لَا إِلَهَ إلا أنت الْمَنَّانُ بَدِيعُ السماوات : الْمَسْجِدَ وَرَجُلٌ قد صلى وهو يَدْعُو وَيَقُولُ في دُعَائِهِ

تدرون بِمَ دَعَا اللَّهَ ؟ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الذي  :ε ، فقال النبيوَالْأَرْضِ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

  )5"(إذا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وإذا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى 

                                                 
 )1/145(، مختار الصحاحالرازي،  :انظر 1)(

 )1/105(، المقصد الأسنىالغزالي، ) 2(

 ) 78: ص(، أسماء االله الحسنىابن القيم،  3)(

 ). 147: النساء( 4)(

، حكم علـى أحاديثـه   )الجامع الصحيح(سنن الترمذي ، )هـ279: ت(الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي،  5)(

، كتاب الدعوات، )1ط(الرياض، -محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيعوعلّق عليه العلامة المحدث 

: ت(النَـسائي، أبا عبد الرحمن أحمد بـن شـعيب،   : ،وانظر)804:ص(، )3544(باب خلق االله مائة رحمة، رقم الحديث 

ر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر ، حكم على أحاديثه وعلّق عليه العلامة المحدث محمد ناصسنن النسائي ،)هـ227

 حديث صحيح: قال الألباني). 211:ص(، )1300(، رقم الحديث)1ط(الرياض، -والتوزيع
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  :معناه

  )1(.من المن، أي الإنعام:في اللغة

عظيم المواهب، فإنه أعطى الحياة والعقل والنطق، وصوّرنا ".. :وفي الاصطلاح

  ).2" (، وأنعم فأجزل، وأسنى النعم، وأكثر العطايا والمنحفأحسن

  ).3"(وهو الذي منّ على عباده بالخلق، والرزق، والصحّة، والأمن"

(s‰: "ومن أعظم النعم، نعمة الهداية التي امتنّ االله بها علينا، فقال عز من شأنه s9 £⎯ tΒ 

ª!$# ’n? tã t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# øŒÎ) y] yèt/ öΝÍκ Ïù Zωθß™u‘ ô⎯ ÏiΒ ôΜ Îγ Å¡ àΡ r& (#θè= ÷Gtƒ öΝ Íκ ön= tæ ⎯Ïμ ÏG≈tƒ#u™ öΝ ÍκÅe2t“ ãƒuρ 

ãΝ ßγ ßϑ Ïk=yèãƒuρ |=≈tGÅ3ø9$# sπ yϑ ò6Ït ø:$#uρ β Î) uρ (#θçΡ%x. ⎯ÏΒ ã≅ö6s% ’Å∀s9 9≅≈n= |Ê A⎦⎫ Î7 •Β )"4 (  

                                                 
 )1/265(، مختار الصحاحالرازي، : انظر1)(

 )352: ص(، أسماء االله الحسنىابن القيم،  2)(

 )33: ص(المرجع السابق،  3)(

 )164: آل عمران( 4)(
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  المبحث الثاني

  مستلزمات اسم االله الرزّاق

نسان بل في حياة كل إنّ قضية الرزق من القضايا الكبرى والمهمة في حياة الإ

  :المخلوقات، وتفرّد االله عز وجل بها يقتضي ويستلزم من العبد أموراً عدّة منها

  وجوب إفراد االله تعالى بالعبادة : المطلب الأول

إنَّ االله تعالى وحده هو الذي يجب أن يُعبد، لما يتصف به من الأسماء الحسنى والصفات 

فالذي يرزق  ،نفس والكون على ذلك، ومنها تفرده بالرزقالعلى، ولكثرة الشواهد والأدلة في ال

  .هو الذي يستحق العبادة والتعظيم

  .)1(هي الذل والخضوع والحب : والعبادة في اللغة

هي اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمال : "أمَا في الاصطلاح

وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وبرّ  والحج، ،فالصلاة، والزكاة، والقيام ،الباطنة والظاهرة

  .)2" (فهو عبادة إلى آخر ذلك من كل ما أمر به االله.. .،الوالدين

فالعبادة هي حقّ الله وحده على عباده، لأنّه الخالق والرازق لهم، والمنعم عليهم بكافة 

$: "قال تعالى. أنواع النعم، وهو الذي كرّمهم وفضّلهم على جميع خلقه pκ š‰r'̄≈ tƒ â¨$̈Ψ9$# (#ρ ß‰ç6ôã$# 

ãΝ ä3 −/u‘ “ Ï%©! $# öΝ ä3s) n= s{ t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ ⎯ÏΒ öΝ ä3 Î= ö6s% öΝ ä3ª= yè s9 tβθà) −Gs? ∩⊄⊇∪ “ Ï%©! $# Ÿ≅yèy_ ãΝä3 s9 uÚö‘ F{$# 

$ V©≡tÏù u™ !$yϑ ¡¡9$#uρ [™!$ oΨÎ/ tΑt“Ρ r& uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ yl t÷z r'sù ⎯ Ïμ Î/ z⎯ÏΒ ÏN≡tyϑV̈9$# $]% ø—Í‘ ö(Ν ä3©9 Ÿξsù 

(#θè= yèøg rB ¬! #YŠ#y‰Ρ r& öΝ çFΡ r&uρ šχθßϑ n= ÷ès? ∩⊄⊄∪ ) "3.(  

                                                 
 )1/172(، ار الصحاحمختالرازي، ) 1(

 ) 6: ص(، )م1981 -هـ 1401/  1ط(بيروت،  –، دار الكتب العلمية ، العبوديةابن تيمية 2)(

 )22، 21: البقرة( 3)(
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في هذه الآية أضاف االله تعالى الرزق إلى نفسه، حتى يلفت نظر الإنسان إلى أنه وحده 

المستحق للعبادة دون سواه، فليس في الوجود كائن يرزق الإنسان في معاشه حتى يدين له 

  ) 1.(بالفضل، فيعبده ويشكره، مع االله الخالق المنعم

هو الذي رزقكم، وخصّكم بهذه الآيات فاالله تعالى : "قال الزمخشري عند تفسير هذه الآية

والدلائل النيّرة الشاهدة بوحدانيته لعلكم تتقوه، وتخافوا عقابه، فلا تشبهوه بخلقه، ولا  العظيمة

  .)2" (تجعلوا له شركاءً وأندادا

  .)3" (أنه لا ربّ لكم يرزقكم غيره) "وأنتم تعلمون(

ليس هناك من لا يعلمها، لأنها مدركة وأنتم تعلمون هذه النعم وحقيقة فاعلها وهو االله، و"

  )4"(بالحواس، فالبصر يدركها، واليد تعمل فيها، والمعدة تتقوى بها

قال , فعبادة االله وحده هي الهدف الأسمى والغاية الكبرى التي خلق الإنسان من أجلها

tΒ$" :تعالى uρ àM ø) n= yz £⎯Åg ø:$# }§Ρ M} $#uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹Ï9 ∩∈∉∪ !$tΒ ß‰ƒÍ‘ é& Ν åκ÷]ÏΒ ⎯ÏiΒ 5−ø—Íh‘ !$ tΒuρ ß‰ƒÍ‘ é& 

β r& ÈβθßϑÏèôÜ ãƒ ∩∈∠∪ ¨β Î) ©!$# uθèδ ä−#̈—§9$# ρèŒ Íο §θà) ø9$# ß⎦⎫ÏGyϑ ø9$# ) "5(  

هذا تقرير لكونهم مخلوقين للعبادة، وذلك لأن : قال الفخر الرازي عند تفسير هذه الآية

منهم يكون للعظمة والجمال،  قسم: الفعل في العرف لا بد له من منفعة، لكن العبيد على قسمين

كمماليك الملوك يطعمهم الملك، ويسقيهم، ويعطيهم الأطراف من البلاد، والمراد منهم التعظيم 

إني خلقتهم : والمثول بين يديه، وقسم منهم للانتفاع بهم في تحصيل الأرزاق، فكأنه تعالى قال

                                                 
 ) 16: ص(، )م1973 -هـ 1393/  1ط(، دار الفكر، مفاهيم القرآن في العقيدة والسلوكمحمد، . البهي، د: انظر) 1(

 ).1/126(، ، الكشافالزمخشري 2)(

 )1/213(، الجامع لأحكام القرآنوانظر القرطبي، ). 1/51(، ، فتح القديرالشوكاني 3)(

 )158:ص(، مفاهيم القرآن في العقيدة والسلوكالبهي،  4)(

 ) 58، 57، 56: الذاريات( 5)(
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أن يطلب منهم تحصيل رزق ؟  هل هم من قبيل ،فليتفكروا في أنفسهم ،فلا بد فيهم من منفعة

  ).1(.فما أُريد منهم من رزق ،وليسوا كذلك

بل أتفضّل عليهم  ،ما أريد أن أصرفهم في تحصيل رزقي ولا رزقهم: "وقال أبو السعود

بما يصلحهم ويعيشهم، فليشتغلوا بما خلقوا من عبادتي، فاالله هو الذي يرزق، وهو غنيّ  ،برزقهم

  ) 2"(عنه

بأصنامهم، فإنهم كانوا يعملون لها ما ينفعها، ويحضرون لها الأكل،  وفي الآية تعريض"

أي لا يصدهم ذلك عن عبادتها، , ) 3" (فربما أكلتها الكلاب، ثم بالت عليها، ثم لا يصدّهم ذلك

  .وفي ذلك تعريضٌ بهم وتحقيرٌ لشأنهم أيضا

ك لما يتصف به من ومن خلال هذه الآيات نستنتج أنّ االله وحده هو المستحق للعبادة، وذل

  .صفات الكمال والجلال، ولأنه الخالق، خلق الخلق، وتكفّل بأسباب بقائهم طوال حياتهم

فقال جلّ في . لقد أخذ االله العهد على بني آدم أن يعبدوه كما أمر، وأن يرزقهم كما وعد

tΒ⎯: "علاه uρ È,−Gtƒ ©!$# ≅yèøgs† … ã&©! %[ t̀øƒ xΧ )"4.(  

ا الإنسان تجعله يرتبط بخالقه المتصرف بكل شؤونه، والمتكفل والعبادة صفة تكريم لهذ

  .له بكافة احتياجاته

⎯ %ö≅è"وحجة الرزّاق إحدى الحجج على وجود االله " tΒ Ν ä3 è% ã—ötƒ š∅ÏiΒ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# 

(Ä⇓ ö‘ F{$#uρ È≅ è% (ª!$# " )5(  فيقرر بأنه االله تعالى المتفرد بالخلق والرزق تفرده بالألوهية"ö≅yδ 

                                                 
 ).201،200/ 28(، التفسير الكبيرالرازي، : انظر1)(

 ).1/192(، روح المعانيالألوسي، : نظروا). 1/145(، إرشاد العقل السليمأبو السعود،  2)(

، دار الكتـب  نظم الدُرَر في تناسب الآيِ والسُوَر، )هـ885: ت(، برهان الدين إبراهيم بن عمرالبقاعي، أبو الحسن، ) 3(

   ).7/289(، )م1995 -هـ 1415/  1ط(بيروت،  –العلمية 

 ) 2: الطلاق( 4)(

 )24: سبأ) (5(
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ô⎯ÏΒ @, Î=≈yz çöxî «!$# Ν ä3 è% ã—ötƒ ) "1( " فلو كان هناك رازق غيره يرزق من في السموات والأرض

  )2" (لأعلن عن نفسه، ولعرفه خلقه، مثلما لم يكن هناك إله يدّعي الألوهية

  .)3" (وإقرار هؤلاء الكفار بتفرّد االله تعالى بالرزق وعبادتهم غيره كفر ظاهر لكل عاقل"

⎯ô" :بيّنه االله تعالى في قولهوهذا المعنى  ¨Βr& #x‹≈yδ “ Ï%©! $# ö/ä3 è% ã—ötƒ ÷β Î) y7 |¡ øΒ r& … çμ s% ø—Í‘ 4 

≅t/ (#θ‘∨©9 †Îû 5hθçGãã A‘θà çΡ uρ) "4(  

فما دام االله وحده هو الرازق، كما أنه وحده الخالق، فهو إذاً وحده المستحق للعبادة 

  .والتعظيم

  لتحريمإفراده تعالى بالتحليل وا: المطلب الثاني

لقد حدّد الإسلام، وعيّن السلطة التي تملك التحليل والتحريم، فانتزعها من أيدي الناس أياً 

فهو المشرع، والأنبياء والرسل . كانت مكانتهم ودرجتهم، وجعلها في يد االله سبحانه وتعالى وحده

  .وظيفتهم لا تتعدى حدود التبليغ

أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون االله  ولذلك عاب االله على أهل الكتاب الذين اتخذوا

#" :قال تعالى ،ويحلّلون ويحرّمون لهم يشرّعون ÿρä‹ sƒªB $# öΝ èδu‘$ t6ômr& öΝ ßγ uΖ≈t6÷δâ‘ uρ $\/$t/ö‘ r& ⎯ ÏiΒ 

ÂχρßŠ «!$# yx‹Å¡ yϑ ø9$#uρ š∅ ö/$# zΝ tƒö tΒ !$tΒ uρ (#ÿρã ÏΒé& ωÎ) (#ÿρ ß‰ç6÷èu‹Ï9 $ Yγ≈s9Î) # Y‰Ïm≡uρ ( Hω tμ≈s9Î) ωÎ) 

uθèδ 4 … çμ oΨ≈ysö7 ß™ $£ϑ tã šχθà2 Ìô±ç„ ) "5(.  

                                                 
 ).3: فاطر) (1(

 )177: ص(، )م1996/ ط (القاهرة،  –، مكتبة مدبولي تجليات في أسماء االله الحسنىعبد المنعم، .الحنفي، د 2)(

، تحقيق مكتب البحـوث الإسـلامية، دار   أضواء البيان، )هـ1393: ت(الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد الجكني، ) 3(

 ).2/417(، )م1995 -هـ 1415(بيروت،  –الفكر للطباعة والنشر 

 )21: كتبار) (4(

 ).31: التوبة( 5)(
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اتخذوا "يقرأ في سورة براءة  εأنه سمع النبي ): τ)1وقد روي عن عدي بن حاتم 

أَمَا إِنَّهُمْ لم يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إذا أَحَلُّوا : " أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون االله قال

  )2"(.حَرَّمُوهُشيئا  لُّوهُ، وإذا حَرَّمُوا عليهملهم شيئا اسْتَحَ

فقال  ،على المشركين الذين حرّموا وحلّلوا حسب أهواءهم بدون إذن من االله وعاب

ö≅è% Ο" :تعالى çF÷ƒu™u‘ r& !$ ¨Β tΑt“Ρ r& ª!$# Ν ä3 s9 ∅ÏiΒ 5−ø—Íh‘ Ο çFù= yèyf sù çμ ÷Ζ ÏiΒ $ YΒ# t ym Wξ≈n= ymuρ ö≅è% ª!!#u™ 

šχ ÏŒr& öΝ ä3s9 ( ôΘr& ’n?tã «!$# šχρ çtIø s? ")3.(  

وقد بيّن القرآن ضلالة هؤلاء الذين أحلّوا ما يجب أن يحرم، وحرّموا ما يجب أن يحلّ، 

£ô‰s% uÅ" :تعالى فقال yz t⎦⎪ Ï% ©! $# (#þθè= tGs% öΝ èδy‰≈s9÷ρ r& $Jγ x y™ Îö tóÎ/ 5Ο ù= Ïæ (#θãΒ §ym uρ $tΒ ÞΟ ßγ s% y—u‘ ª! $# 

¹™!#u ÏIøù$# ’n? tã «!$# 4 ô‰s% (#θ= |Ê $tΒ uρ (#θçΡ$ Ÿ2 š⎥⎪Ï‰ tGôγ ãΒ) "4 .(  

وقضية التشريع قضية ذات صلة مباشرة بقضية الألوهية، فالتشريع حقّ خالص الله "

تعالى بمقتضى أنه الخالق الذي لا خالق غيره، والرازق الذي لا رازق غيره، المدبّر المهيمن 

Èβ 4: " قال االله تعالى) 5" (العليم القدير Î) Ν õ3ß⇔ø9$# ωÎ) ¬! 4 ttΒr& ωr& (#ÿρ ß‰ç7 ÷ès? HωÎ) çν$ −ƒÎ)) "6( وقال " :

ö≅yδ ô⎯ ÏΒ @,Î=≈yz çöxî «!$# Ν ä3è% ã— ötƒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# 4ÇÚö‘ F{$#uρ Iω tμ≈s9Î) ωÎ) (uθèδ 4†̄Τ r'sù 

                                                 
عدي بن حاتم هو ابن عبد االله بن سعد الطائي، الجواد بن الجواد، أسلم سنة سبع، ومات سنة ثمان وستين، عن مائـة  ) 1(

الكاشف في معرفة من له رواية فـي الكتـب    ،)هـ748:ت(الذهبي، أبا عبد االله أحمد الدمشقي، : انظر. // وعشرين سنة

 )2/15(،)م1993-هـ1/1413ط(جدة، -مؤسسة علو-محمد عوامة، دار القبلة للثقافة الإسلامية: مج، تحقيق2 الستة،

: ، قال الألباني)694:ص(، )3095(، كتاب تفسير القرآن، باب من سورة التوبة، رقم الحديث سنن الترمـذي الترمذي، 2)(

 . حسن

 )59: يونس) (3(

 ).140: الأنعام( 4)(

 -هــ  1/1423ط(القاهرة،  –، دار الشروق إله إلا االله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة لا، )م2004:ت(قطب، محمد،  5)(

 )68: ص(، )م1993

 )40:يوسف) (6(
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šχθä3 sù÷σ è? ) "1 (وقال " :$ tΒuρ ÷Λä⎢ ø n= tG÷z $# ÏμŠ Ïù ⎯ ÏΒ &™ ó©x« ÿ… çμ ßϑ õ3 ßssù ’n< Î) «!$# 4 ãΝ ä3Ï9≡sŒ ª!$# ’În1u‘ 

Ïμ ø‹n=tã àM ù= 2uθs? Ïμ ø‹s9Î) uρ Ü=ŠÏΡ é& ∩⊇⊃∪ ãÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 Ÿ≅yèy_ /ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Å¡ àΡ r& 

$ [_≡ uρ ø—r& z⎯ÏΒ uρ ÉΟ≈yè÷Ρ F{$# $ [_≡uρ ø—r& ( öΝ ä. äτ u‘õ‹ tƒ ÏμŠÏù 4 }§ øŠ s9 ⎯Ïμ Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï†x« ( uθèδuρ ßìŠ Ïϑ¡¡9$# 

ç ÅÁt7 ø9$# ∩⊇⊇∪ … çμ s9 ß‰‹ Ï9$ s) tΒ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( äÝÝ¡ ö6tƒ s−ø— Îh9$# ⎯yϑ Ï9 â™!$t± o„ â‘ Ï‰ø) tƒ uρ 4 … çμ ¯Ρ Î) 

Èe≅ ä3Î/ >™ó©x« ×Λ⎧ Î= tæ ) "2(  

االله وحده الذي يجب أن يرجعوا إلى حكمه فيما : "قال سيد قطب عند تفسير هذه الآية

فهو الرازق الكافل  ،لأنه خالقهم وهو الذي يتولى أمر رزقهم قبضاً وبسطاً يختلفون فيه

والذي يعلم كل ) إنه بكل شيء عليم(المتصرف في الأرزاق، الذي يدبّر هذا كلّه بعلم وتقدير 

  .)3"(حكم وحكمه العدلشيء هو الذي ي

فاالله وحده هو صاحب الأمر والنهي، وهو وحده الذي يحقّ له أن يقرر الحلال والحرام، 

والصواب والخطأ، وما يجب وما لا يجب، وذلك لأنه الخالق الرازق، وهذا الإنسان المخلوق 

 ،فسه ولم يرزقهاالضعيف المحتاج لا يحق له أن ينازع االله تعالى حقاً من حقوقه، لأنه لم يخلق ن

  . ولم يرزق غيره، وإنما هو عالة على االله في كل صغيرة وكبيرة

وما دام الأمر كذلك فليس للبشر أن يعترضوا أو يعصوا، فهذا حقّ ربوبيته لهم، "

  .)4" (ومقتضى عبوديتهم له

شرعي ولا يتحقق توحيد الربوبية إلاّ بإفراده جلّ وعلا بالخلق والأمر بقِسمَيْه الكوني وال"

أي أنّ االله هو الذي يدبّر شؤون المخلوقات، وبه يقول للشيء كن : والمقصود بالأمر الكوني

. هو الذي يفصّل الحلال والحرام والأمر والنهي وسائر الشرائع: والأمر الشرعي. فيكون

                                                 
 )3:فاطر) (1(

 )12،11،10:الشورى) (2(

 )5/3147(، في ظلال القرآنقطب، ) 3(

 ).47: ص(، بلا طبعة وسنة نشر،الحلال والحرام في الإسلامعسّاف، أحمد،  4)(
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وإفراده تعالى بالأمر الشرعي يقتضى الإقرار له وحده بالسيادة العليا والتشريع المطلق، فلا 

حلال إلاّ ما أحلّه، ولا حرام إلاّ ما حرّمه، ولا دين إلا ما شرعه، ومن سوّغ للناس اتباع شريعة 

  ).1"(غير شريعته فهو كافر مطلق

  إفراد االله تعالى بالسؤال والطلب: المطلب الثالث

لأنه . إنّ من مستلزمات عقيدة الرزق في نفس المؤمن إفراد االله تعالى بالسؤال والطلب

قادر على كلّ شيء والمالك له، وبيده مقاليد السموات والأرض، فيجب التوجه إليه وحده وحده ال

χ: "قال تعالى. في السؤال والطلب فيما لا يقدر عليه إلاّ هو، ومنها أمور الرزق والمعاش Î) 

t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρß‰ ç7 ÷ès? ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# Ÿω šχθä3 Î= ôϑ tƒ öΝ ä3 s9 $]% ø— Í‘ (#θäótGö/$$sù y‰Ζ Ïã «!$# šX ø— Îh9$# 

çνρß‰ç6ôã$#uρ (#ρá ä3 ô©$# uρ ÿ… ã& s! ( Ïμ ø‹s9Î) šχθãèy_öè? ) "2(.  

أي اصرفوا رغبتكم في أرزاقكم إليه وحده دون : "قال القرطبي عند تفسير هذه الآية

  ) 3" (غيره

وإذا عرف العبد أنه لا رازق غير االله، لم يتعلق قلبه بأحد في طلب شيء، ولم يتذلل "

  ).4"(لمخلوق

"  )فابتغوا عند االله الرزق(ثم عرّفه  )لا يملكون لكم رزقا(وفي الآية السابقة نكَّر الرزق، 

فابتغوا عند االله الرزق كله، فإنه هو  لأنه أراد لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئاً من الرزق،

  ) 5"(الرزاق وحده لا يرزق غيره

                                                 
 ).9-8: ص(، )هـ1412(، دار الوطن للنشر، بلا طبعة، تحكيم الشريعة وصلته بأصل الدينصلاح،  الصاوي، 1)(

 )17: العنكبوت) (2(

 ) 177: ص(، تجليات في أسماء االله الحسنىوانظر حنفي، عبد المنعم، ). 13/336(، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ) 3(

 )3/451(، الكشافالزمخشري،  4)(

 ، الجزء والصفحة نفسهاسابقالمرجع ال) 5(
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د العموم في النفي، فإن النكرة لقص) لا يملكون لكم رزقا: (نكّره في قوله: "قال الكلبي

في سياق النفي تقتضي العموم، ثم عرّفه بعد ذلك لقصد العموم في طلب الرزق كله من االله، لأنه 

  ).1"(لا يقتضي العموم في سياق الإثبات إلا مع التعريف، فكأنه قال ابتغوا الرزق كله عند االله 

اب من خلال وصيته عليه غرسه في نفوس الشب εوهذا المعنى الذي أراد النبيّ 

يا غُلَامُ إني أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظْ : " ما قائلاτالصلاة والسلام لابن عباس 

  )2. " (.اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إذا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ

  .ومهانة وسؤال العبد ربه عزة وكرامة، بينما سؤاله لمخلوق مثله ذلّة

وسؤال االله دون خلقه هو المتعيّن، لأن السؤال فيه إظهار الذل من : "قال ابن رجب

السائل والمسألة والحاجة والافتقار، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على رفع الضرّ، ونيل 

المطلوب، وجلب المنافع، ودرء المضار، ولا يصلح الذلّ والافتقار إلا الله وحده، لأنه حقيقة 

  )3" (عبادةال

اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي : "وكان الإمام أحمد يدعو ويقول

β: "وهذا كقوله تعالى) 4".(عن المسألة لغيرك  Î)uρ y7 ó¡ |¡ôϑ tƒ ª!$# 9h ÛØÎ/ Ÿξsù y# Ï©%Ÿ2 ÿ… ã&s! ωÎ) 

uθèδ ( χ Î) uρ x8÷ŠÌãƒ 9 ösƒ¿2 Ÿξsù ¨Š!#u‘ ⎯ Ï&Î# ôÒx Ï9)5(.  

  . وتعالى يحب العبد الذي يلح في الدعاء بعكس المخلوق فإنّه يكره ذلك إنّ االله سبحانه

                                                 
 )3/114(، التسهيل لعلوم التنزيلالكلبي،  1)(

، )2516(، رقـم الحـديث   59، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسـول االله، بـاب   سنن الترمذيالترمذي، ) 2(

 صحيح: قال الألباني). 566:ص(

، جامع العلوم والحكم )هـ795: ت(ب الدين البغدادي، ابن رجب الحنبلي، أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن ابن شها 3)(

بيـروت،   –، تحقيق شعيب الأرناؤوط، إبـراهيم بـاجس، مؤسسـة الرسـالة     في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم

 ).192:ص(، )م1997 -هـ7/1417ط(

 )9/33(، حلية الأولياءالأصبهاني،  4)(

 ).107: يونس) (5(



 71

واالله سبحانه يجب أن يُسأل، ويرغب إليه في الحوائج، ويلحّ في سؤاله : "قال ابن رجب

ودعائه، ويغضب على من لا يسأله، ويستدعي من عباده سؤاله، وهو قادر على إعطاء خلقه 

كه شيء، والمخلوق بخلاف ذلك، يكره أن يسأل، ويحبّ كلهم سؤلهم من غير أن ينقص من مل

  )1" (أن لا يسأل، لعجزه وفقره وحاجته

يا عِبَادِي لو : ".. فِيمَا رَوَى عن اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قال ε عن النبي τعن أبي ذَرٍّ 

يدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ ما أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا في صَعِ

  )2."(.نَقَصَ ذلك مِمَّا عِنْدِي إلا كما يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إذا أُدْخِلَ الْبَحْرَ

  الإيمان بالقضاء والقدر :المطلب الرابع

يق بوحدانية االله تعالى إنّ الإيمان بالقضاء والقدر من أهمّ أركان الإيمان، وله ارتباط وث

فاالله وحده المتفرد بالخلق والأمر، فما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يُسأل . وصفاته العليا

عمّا يفعل وهم يُسألون، يهدي من يشاء ويضّل من يشاء، كتب كلّ شيء وقدّره بإرادته وحكمته 

  .وعلمه وعدله، إنّه حكيم عليم

  :معنى القضاء والقدر

  :ء في اللغةالقضا

الحكم، وأصل القضاء القطع والفصل ويأتي القضاء بمعنى الخلق، والعمل، : القضاء

  ).3(.والصنع، والتقدير

والقَدْر . جاءه قدره: وإذا وافق الشيء الشيء قيل ،هو القضاء الموفق :القدر في اللغة

  )4. (ويحكم به من الأمورما يقدره االله عزّ وجلّ من القضاء، : القضاء والحكم، والقدر: والقَدَر

                                                 
 ).192: ص(، لوم والحكمجامع العابن رجب الحنبلي، ) 1(

 )4/1994(، )2577(، باب تحريم الظلم، رقم الحديث كتاب البرّ والصلة والآدابمسلم، صحيح مسلم،  2)(

 )15/186(، ، لسان العربابن منظور: انظر) 3(

 )5/74(، ، لسان العربابن منظور: انظر 4)(
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  .نلاحظ من هذه التعريفات الترابط الكبير بين القضاء والقدر في أصل المعنى اللغوي

  )1" (هو إيجاد االله الأشياء حسب علمه وإرادته: "فالقضاء :أما في الاصطلاح

االله تعلق علمه وإرادته أزلاً بالكائنات كلها قبل وجودها، فلا حادث إلا وقد قدّره : "والقدر

, أي سبق به علمه وتقدمت به إرادته، فكل حادث هو حادث على وفق ما سبق به علم االله ،تعالى

  ).2" (ومضت به إرادته

أنه تعالى علم مقادير : " "ومن العلماء من اعتبر القضاء والقدر بمعنى واحد، وهو

ه يوجده على نحو ما سبق في علمه أن الأشياء وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد منها ما

  )3."(.سبق في علمه

سمعت رَسُولَ : قال τوقد ورد في الحديث الشريف عن عبد االله بن عمرو بن العاص 

: قال, كَتَبَ االله مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قبل أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ:" يقول ε اللَّهِ

ومن الأمور التي كتبها االله للإنسان قبل أن يخرج إلى حيّز الوجود  ,)4" (لْمَاءِ وَعَرْشُهُ على ا

  .الرزق: وهو في رحم أمّه

إِنَّ : وهو الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قال εحدثنا رسول اللَّهِ :" قال τعن عبد اللَّهِ بن مسعود 

ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلك،  مًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذلكأَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْ

  ).5"(اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أو سَعِيدٌ : ثُمَّ يَبْعَثُ االله مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ له

                                                 
 ـ1/1416ط(كـر للطباعـة والنشـر،    ، دار الفكبرى اليقينيات الكونيةالبوطي، محمد سعيد رمضان، 1)( ، )م1995-هـ

 )147:ص(

محمـد  : ، تحقيـق ، العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبويـة )هـ1940:ت(ابن باديس، عبد الحميد،  2)(

 )هـ720:ص(، )م1995-هـ1/1416ط(الشارقة،  -الصالح رمضان، دار الفتح

، تيسير العزيز الحميد في شـرح كتـاب التوحيـد   ، )هـ1233:ت(ن محمد، ابن عبد الوهاب، سليمان بن عبد االله ب) 3(

 )587:ص(، )م1/1999ط(بيروت، -محمد أيمن الشبراوي، عالم الكتب: تحقيق

 )4/2044(، )2653(، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، رقم الحديثصحيح مسلممسلم،  4)(

 )3/1174(، )3036(الخلق، باب ذكر الملائكة، رقم الحديث، كتاب بدء صحيح البخاريالبخاري، ) 5(
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$" :يقول االله تعالى tΒ uρ ⎯ÏΒ 7π −/!#yŠ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ωÎ) ’n?tã «!$# $yγ è% ø— Í‘ ÞΟ n= ÷ètƒuρ $ yδ§s) tF ó¡ ãΒ 

$yγ tãyŠöθtF ó¡ ãΒuρ 4 @≅ ä. ’Îû 5=≈tGÅ2 &⎦⎫Î7 •Β ) "1(  

يعني ذكرها , أي رزقها ومستقرها ومستودعها في اللوح المحفوظ: "قال الزمخشري

  )2" (مكتوبٌ فيه مبين

ومكفول عند االله تعالى وحده، ويجب على العبد أن يؤمن إيمانا جازما بأنّ رزقه محفوظ 

عن جَابِرِ بن عبد , وأنّه لن يفارق هذه الحياة إلا وقد استكمل كلّ رزقه، فعليه أن يجمل في طلبه

أَيُّهَا الناس اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا في الطَّلَبِ، فإن نَفْسًا لَنْ : " εقال رسول اللَّهِ : ما قالτاللَّهِ 

يَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عنها، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا في الطَّلَبِ، خُذُوا ما حَلَّ وَدَعُوا تَمُوتَ حتى تَسْتَوْفِ

  ) 3"(ما حَرُمَ

أي اطلبوا الرزق طلبا جميلا بأن تحسنوا السعي في ") وأجملوا في الطلب(ومعنى 

  )4". (وإشفاق ،نصيبكم من الدنيا بلا كد، وتعب، وتكالب

أن يحسن نيته في طلبه، ويطلبه للعفة، ولقوام الدين، وللقيام بما : " يم الترمذيوقال الحك

أمر االله تعالى في ذلك، و يحفظ فيه الجوارح، ويبذل النصيحة، ويراعي الأمانة، ويتجنب الخيانة 

  )5..."(والحلف والكذب والغش، ويطلبه مع ذكر آخرته

  :τلحسن مخاطباً ولده ا τقال الإمام علي بن أبي طالب 

                                                 
 ) 6: هود(1)(

 )2/160(، الكشافالزمخشري، 2)(

  )369:ص(، )2144(، كتاب التجارات، باب الاقتصاد في طلب المعيشة، رقم الحديثسنن ابن ماجهابن ماجه،  3)(

 .صحيح: قال الألباني

-مج، المكتبة التجارية الكبـرى 6، ض القدير شرح الجامع الصغير، في)هـ1036:ت(المناوي، محمد عبد الرؤوف،  4)(

 )1/162(، )هـ1/1356ط(مصر، 

مـج،  4، نوادر الأصول في أحاديث الرسول، )هـ360: ت(الحكيم الترمذي، أبو عبد االله، محمد بن علي بن الحسن،  5)(

 )2/289(، )1992(بيروت، -عبدالرحمن عميرة، دار الجيل: تحقيق
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  ) 1(فعليكَ بالإجمال فيما تطلب  أبنيَّ إن الرزق مكفول به

ويجب على العبد أن يؤمن إيماناً راسخاً في قرارة نفسه أنّ كلّ قوى الأرض لو اجتمعت 

على قطع رزقه أو جلب رزقٍ له غير الذي كتبه االله له، لما استطاعت، إلاّ أن يشاء االله، فما 

  .ن، وما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبهشاء كان، وما لم يشأ لم يك

أمته في قوله عليه الصلاة والسلام لابن عبّاس  εوهذا المعنى هو الذي وصّى به النبي 

τاالله لك  وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لو اجْتَمَعَتْ على أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لم يَنْفَعُوكَ إلا بِشَيْءٍ قد كَتَبَهُ: "ما

وَلَوْ اجْتَمَعُوا على أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لم يَضُرُّوكَ إلا بِشَيْءٍ قد كَتَبَهُ االله عَلَيْكَ، رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ، 

   )2. (وَجَفَّتْ الصُّحُفُ

ويجب على المسلم أن يبتعد عن كلّ ما ينافي هذا المعنى، مثل العبارات التي درجت 

  )3:(الناس منها على ألسنة الكثير من

  .."الرزق للشاطر"

  ."اللي كان يعيلنا مات"

  ."وجهك يقطع الرزق"

   "المؤسسة التي تطعمك الخبز"

إنّ على المسلم أن يأخذ بالأسباب، ولا يحمل همّ الرزق أبدا، فالرزق لا يناله الإنسان 

   .وإنمّا هو مقدّر له محفوظ عند خالقه. بذكاء أو دهاء، ولا بتعب أو كدّ

                                                 
بيروت، بلا طبعة وسـنة   -محمد عبد المنعم خفاجي، دار بن زيدون: ، تحقيقديوان الإمام عليبي طاالب، علي بن أ) 1(

 )35:ص(نشر، 

، )2516(، رقـم الحـديث   59، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسـول االله، بـاب   سنن الترمذيالترمذي، ) 2(

 صحيح : ، قال الألباني)694:ص(

، جمعيـة القـرآن   ، دروس تبسيط العقيدة الإسلاميةبد الرحمن هشام بن فهمي السلفي المقدسيموسى العارف، أبو ع 3)(

 ).1/56(فلسطين، ط،  –والسنّة 
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  :τل الإمام علي قا

   وفضل وعقل نلت أعلى المراتب فلو كانت الدنيا تنال بفطنة

   )1(بِفَضْلِ مَلِيكٍ لا بِحِيلَةِ طَالِبِ وَلَكِنَّمَا الأَرْزَاقُ حَظٌّ وَقِسْمَةٌ

                                                 
 )36:ص(، ديوان الإمام علي، علي بن أبي طالب 1)(
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  المبحث الرابع

  آثار عقيدة الرزق على الإنسان

فعة صنعت المعجزات في تعتبر قوة دا - بما فيها تقدير الرزق والأجل-إن عقيدة القدر 

وجد لها آثاراً , نفوس أصحابها عندما فهموها وعملوا بها، ومن نظر وتأمّل وتدبّر في هذه العقيدة

  :ًطيبة كانت ولا زالت سبباً في صلاح الفرد والأمة، ومنها

  التوكل على االله :المطلب الأول

يد االله وحده، توكل إن من أعظم الآثار التي تترتب على الإيمان بأن الرزق والأجل ب

  .العبد على ربه، واعتماده عليه

والتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الموكل، ولا يتم هذا إلا بقوة القلب وقوة اليقين 

  )1(.معاً

بعد ترتيب المبادئ  تفويض الأمر إلى االله، والرضا بما فعله، وإن كان ذلك"وهو

  )2(."العادية

  .لب باالله تعالىفهو الأخذ بالأسباب مع تعلّق الق

وعند النظر في آيات التوكل في القرآن الكريم، نجد أن التوكل مقام رفيع يخاطب االله به 

  :، قال تعالى)الأنبياء والمؤمنين(خواصّه ومحبيه 

1-  "# sŒÎ* sù |M øΒz• tã ö≅©. uθtGsù ’n? tã «!$# 4 ¨β Î) ©!$# =Ït ä† t⎦, Î#Ïj. uθtGßϑ ø9$#) "3(  

                                                 
دمشق، _، مكتبة دار البيانمختصر منهاج القاصدين، )هـ771:ت(ابن قدامة، أحمد بن عبد الرحمن المقدسي، : انظر) 1(

 )392:ص(، )م1978-هـ1398(بلا طبعة، 

 ) 9/55(، التفسير الكبيرالرازي، : ، وانظر)4/73(، إرشاد العقل السليم: أبو السعود 2)(

 )159:آل عمران) (3(
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t⎦⎪ Ï% ©! $# " -2 tΑ$ s% ãΝ ßγs9 â¨$ ¨Ζ9$# ¨β Î) }̈ $ ¨Ζ9$# ô‰s% (#θãèuΚ y_ öΝ ä3 s9 öΝ èδöθt± ÷z $$sù öΝ èδyŠ#t“ sù $ YΖ≈yϑƒÎ) 

(#θä9$ s% uρ $ uΖ ç6ó¡ ym ª!$# zΝ ÷èÏΡ uρ ã≅‹ Å2uθø9$# ) "1.(  

$tΑ: "قال االله تعالى .والتوكل ملجأ الرسل عليهم السلام s% uρ 4©y›θãΒ ÇΠöθs)≈ tƒ β Î) ÷Λä⎢Ψä. 

Λä⎢ΨtΒ# u™ «!$$ Î/ Ïμ ø‹n= yèsù (#þθè= ©. uθ s? β Î) Λä⎢Ψä. t⎦⎫Ïϑ Î=ó¡•Β ∩∇⊆∪ (#θä9$ s) sù ’n?tã «!$# $ uΖù= ©. uθs? $ uΖ−/u‘ Ÿω $ uΖù= yèøgrB 

Zπ uΖ ÷F Ïù ÏΘöθs) ù= Ïj9 š⎥⎫ Ïϑ Î=≈©à9$#)"2 (  

وعلْم العبد بتفرّد االله . فالتوكل محض الاعتماد على االله، والسكون إلى من له الأمر كله"

ه ليس له مشارك في ذرة من ذرات الكون، من أقوى أسباب تعالى وحده بملك الأشياء كلها، وأن

دواعيه، فإذا تحقق ذلك علماً، وباشر قلبه حالاً، لم يجد بداً من اعتماد قلبه على  توكّله وأعظم

الحق وحده، وثقته به، وسكونه إليه وحده، ومعرفتة وطمأنينته به وحده، لعلمه أنّ حاجاته 

كلها بيده لا بيد غيره، فأين يجد لقلبه مناصاً من التوكل وفاقاته وضروراته وجميع مصالحه، 

  ).3!(بعدهذا ؟

فإذا تيّقن العبد تماماً أنّ االله وحده هو الرزاق، لا يتوكل إلا عليه، ولا ينتظر الرزق إلا 

علمت : على خصال أربع: علام بنيت أمرك هذا في التوكل ؟ قال): "4(قيل لحاتم الأصم  ،منه

غيري فاطمأنت به نفسي، وعلمت أني لا أخلو من عين االله حيثما كنت، فأنا  أن رزقي لا يأكله

  )5.."(.مستحي منه

                                                 
 )173:آ ل عمران( 1)(

 )85، 84:يونس( 2)(

 )4/44(، )م1998-هـ2/1418ط(،مؤسسة الرسالة، صلاح الأمة في علو الهمةسيد بن حسين، . العفاني، د 3)(

هو حاتم بن عنوان بن يوسف الأصم، كنيته أبو عبد الرحمن، وهو من قدماء مشايخ خراسان من أهـل  : حاتم الأصم) 4(

الأزدي، أبا عبد الرحمن محمد بن : انظر// بلخ، صحب شقيق بن إبراهيم، أسند الحديث، مات سنة سبع وثلاثين ومائتين 

-محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: ، تحقيقطبقات الصوفية، )هـ412:ت(لد، الحسين بن محمد بن موسى بن خا

 ) 86:ص(، )م1998-هـ1/1419ط(بيروت، 

بيـروت،  -مـج، دار الكتـاب العربـي   10، حليـة الأوليـاء  ، )هـ430: ت(الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد االله ) 5(

وفيات  ،)هـ608:ت(اس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر، ابن خلكان، أبا العبّ: ، وانظر)8/73(، )هـ4/1405ط(

 ) 2/27(إحسان عبّاس، دار الثقافة، بلا طبعة وسنة نشر، : مج، تحقيق8، الأعيان وأنباء أبناء الزمان
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 لا وحده له مقسوم فهو رزقه، على آمناً واطمئنان، سكينة في الإنسان يعيش وبهذا

  .أحد فيه يشاركه

  السكينة والطمأنينة :المطلب الثاني

 السكينة هو ،جازما إيماناً بها آمن من نفس في الرزق عقيدة تغرسه الذي الثاني الأثر

  .والطمأنينة

هي السكون والطمأنينة والثبات عند نزول المحن المقلقة، والأمور الصعبة، : "السكينة

ما يجده القلب من الطمأنينة :" وهي, )(1".التي تشوش القلوب، وتزعج الألباب، وتضعف النفوس

  )2"(اهده ويطمئن، وهو مبادي عين اليقين عند تنزّل الغيب، وهي نور في القلب يسكن إليه ش

 )3."(وقدره االله لقضاء الاستسلام هو القلب إليه يسكن ما وأهم"

 البقرة سورة في واحدة غير القلب، في طمأنينة القرآن في سكينة كل: "الزركشي قال

   )4" ()ربكم من سكينة فيه(

  )5(وتأنس بقربه  هي التي تسكن إلى خالقها، وتطمئن بذكره،: فالنفس المطمئنة

والمؤمن آمن على رزقه أن يفوت، فإن الأرزاق في ضمان االله الذي لا يخلف وعده، "

ولا يضيّع عبده، وقد خلق الأرض مهاداً وفراشاً وبساطاً، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها، وجعل 

                                                 
 ) 1/791(، تيسير الكريم المنّان في تفسير كلام الرحمنالسعدي،  1)(

  )159: ص(التعريفات، الجرجاني،  2)(

 ـ 1393| 2ط(بيـروت،   -، دار الكتب العلميـة  لفوائد، ا)هـ751:ت(القيم، محمد بن أبي بكر الجوزية،  ابن 3)(  -هـ

 )92: ص(، )م1973

 )107:ص(، البرهان في علوم القرآنالزركشي،  4)(

صطفى ، مكتبة نزار م، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان)هـ751:ت(ابن القيم، محمد بن أبي بكر الجوزية، : انظر 5)(

 )76|1(، )م2004-هـ1225|1ط(مكة المكرمة، –الباز 
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ريم لا يَبخل، فيها معايش، ووعد عباده فيها بكفالة الأرزاق، وعداً كرّره، وأقسم عليه، وعد ك

  )1" (قدير لا يَعجز، حكيم لا يَعبث

.tβ%x)" :قال تعالى uρ" ß‰ôãuρ ’În1 u‘ $ y) ym) "2(  

#ôãuρ («!$# Ÿω ß‰" :وقال Î= øƒä† ª!$# … çν y‰ôãuρ £⎯ Å3≈s9uρ u sYò2r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω šχθßϑ n= ôètƒ )"3(  

  .سوعندما يوقن الإنسان بهذا كله يتخلص من الحرص والطمع والقلق وضيق النف

‘Éb>u: يقول صاحب الظلال عند تفسير قوله تعالى uθsù" Ï™!$ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ … çμ̄Ρ Î) A,ys s9 

Ÿ≅÷WÏiΒ !$ tΒ öΝ ä3 ¯Ρ r& tβθà) ÏÜΖ s? ) "4(  

هي لفته عجيبة، فمع أن أسباب الرزق الظاهرة قائمة في الأرض حيث يكدّ فيها "

رآن يردّ بصر الإنسان ونفسه إلى الرزق والنصيب، فإن الق الإنسان ويجهد، وينتظر من ورائها

إلى االله، ليتطلع هناك إلى الرزق المقسوم، والحظ المرسوم، أمّا الأرض وما  السماء إلى الغيب،

فيها من أسباب الرزق الظاهرة فهي آيات للموقنين، آيات ترد القلب إلى االله، ليتطلع إلى الرزق 

الأسباب الظاهرة للرزق، فلا يدعها من فضله، ويتخلص من أثقال الأرض، وأوهان الحرص، و

تحول بينه وبين التطلع إلى المصدر الأول الذي أنشأ هذه الأسباب، وإذا تخلّص القلب من 

  )5( .الحرص والطمع أمِن واطمأنّ

أقبلتُ ذات يوم من المسجد الجامع : "فيما أخرجه الثعلبي أنّه قال) 6(وقد روى الأصمعي 

سككها، إذ طلع أعرابي جلف جاف على قعود له، متقلداً سيفه في البصرة، فبينا أنا في بعض 
                                                 

 )159:ص(، )م1979-هـ4/1399ط(، مؤسسة الرسالة، الإيمان والحياةيوسف، .القرضاوي، د 1)(

 )9: الكهف( 2)(

 )6:الروم( 3)(

 )23:الذاريات) (4(

 )6/3881(، ، في ظلال القرآنقطب: انظر 5)(

عبد الملك أبو سعيد الأصمعي، البصري، اللغوي، الأخباري، صـدوق، مـات   هو عبد الملك بن قريب بن : الأصمعي) 6(

 )1/668(الكاشف، الذهبي، : انظر//سنة مِاْئتين وخمس عشرة أو في التي بعدها 
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: أنت الأصمعي؟ قلت: من بني الأصمع، قال: مَن الرجل؟ قلت: وبيده قوس، فدنا وسلّم وقال لي

من موضع مليء بكلام الرَّحْمن، قال وللرَّحْمن كلام يتلوه : ومن أين أقبلت؟ قلت: نعم، قال

انزل عن قعودك، فنزل، وابتدأت : عليّ شيئاً منه، فقلت له اتلُ: نعم، قال: الآدميون ؟ قلت

$!™Îûuρ " Ï’ :بسورة والذاريات، فلمّا انتهيت إلى قوله سبحانه uΚ ¡¡9$# ö/ä3 è% ø—Í‘ $ tΒuρ tβρ ß‰tãθè?  "يا : قال

أي والذي بعث محمداً بالحق إنّه لكلامه، أنزله على نبيّه محمد : أصمعي هذا كلام الرَّحْمن؟ قلت

εأعنّي على توزيعها، : حسبك، ثم قام إلى الناقة فنحرها، وقطّعها كلّها، وقال: ال لي، فق

ففرقناها على من أقبل وأدبر، ثم عمد إلى سيفه وقوسه، فكسرهما، وجعلهما تحت الرمل، وولّى 

فأقبلت على نفسي باللوم، , )وفي السماء رزقكم وما توعدون:(مدبراً نحو البادية، وهو يقول

تنتبهي لما انتبه له الأعرابي، فلمّا حججت مع الرشيد دخلت مكة، فبينا أنا أطوف  لم: وقلت

فسلّم عليّ،  ،بالكعبة، إذ هتف بي هاتف بصوت دقيق، فالتفتّ، فإذا أنا بالأعرابي نحيلاً مصفاراً

اتل كلام الرَّحْمن، فأخذت في سورة والذاريات : وأخذ بيدي، وأجلسني من وراء المقام، وقال لي

Îû’: " فلمّا انتهيت الى قوله uρ Ï™!$ uΚ ¡¡9$# ö/ä3 è% ø—Í‘ $ tΒ uρ tβρ ß‰tãθè?  "وجدنا ما : صاح الأعرابي فقال

‘Éb>u:نعم يقول االله سبحانه: وهل غير هذا ؟ قلت: وعدنا ربنّا حقا، ثم قال uθsù" Ï™!$ uΚ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ 

… çμ ¯ΡÎ) A, yss9 Ÿ≅÷WÏiΒ !$ tΒ öΝ ä3 ¯Ρ r& tβθà) ÏÜΖs? " يا سبحان االله من ذا الذي : الأعرابي وقال، فصاح

أغضب الجليل حتى حلف؟ ألم يصدّقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين، قالها ثلاثاً وخرجت فيها 

  )1(."نفسه

  القناعة والرضا :المطلب الثالث

إن من أعظم الآثار التي تترتب على الإيمان بعقيدة الرزق، القناعة والرضا اللذين 

  .بد فيشعرانه بالسعادة الغامرة في الدنيا والآخرةيملآن قلب الع

                                                 
 10، )تفسير الثعلبـي ( الكشف والبيان، )هــ423: ت(إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري، أبو ، الثعلبي 1)(

، و )9/115( م، 2002 -هـ 1422 / 1ط(بيروت،  –ام أبي محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي الإم:مج، تحقيق

 ـ620:ت(، وابن قدامه، أبا محمد عبد االله بن أحمد المقدسـي،  )403/  4(، الكشافالزمخشري، : انظر ، التـوابين ، )هـ

 )275:ص(، )1403(بيروت، -ةعبد القادر الأرناؤوط، دار الكتب العلمي:تحقيق
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  )1."(الرضا بالقسم: "القناعة هي

ويجب أن يكون نشاط العبد وطموحه في حدود ما قدر له، فلا يعيش متمنياً مما لا يتيسر 

له، متطلعاً إلى ما وهب لغيره ولم يوهب له، لأنه مؤمن بعدل االله فيما قسم من أرزاق، وبحكمته 

 Ÿωuρ: " قال االله تعالى) 2(.ع من مواهب، وبفضله ورحمته فيما وهب لعباده من حظوظفيما وزّ

(# öθ̈Ψyϑ tGs? $ tΒ Ÿ≅ Òsù ª!$# ⎯Ïμ Î/ öΝ ä3 ŸÒ÷èt/ 4’n?tã <Ù ÷èt/ 4 ÉΑ%ỳ Ìh= Ïj9 Ò=Š ÅÁ tΡ $£ϑ ÏiΒ (#θç6 |¡ oKò2$# ( 

Ï™ !$|¡ ÏiΨ= Ï9uρ Ò=Š ÅÁtΡ $®ÿÊeΕ t⎦÷⎤|¡ tGø. $# 4 (#θè=t↔ ó™uρ ©!$# ⎯ÏΒ ÿ⎯ Ï& Î# ôÒsù 3 ¨βÎ) ©!$# šχ%Ÿ2 Èe≅ ä3Î/ >™ó_x« 

$ VϑŠ Î= tã )"3(  

  )4. " (سرور القلب بمرّ القضاء: " وأما الرضا فهو

والرضا ثمرة من ثمرات التوكل على االله، فمن توكل على ربه رضي بما قسمه له في 

على وأساس القناعة والرضا الإيمان بقضاء االله وقدره، ولذلك لا يمكن للعبد أن يحصل , الدنيا

السعادة وكمال الرضا، إلا إذا علم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن  كمال

  .ليخطئه، فكل شيء بتقدير االله تعالى

لِابْنِهِ يا بُنَيَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حتى تَعْلَمَ أَنَّ ما  τقال عُبَادَةُ بن الصَّامِتِ 

إِنَّ أَوَّلَ ما : يقول εلم يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وما أَخْطَأَكَ لم يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، سمعت رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَكَ 

اكْتُبْ مَقَادِيرَ كل شَيْءٍ حتى تَقُومَ : رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قال: اكتب قال: خَلَقَ االله الْقَلَمَ فقال له

  )5.."(السَّاعَةُ

                                                 
-عبد االله بن يوسف الجديع، مكتبة الرشيد: ، تحقيقالقناعة، )هـ364(:الدينوري، أبوبكر أحمد بن محمد بن إسحاق،  1)(

 )147:ص(، الإيمان والحياةالقرضاوي، : ، وانظر)40:ص(، )هـ1/1409ط(الرياض، 

 )147، 138: ص(، الإيمان والحياةالقرضاوي، : انظر 2)(

 )37:النساء) (3(

 )148:ص(، التعريفات لجرجاني،ا) 4(

 صحيح : قال الألباني) 705:ص(، )4700(، كتاب السنة، باب في القدر، رقم الحديث سنن أبي داودأبو داود، ) 5(
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  .ران راحة النفسوالقناعة والرضا يثم

يملأ النفس  ومن أعظم الأمور التي تنتج عن الإيمان بقدر االله، الأمن والاستقرار الذي

فإن ", ليذيقها طعم السكينة والطمأنينة، فيستشعر صاحبها بعد ذلك عذوبة الراحة، وجمال الرضا

اجتهاد الخلق العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب االله له من خير وشر، ونفع وضر، وأن 

كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، علم حينئذ أن االله وحده هو الضار النافع، المعطي 

المانع، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة، وحفظ حدوده، فإن المعبود إنما 

ولا يضر ولا يغني يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار، ولهذا ذم االله من يعبد من لا ينفع 

أوجب له ذلك  ،فمن يعلم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير االله, عن عابده شيئا

وتقديم طاعته على طاعة الخلق  إفراده بالخوف والرجاء، والمحبة والسؤال، والتضرع والدعاء،

ه، والسؤال له، جميعا، وأن يتقي سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعا، وإفراده بالاستعانة ب

وإخلاص الدعاء له في حال الشدة وحال الرخاء، خلاف ما كان المشركون عليه من إخلاص 

  )1".(الدعاء له عند الشدائد، ونسيانه في الرخاء، ودعاء من يرجون نفعه من دونه

ö≅è% Ο:" قال االله تعالى çF ÷ƒu™ tsùr& $ ¨Β tβθããô‰ s? ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ÷β Î) u’ÎΤyŠ#u‘ r& ª!$# Ah ÛØÎ/ ö≅yδ 

£⎯èδ àM≈x Ï±≈x. ÿ⎯ Íν ÎhàÑ ÷ρ r& ’ÎΤ yŠ# u‘ r& >π yϑ ômtÎ/ ö≅yδ  ∅èδ àM≈s3Å¡ ôϑ ãΒ ⎯Ïμ ÏGuΗ÷qu‘ 4 ö≅ è% z©É<ó¡ ym ª!$# ( 

Ïμ ø‹n=tã ã≅2 uθtGtƒ tβθè= Ïj.uθ tGßϑø9$#) "2(  

فإن استقرت هذه العقيدة في القلب يشعر الإنسان بالرضا واليقين، ويفتح له باب جنة 

  )3. (نة الآخرةالدنيا قبل ج

اليقين أن لا ترضي الناس بسخط االله، ولا تحمد أحدا على رزق االله، " :قال ابن مسعود

ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك االله، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره، 

                                                 
 )1/194(، جامع العلوم والحكمابن رجب الحنبلي،  1)(

 )38:الزمر) (2(

مدارج السالكين بين منازل إيّاك نعبد وإيّـاك  ، )هـ751:ت(ابن القيم، أبا عبد االله محمد بن أبي بكر الجوزية، : انظر 3)(

 )2/207(، )م1973-هـ2/1393ط(بيروت، -مجمد حامد الفقي، دارالكتاب العربي:مج، تحقيق3، نستعين
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زن في وإن االله بقسطه وعلمه وحلمه، جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والح

  )1. "(الشك والسخط

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ :" τالذي رواه أبو هريرة  εوعلى هذا يحمل قول النبي 

إلي اللَّهِ من الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وفي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ على ما يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ولا تَعْجَزْ، 

فلا تَقُلْ لو أَنِّي فَعَلْتُ كان كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وما شَاءَ فَعَلَ، فإن لو  وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ

  )2."(تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

إنّ على الإنسان أن يعدّ عدته، ويبذل جهده في تحقيق الخير لنفسه، فإذا وقع القضاء 

    )3(.يرضى ويستسلم وحصل ومضى، لا يتأسف عليه ولا يعترض، بل

ولا يعني الاستسلام لقدر االله القعود والضعف واليأس، بل لا بدّ للمسلم أن يأخذ 

    ).4.(بالأسباب، ويدفع القدر بقدر آخر، يغيّر الشر الظاهر إلى خير

وظيفة الإيمان أن يوجه النفوس إلى القيم المعنوية الخالدة وإلى الدار الآخرة الباقية وإلى "

وكثرة , لا يموت، ويعلم المؤمن أن الغني وان كان ينشد الغنى ليس في وفرة المال الحي الذي

  ) 5(."المتاع الأدنى، وإنما هو في داخل النفس أولاً 

ليس الْغِنَى عن كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى : قال ε عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي

  )1"(النَّفْسِ

                                                 
 ـ571: ت(، وا بن هبة االله، أبو القاسم علي بن الحسين بن عبد االله الشافعي، )1/222(، شعب الإيمانالبيهقي، ) 1( ، )هـ

محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامـة  : مج، تحقيق 70، ة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثلتاريخ مدين

 )33/175(، )م1995(بيروت، -العمري، دار الفكر

 ـصحيح مسلممسلم، ) 2( ادِيرِ لِلَّـه، رقـم   ، كتاب القدر، بَاب في الْأَمْرِ بِالْقُوَّةِ وَتَرْكِ الْعَجْزِ والإستعانة بِاللَّهِ وَتَفْوِيضِ الْمَقَ

 )4/2052(، )2664(الحديث، 

 ـ1/1491ط(، دار الوطن، التعليقات الزكية على العقيدة الواسـطية الجبرين، عبد االله عبد الرحمن، :انظر3)( ) 1998-هـ

 ـ1/1425ط(عمان، _، والملكاوي، محمد وإخوانه، عقيدتنا الإسلامية، الأكاديميون للنشر والتوزيع)2/300( ) م2004-هـ

 )483:ص(

 )1/200(، ، مدارج السالكينابن القيم: انظر4)(

 )147:ص(، الإيمان والحياةالقرضاوي،  5)(
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  وَفي العَيْشِ فَلاَ تَطْمَعْ الدُّنْيَادَعِ الحِرْصَ عَلَى 

  وَسُوءُ الظَّنِّ لا يَنْفَعْ  فإنَّ الرزقَ مقسومٌ

  )2(غَنِيٌّ كُلُّ مَنْ يَقْنَعْ  فَقِيْرٌ كُلُّ مَنْ يَطْمَعْ

والإنسان المؤمن يجب أن يتصف بغنى النفس وإن كان رزقه قليلا، لأنه موقن بعدل االله 

  .وحكمته

شأ عن الرضا بقضاء االله تعالى، وغنيُّ النفس معرض عن الحرص وغنى النفس إنما ين

  )3(والطلب

والذي يتفكر في أسماء االله الدالة على معاني الرزق والعطاء، ويتأمّل فيها، يستسلم 

   .لقضاء االله، ويطمئن على رزقه المكتوب، ويقنع به

  تعميق محبة االله في القلب :المطلب الرابع

  .)4" (لمراد الرب، يحب ما أحب، ويكره ما كرهمواطأة القلب " :المحبة

سفر القلب في طلب المحبوب، ولهج لسانه بذكره على الدوام، لأن من أحب شيئا " :وهي

  )5" (.أكثر من ذكره

أن تهب كلك لمن أحببت ولا يبقى لك منه شيء، فسميت المحبة حباً لأنه : "والمحبة

  ) 1."(يتحمل عنه كل عز وذل

                                                                                                                                               
 )5/2368(، )6081(، كتاب الرقائق، باب الغنى غنى النفس، رقم الحديثصحيح البخاريالبخاري،  1)(

 )96:ص(، ديوان الإمام عليعلي بن أبي طا لب، ) 2(

 )11/272(، فتح الباريابن حجر : انظر) 3(

، النـدوة العالميـة للشـباب    الشفا بتعريف حقوق المصـطفى ، )هـ544:ت(عياض، القاضي أبو الفضل اليحصبي، ) 4(

 )344: ص(الإسلامي، بلا طبعة وسنة نشر، 

 )16/31(، مدارج السالكينابن القيم،  5)(
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  . مرتبة يصل إليها العبدومحبة االله أعلى 

إنّ محبة االله هي الغاية القصوى من المقامات، فما بعد إدراك المحبة : "قال ابن قدامة

مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها، وتابع من توابعها، كالشوق والأنس والرضا، ولا قبل المحبة مقام 

  .)2" (كالتوبة والزهد والصبر وغيره  ،إلا وهو من مقدماته

  ). 3"(من عرف ربه أحبه :"سن البصريقال الح

  )4: (وبيان ذلك

أن الإنسان يحب نفسه وبقاءه وكماله ودوام وجوده، ويكره ضد ذلك، وهذا يقتضي غاية  .1

المحبة الله عز وجل، فإن الإنسان إذا عرف ربه، عرف قطعاً أن وجوده ودوامه وكماله من 

  .الذي به قوام نفسهاالله، وكيف يتصور أن يحب الإنسان نفسه، ولا يحب ربه 

أن الإنسان بالطبع يحب من أحسن إليه ولاطفه وواساه، والمحسن الحقيقي إليه هو االله تعالى  .2

  .فقط، وأنواع إحسانه لا يحيط بها حصر

   .ودوام وجوده ،والرزق أساس لبقاء الإنسان  

جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، واالله تعالى هو المنعم : "قال ابن تيمية  

  )5" (لمحسن، الذي ما بالعباد من نعمة فمنه وحده ا

ومن عرف اسم االله الوهاب أحبه، وهذا الحب يحرك عقله وجوارحه إلى الاستزادة   

  .وبدافع الحب يقدم كل شيء من الخير دائماً،

                                                                                                                                               
بيـروت، بـلا    -، دار الكتاب العربيفالرسالة القشيرية في علم التصوالقشيري، أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن،  1)(

 )145:ص(طبعة وسنة نشر، 

 )338:ص( مختصر منهاج القاصدين،ابن قدامة المقدسي، 2)(

مجدي السيد، : ، تحقيقالهم والحزن، )هـ281:ت(ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبيد القرشي البغدادي، 3)(

 )69:ص(، )م1991-هـ1/1412ط(القاهرة، -دار السلام

 )339,  338:ص(، مختصر منهاج القاصدينابن قدامة المقدسي، : انظر 4)(

 )8/32(، مجموع الفتاوىابن تيمية، 5)(
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  الشجاعة والإقدام: المطلب الخامس

االله تعالى وحده، إنّ من أعظم الآثار التي يثمرها الإيمان بأنّ الرزق والأجل بيد 

  .الشجاعة والإقدام

هيئة : " وهي). 1"(هي ثبات القلب عند النوازل وإن كان ضعيف البطش : "والشجاعة

حاصلة للقوة الغضبية بين التهور والجبن، بها يقدم على أمور ينبغي أن يقدم عليها كالقتال مع 

  )2...(الكفار

  ) 3"(الشجاعة والجراءة على الأمر: " والإقدام هو

وإذا آمن العبد بأن كل ما يصيبه مكتوب، وآمن أن الأرزاق بيد االله، فإنه يقتحم الصعاب 

والأهوال بقلب ثابت وهامة مرفوعة، وقد كان هذا الإيمان من أعظم ما دفع المجاهدين إلى 

الإقدام في ميدان القتال غير هيَابين ولا وجلين، وكان الواحد منهم يطلب الموت في مظانه، 

  .بنفسه في مصاعب يظنّ فيهاحتفه، ثم تراه يموت على فراشهويرمي 

وكان هذا الإيمان من أعظم ما ثبّت قلوب الصالحين في مواجهة الظلمة والطغاة لا "

يخافون في االله لومة لائم، وكانوا لا يخافون من قول كلمة الحق خشية انقطاع الرزق، فالرزق 

يستطيع أحد منعه، وما منعه االله لعبد من عبيده لا بيد االله، وما كتبه االله لعبده من رزق لا 

  )4".(يستطيع أحد إيصاله إليه

                                                 
 ـ1/1414ط(السـعودية،  -مشهور بن حسن بن محمود بن سـليمان، دار الأنـدلس  : تحقيق الفروسية،ابن القيم، 1)( -هـ

 )500:ص(، )م1993

 )165:ص(، لتعريفاتالجرجاني، ا 2)(

 )159:ص(, الكلياتالحسيني، أبو البقاء، ) 3(

 ـ8/1428ط(عمّـان  -، دار النفائس للنشر والتوزيعالقضاء والقدرعمر سليمان، .الأشقر، د 4)( ، 112:ص(، )م200-هـ

 ـ9/1421ط(الأردن،-، دار النفـائس نحـو ثقافـة إسـلامية أصـيلة    عمـر سـليمان،   .الأشقر، د: ، وانظر)113 -هـ

 )138:ص(،،)م2002
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فالشجاعة لا تقصّر الآجال، ولا تنقص من الأرزاق، كما أنّ الجبن لا يؤخر الأعمار، 

  .ولا يزيد في الأرزاق، وإنما هي آجال محدودة وأرزاق مقسومة

حمل الدعوة الإسلامية، ونشرها في وبهذا الفهم تمكن الصحابة رضوان االله عليهم من 

  .أرجاء العالم، وهم يخوضون الصعاب، ويفتحون البلاد، بشجاعة وثبات، ورضى واطمئنان

  الشعور بالعزة: المطلب السادس

“uρ äο̈!¬ 4" :العزة التي نستمدها من قوله تعالى هذه Ïèø9$# ⎯Ï&Î!θß™tÏ9uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ù= Ï9uρ 

£⎯Å3≈s9uρ š⎥⎫É) Ï≈oΨßϑ ø9$# Ÿω tβθßϑ n=ôètƒ) "1(  

  )2" (والعزة حالة مانعة للإنسان من أن يغلب"

 tΒ tβ%x. ß‰ƒÌãƒ⎯: "ومن أراد أن يعيش عزيزاً فليتوجه إلى من عنده العزه، قال االله تعالى

nο ¨“ Ïèø9$# ¬Tsù äο ¢• Ïèø9$# 4$ ·è‹ÏΗsd ) "3(  

الى وحده لا لغيره أي له تع )فلله العزة جميعا(" :قال أبو السعود عند تفسير هذه الآية

عزة الدنيا وعزة الآخرة، أي فليطلبها منه لا من غيره، فاستغنى عن ذكره بذكر دليله، إيذانا بأن 

  )4.." (اختصاص العزة به تعالى موجب لتخصيص طلبها به

وإذا تيقن العبد أنّ االله تعالى هو المالك الرازق النافع الضار، وأنّ غيره لا يملكون له 

إلى ربه، وعاش عزيز النفس أبياً كريماً، غير متطلع إلى ما عند الناس، همّه فقط  شيئاً، تذلّل

  .إرضاء مولاه حتى لو أدّى ذلك إلى سخط الناس

                                                 
 )8:منافقونال( 1)(

 )1/332(، المفردات في غريب القرآنالأصفهاني، ) 2(

 )10:فاطر) (3(

 ) 7/145(, إرشاد العقل السليم, أبو السعود( 4)(
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من الْتَمَسَ رضاء اللَّهِ بِسَخَطِ الناس كَفَاهُ :" قال εأنّ النبي  عنها االله رضيعن عائشة 

 )1" (اس بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ االله إلى الناس االله مُؤْنَةَ الناس، وَمَنْ الْتَمَسَ رضاء الن

لقد فهم صحابة رسول االله هذه المعاني فهماً صحيحاً، ملأ قلوبهم عزةً وكرامة، أنفةً وشموخاً،  

'A: " تحقق فيهم قول االله عز شأنه ©! ÏŒr& ’n?tã t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# >ο ¨“ Ïãr& ’n?tã t⎦⎪ ÍÏ≈s3 ø9$#) "2 (  

  )3"(إنّا قومٌ أعزَّنا االله بالإسلام فلن نلتمس العِزِّة بغيره: " قال τخطّاب عن عمر بن ال       

مع رستم أكبر مثال على العزة، يدخل ربعي بن عامر ) τ )4وقصة ربعي بن عامر 

τ على رستم بكل شموخ، لم يحسب له ولا لجنده أي حساب، يتوكأ على رمحه فوق النمارق، 

االله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد : اذا جاء بكم ؟ فيقولم: ويخرق عامتها، فيقول له رستم

  )5.(إلى عبادة ربّ العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام

  الاستقامة على منهج االله في السراء والضراء على حد سواء :المطلب السابع

 الاستقامة على منهج االله في السراء والضراء من آثار الإيمان بأن الرزق بيد االله وحده 

  )6" ( .والاستقامة ضد الاعوجاج، وهي مرور العبد في طريق العبودية بإرشاد الشرع والعقل"

                                                 
 صحيح: ، قال الألباني)544:ص(، )2414(، رقم الحديث46، كتاب الزهد، باب سنن الترمذيالترمذي، ) 1(

 )53:المائدة) (2(

-، دار بن حزمالمجالسة وجواهر العلم، )هـ333:ت(ن مروان بن محمد القاضي المالكي، الدينوري، أبو بكر أحمد ب 3)(

 )72:ص(، )م2002-هـ1/1423ط(لبنان، 

صحابي أدرك النبي صلى االله عليه وسلم، وشهد فتح دمشق، ثم خرج إلى القادسية مع هاشـم بـن   : وربعي بن عامر) 4(

 )18/49(، تاريخ مدينة دمشق ابن هبة االله،: انظر.//وشهد فتوح خراسان, عتبة

بلا طبعـة  , بيروت-دار الكتب العلمية, مج5, تاريخ الطبري, )هـ310:ت(, أبا جعفر محمد بن جرير, الطبري: انظر 5)(

 ) 2/401. (وسنة نشر

 )37:ص( التعريفات،الجرجاني، 6)(
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وأول الاستقامة اكتشاف حكمة االله في تقديره على عبده، ما يبغضه سبحانه ويكرهه، "

) 1" (ون في العالم شيء إلا بمشيئتهويلوم ويعاقب عليه، وأنه لو شاء لعصمه منه، وأنه لا يك

&ωr& ã : "يقول تعالى s! ß,ù=sƒ ø:$# â öΔF{$# uρ) "2(  

 وطبيعة الإنسان لا يستقيم على منهج واحد في السرّاء والضراء كما وصفه رب العالمين

β¨": بقوله Î) z⎯≈|¡ΣM} $# t,Î= äz %·æθè= yδ ∩⊇®∪ #sŒÎ) çμ ¡¡ tΒ • ¤³9$# $Yãρ â“ y_ ∩⊄⊃∪ #sŒÎ) uρ çμ ¡¡ tΒ çö sƒø: $# 

$̧ãθãΖ tΒ")3(  

والإيمان بعقيدة الرزق وبأن االله عز وجل قدّر الأرزاق وفق ما تقتضيه مصالح العباد، 

هذا يجعل الإنسان يمضي في حياته على منهج سواء، لا تبطره النعمة، ولا تيئسه المصيبة، فهو 

"  :يقول االله تعالى. بيرهيعلم أن كل ما أصابه من نعم وحسنات من االله، لا بذكائه ولا بحسن تد

$ tΒ uρ $ tΒ uρ Ν ä3 Î/ ⎯ ÏiΒ 7π yϑ÷èÏoΡ z⎯Ïϑ sù «!$#) "4(. ويقول " :!$ tΒ z>$|¹ r& ⎯ÏΒ 7π t6Š ÅÁ •Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ 

þ’Îû öΝ ä3 Å¡ àΡr& ωÎ) ’Îû 5=≈tGÅ2 ⎯ ÏiΒ È≅ö6s% β r& !$ yδ r&u ö9 ¯Ρ 4 ¨β Î) šÏ9≡sŒ ’n?tã «!$# ×Å¡ o„ ∩⊄⊄∪ ŸξøŠ s3 Ïj9 

(#öθy™ ù's? 4’n?tã $ tΒ öΝ ä3 s?$ sù Ÿωuρ (#θãm tø s? !$ yϑ Î/ öΝ à69 s?# u™ 3 ª!$# uρ Ÿω =Ït ä† ¨≅ä. 5Α$ tF øƒ èΧ A‘θã‚sù) "5.(  

  الشكر وعدم البطر  :المطلب الثامن

للشكر منزلة عظيمة تفوق منزلة الرضا، لأن الإنسان إذا قنع ورضي بما قسمه االله له 

نعمة االله على لسان عبده ثناءً واعترافاً، وعلى هو ظهور أثر " :والشكر .من نعم، شكر ربه عليه

  .)6" (قلبه شهوداً ومحبة، وعلى جوارحه انقياداً وطاعة 

                                                 
 ـ5/1414ط(بيـروت،  -،، مؤسسة الرسالةتهذيب مدارج السالكين لابن القيمالعلي عبد المنعم صالح،  1)( ، )م1994-هـ

 )342:ص(

 )55:الأعراف( 2)(

 )21، 20، 19:المعارج) (3(

 )53:النحل) (4(

 )22،23:الحديد( 5)(

 2/244(، مدارج السالكينابن القيم،  6)(
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فالمؤمن يدرك أن مقادير االله تعالى فيها السالب والموجب، فالسالب يحتاج إلى الصبر، "

  )1".(والموجب يحتاج إلى الشكر، وبهذا يفترق المسلم عن غيره 

                                                 
 )485:ص(، عقيدتنا الاسلاميةالملكاوي، محمد واخوانه،  1)(
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  الفصل الثالث
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  الفصل الثالث

  التفاوت في الأرزاق بين الناس

#$!ª" :قال االله تعالى uρ Ÿ≅Òsù ö/ä3 ŸÒ÷èt/ 4’n? tã <Ù ÷èt/ ’Îû É−ø— Ìh9$# ) "1(.  

الله تعالى في هذه الآية وغيرها عن سنّة أقام عليها الحياة، سنّة ثابتة لا تتغير ولا أخبر ا

تتبدل، إنّها سنّة التفاوت والتفاضل في الرزق، فقد اقتضت مشيئته وحكمته توسيع الأرزاق على 

  .بعض خلقه، وتضييقها على آخرين

فوسع على بعض  –رزق أي ال –فجعلكم متفاوتين فيه : "قال الشوكاني عند تفسير الآية

وضيّقه على بعض عباده حتى  ،عباده حتى جعل لهم من الرزق ما يكفي ألوفاً مؤلفةً من بني آدم

وذلك لحكمةٍ بالغةٍ تقصر عقول العباد عن  ،صار لا يجد القوت إلا بسؤال الناس والتكفّف إليهم

  .)2." (.تعقّلها والاطلاع على حقيقة أسبابها

الأمور المادية فقط بل يشمل الأمور المعنوية، فهو موجود في والرزق لا يقتصر على 

, والعلم, واللسان الفصيح, كلّ المواهب والملكات التي يمتلكها الإنسان، مثل قوة الجسد والعضل

  .)3(وغير ذلك من الأهوال , والفكر, والذكاء

                                                 
 )71:النحل) (1(

 )3/177(، فتح القديرالشوكاني، ) 2(

_ هــ   1418( 3، دار المعرفة، طالإنسان والرزق، الجزء والصفحة نفسها، والكردي عمّار، المرجع السابق: انظر )3(

 ).34:ص(، )م 1998
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  المبحث الأول

  الحكمة من التفاوت في الأرزاق

ى أن يفاوت بين الناس في الأرزاق، فيوسع على بعضهم، لقد اقتضت مشيئة االله تعال

, ويضيّق على آخرين، فعلى الإنسان أن يتبع المنهج الصحيح سواء بسط عليه رزقه أو قبض

   :منها, لأن مشيئة االله وراءها حكم عديدة

  الابتلاء والاختبار :المطلب الأول

قال , عاشهم ابتلاءً واختباراً لهمإنّ االله تعالى خلق العباد، وتكفل لهم بأسباب حياتهم وم

yì" :االله تعالى sùu‘ uρ öΝ ä3 ŸÒ÷è t/ s− öθsù <Ù ÷èt/ ;M≈y_ u‘ yŠ öΝ ä. uθè= ö7 uŠÏj9 ’Îû !$ tΒ ö/ä38 s?#u™ ) "1(.  

: والبلاء يكون في الخير والشر، يقال ،اختبرته،: ابتليته, "بلا"من : والابتلاء في اللغة

  .)2(واالله تعالى يبلي العبد بلاءً حسناً، و يبليه بلاءً سيئاً  ابتليته بلاءً حسناً وبليته بلاءً سيئاً،

أي طلب الخبرة بحال المختبر ", ) 3" (الامتحان والاختبار"هو : أمّا في الاصطلاح

  .)4" (لتعريضه لأمر يشقّ عليه غالباً فعله أو تركه

Ν" :النلاحظ أن هذا التعريف قصر الابتلاء على الأمر الشاق، ولكنّ االله تعالى ق ä.θè= ö7 tΡ uρ 

Îh¤³9$$Î/ Îösƒ ø:$# uρ Zπ uΖ ÷F Ïù ) "5(. قال االله تعالى .فالابتلاء يكون بالشرّ ويكون بالخير أيضا: "$ ¨Βr'sù 

ß⎯≈|¡Ρ M} $# # sŒÎ) $ tΒ çμ9n=tGö/$# … çμ š/u‘ … çμ tΒ tø.r'sù … çμ yϑ̈ètΡ uρ ãΑθà) uŠ sù ú†În1 u‘ Ç⎯tΒ tø. r& ∩⊇∈∪ !$̈Β r&uρ #sŒÎ) $tΒ çμ9n= tGö/$# 

u‘ y‰s) sù Ïμ ø‹n= tã … çμ s% ø—Í‘ ãΑθà) uŠ sù þ’În1u‘ Ç⎯ oΨ≈yδ r& ∩⊇∉∪ ) "6(.  

                                                 
 ).165: الأنعام( 1)(

 ).14/83(، لسان العربابن منظور، : انظر) 2(

 )34:ص(الحسيني أبا البقاء، الكليات، : وانظر). 1/214(، فتح القديرالشوكاني،  3)(

 )1/394(, إرشاد العقل السليمأبو السعود،  4)(

 ).35: الأنبياء( 5)(

 )16، 15: الفجر) (6(
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.. .سمّى االله تعالى بسْط الرزق وتقديره ابتلاء، لأن كلّ منهما اختبار للعبد"ففي هذه الآية 

Ν"كقولة تعالى  .)1" (فالحكمة منهما واحدة ä.θè=ö7 tΡ uρ Îh¤³9$$ Î/ Îö sƒø: $#uρ Zπ uΖ÷F Ïù ) "2(.  

  .زق وتقديره هما طريقا الابتلاء، ولا يدلّان على إكرام العبد أو امتهانهفبسط الر

فقد كانت قريش ترى أن العبد المكرم هو من عنده الثروة والأولاد، والمهان ضدّه، 

$" :فلذلك وبّخهم االله تعالى بقوله ،وكان هذا غالباً عليهم ¨Β r'sù ß⎯≈|¡ΡM} $# #sŒÎ) $tΒ çμ9n= tGö/$# … çμ š/u‘ 

… çμ tΒtø. r' sù … çμ yϑ̈ètΡ uρ ãΑθà) uŠ sù ú†În1u‘ Ç⎯ tΒtø. r& ∩⊇∈∪ !$ ¨Β r&uρ #sŒÎ) $tΒ çμ9n= tGö/$# u‘ y‰s) sù Ïμ ø‹n= tã … çμ s% ø—Í‘ ãΑθà) uŠ sù 

þ’În1 u‘ Ç⎯oΨ≈yδr& ∩⊇∉∪ ξx.)"..3) (4(.  

  .أي ردع الإنسان عن هذه المقالة وزجره عنها :للردع: فكلمة كلاّ

كما زعم لا في هذا ولا في هذا، فإن االله تعالى  أي ليس الأمر: كلاّ: "قال ابن كثير

يعطي المال من يحبّ ومن لا يحبّ، ويضيّق على من يحب ومن لا يحب، وإنّما المدار في ذلك 

  .)5" (على طاعة االله في كلّ من الحالتين، إذا كان غنياً بأن يشكر االله، وإذا كان فقيراً فليصبر

 في المال وهوانه في قلته كذب، إنما يكرم من ظنّ كرامة االله" :قال) 6(وعن مجاهد 

  .)7" (بطاعته ويهين بمعصيته

                                                 
، إرشـاد العقـل السـليم   ، وأبـو السـعود،   )31/155(، االتفسير الكبير، والرازي، )4/763(، الكشافالزمخشري، ) 1(

)9/156.( 

 )35: الأنبياء) (2(

 ).17، 16، 15: الفجر( 3)(

مج تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد  9، تفسير البحر المحيط، )هـ745:ت(ن الأندلسي، محمد بن يوسف، أبا حيا: انظر) 4(

 ).8/465(، )م2001 -هـ 1/1422ط(لبنان،  –الموجود، دار الكتب العلمية 

 ـ751:ت(ابن القيم، أباعبد االله محمد بن أبي بكر الجوزية، :، وانظر)4/510(، تفسير القرآن العظيمابن كثير، ) 5( ، )هـ

بيـروت بـلا طبعـة وسـنة نشـر،       –، تحقيق زكريا على يوسف، دار الكتب العلمية عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين

 )132:ص(

هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، من الثالثة مات سنة : مجاهد 6)(

 )1/520(، تقريب التهذيبابن حجر، : انظر// ائة وله ثلاث وثمانون سنةإحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع وم

سعد محمد الطيـب،  : ، تحقيقتفسير القرآن، )هـ327:ت(ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي،  7)(

 ).10/3428(صيدا، بلا طبعة وسنة نشر،  –المكتبة العصرية 
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فقيمة العبد ودرجته عند خالقه لا تقاس بمقدار الرزق الذي قدّره االله له، كما يقول 

وقيمة العبد عند االله لا تتعلق بما عنده من عرض الدنيا، ورضى االله أو "...  :صاحب الظلال

نح والمنع في هذه الأرض، فهو يعطي الصالح والطالح، ولكن ما سخطه لا يستدل عليه بالم

وراء هذا وذاك هو الذي عليه المعوّل، إنه يعطي ليبتلي، ويمنع ليبتلي، والمعوّل عليه هو نتيجة 

  )1" (الابتلاء

ليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي : "وقد ركّز ابن القيم على هذه المعاني العظيمة، فقال

إجابة االله لسائليه ليست لكرامة السائل عليه، بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له  وليعلم أنّ غيره

وفيها هلاكه وشقوته، ويكون قضاؤها له من هوانه عليه، وسقوطه من عينه، ويكون منعه منها 

  .)2.." (.لكرامته عليه ومحبته له، فيمنعه حماية وصيانة، حفظا لا بخلا

$"" :وثَمّ لطيفة في قوله تعالى ¨Βr'sù ß⎯≈|¡Ρ M} $# #sŒÎ) $ tΒ çμ9n=tGö/$# … çμ š/u‘ … çμ tΒ tø. r' sù … çμ yϑ ¨ètΡ uρ 

ãΑθà) uŠ sù ú†În1u‘ Ç⎯tΒ tø. r& ∩⊇∈∪ !$ ¨Βr& uρ # sŒÎ) $tΒ çμ9n=tGö/$# u‘ y‰s) sù Ïμ ø‹n= tã … çμ s% ø—Í‘ ãΑθà) uŠ sù þ’În1u‘ Ç⎯oΨ≈yδr& ∩⊇∉∪ )3( ,

لأن التوسعة "فأكرمه ونعّمه، وذلك : قالفأهانه وقدر عليه رزقه كما : وهي أنّه تعالى لم يقل

  .)4" (عليهم تفضّل، والإخلال به لا يكون إهانة

ولأن ليس من يضيّق عليه الرزق كان ذلك إهانة له، فكثير من أهل الصلاح مضيق "

  .)5." (.عليهم في الرزق

إكرامه، أي أثبت , )فأكرمه: (وإنّ الناظر في آية الفجر يلحظ أنّ االله تعالى قال في الآية

  فكيف أنكر عليه قوله ربي أكرمن، وذمّه عليه؟

  

                                                 
 ). 6/3905( في ظلال القرآن،قطب،  1)(

 ).95:ص(، تهذيب مدارج السالكينابن القيم،  2)(

 ).16، 15: الفجر) (3(

 ).798:ص(، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  4)(

 ).8/465(، تفسير البحر المحيط أبو حيان الأندلسي،) 5(
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  ):(1يجاب على ذلك من وجهين 

قصد خلاف ما صحّحه االله عليه وأثبته،  على –ربي أكرمن  –لأنّه قال ذلك  :الأول

وهو قصده إلى أن االله أعطاه ما أعطاه إكراماً له، مستحقاً مستوجباً على عادة افتخارهم وجلالة 

$tΑ" :كقوله عن فرعونقدرهم عنده،  s% !$yϑ ¯Ρ Î) … çμ çFÏ?ρé& 4’n?tã AΟ ù= Ïæ ü“ Ï‰Ζ Ïã ) "2(.  وإنما أعطاه االله

 ‘þ’În1u"أن ينساق الإنكار والذمّ إلى قوله  :الثاني ...له على وجه التفضّل من غير استيجاب منه

Ç⎯oΨ≈yδr&  "مه، وإذا لم يتفضَّل يعني أنه إذا تفضّل عليه بالمال وأكرم به اعترف بتفضّل االله وإكرا

μ(ويعضّد هذا الوجه ذكر الإكرام في قوله  عليه سمّى ترك التفضّل هواناً وليس بهوان tΒ tø. r'sù(.  

إن نعم االله تعالى كانت حاصلة قبل وجدان :" ويضيف الفخر الرازي على ذلك بقوله

 ،ند وجدان المالفلما لم يعترف بالنعمة إلا ع ،وهي نعمة سلامة البدن والعقل والدين ،المال

بالدنيا والتكثر بالأموال ) 3" (التصلف"بل  علمنا أنه ليس غرضه من ذلك شكر نعمة االله

إن تصلفه بنعمة الدنيا وإعراضه عن ذكر نعمة الآخرة يدل على كونه منكراً للبعث، . والأولاد

Ÿ≅yz: "فلا جرم استحق الذم على ما حكى االله تعالى ذلك فقال yŠuρ … çμ tG̈Ψy_ uθèδuρ ÖΝ Ï9$ sß ⎯ Ïμ Å¡ø uΖ Ïj9 

tΑ$ s% !$tΒ ⎯àß r& β r& y‰ŠÎ6 s? ÿ⎯ Íν É‹≈yδ #Y‰t/r& ∩⊂∈∪ !$ tΒuρ ⎯ àß r& sπ tã$ ¡¡9$# Zπ yϑÍ←!$ s% ⎦È⌡ s9uρ ‘NŠÏŠ•‘ 4’n< Î) ’În1u‘ 

¨β y‰É` V{ # Zöyz $yγ ÷ΨÏiΒ $ Y6n= s)Ζ ãΒ ∩⊂∉∪ tΑ$ s% … çμ s9 … çμ ç7 Ïm$ |¹ uθèδuρ ÿ… çν â‘ Íρ$pt ä† |Nöx x. r& “ Ï% ©!$$ Î/ y7 s) n=yz 

⎯ÏΒ 5># tè? §Ν èO ⎯ÏΒ 7π x õÜ œΡ §Ν èO y71§θy™ Wξã_u‘ ) "4) (5 ( من خلال هذا كله، يتبين أن توسيع االله

على بعض عباده وتضييقه على البعض الآخر إنما هو من باب الابتلاء، ليرى كيف يتصرف 

  .العبد تجاه التضييق والتوسعة، وليس دليلا على التكريم والإهانة

                                                 
، المعـاني  روحلوسـي،  ، والأ)8/564(، تفسير البحر المحـيط ، وأبا حيّان، )4/753(، الكشّافاالزمخشري، : انظر) 1(

)39/126 ( 

 ).78: القصص) (2(

 ) 1/360(، لسان العربابن منظور، " // مجاوزة القدر في الظرف والبراعة والإدعاء فوق ذلك تكبرا: "الصلف) 3(

 ).37 – 35: الكهف) (4(

 ).31/155(، التفسير الكبيرالرازي،  5)(
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β¨"وتبقى القاعدة الخالدة  Î) ö/ä3 tΒtò2 r& y‰ΨÏã «!$# öΝ ä39s) ø? r& ) "1( ، "$ tΒ uρ ö/ä3ä9≡uθøΒr& Iωuρ 

/ä. ß‰≈s9÷ρ r& ©ÉL ©9$$ Î/ ö/ä3 ç/Ìhs) è? $ tΡ y‰Ζ Ïã #’s∀ø9ã— ωÎ) ô⎯tΒ z⎯tΒ#u™ Ÿ≅Ïϑ tãuρ $[sÎ=≈|¹ ) "2(.  

  ليتخذ بعضكم بعضا سخريا :المطلب الثاني

إنّ االله تعالى سنّ التفاوت بين الناس في الأرزاق، فوسّع على بعض عباده وضيّق على 

óΟ"  :قال عزّ وجلّ .ضاً سخريا، ويخدم بعضهم بعضاآخرين ليتخذ بعضهم بع èδr& t βθßϑ Å¡ø) tƒ 

|M uΗ÷q u‘ y7În/u‘ 4 ß⎯øt wΥ $ oΨôϑ |¡ s% Ν æηuΖ ÷ t/ öΝ åκ tJt±Š Ïè̈Β ’Îû Íο 4θuŠ ysø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# 4 $ uΖ÷è sùu‘ uρ öΝ åκ |Õ÷èt/ s−öθsù <Ù ÷èt/ 

;M≈y_ u‘ yŠ x‹ Ï‚−Gu‹ Ïj9 Ν åκ ÝÕ÷è t/ $ VÒ÷èt/ $wƒÌ÷‚ß™ ) "3(.  

  :في اللغة والتسخير

  .)4. (أي ذلّلهما" وسخّر الشمس والقمر"قهرته وذلّلته، ومنه : سخّرته، أي: يقال

  :والتسخير في الاصطلاح

  ). 5" (سوق الشيء إلى الغرض المختص به قهرا : " هو

  .)6" (استخدام الناس بعضهم بعضاً في مصالحهم ومعاشهم:"وهو

الحقيقي لها، يُقَسّمها كيف يشاء وفق فقسمة الأرزاق خاصة باالله وحده، فهو المالك 

. حكمتة وإرادتة، لتستمر الحياة البشرية وتقوم الخلافة في الأرض على أحسن وجه وأكمله

                                                 
 ).13: الحجرات) (1(

 ).37: سبأ) (2(

 ).32: الزخرف( 3)(

 ).4/353(، لسان العربابن منظور، : انظر) 4(

 )175:ص(، التعاريفالمناوي، ) 5(

 ).4/554(، فتح القديرالشوكاني، ) 6(
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%uθèδuρ “Ï"  :فالتفاوت في الأرزاق من مقتضيات الخلافة في الأرض كما تقرره الآية الكريمة ©! $# 

öΝ à6n= yèy_ y# Í×̄≈n= yz ÇÚö‘ F{$# yì sùu‘ uρ öΝ ä3 ŸÒ÷èt/ s− öθsù <Ù ÷èt/ ;M≈y_ u‘ yŠ ) "1(.  

وطبيعة هذه الحياة قائمة على أساس التفاوت والتفاضل والاختلاف في مواهب الأفراد 

وقدراتهم واستعداداتهم، ممّا ينتج عنه التفاوت والتنوّع في أعمالهم، وهو ضروري لتنوّع الأدوار 

 :لذلك قال االله تعالى ,تفاوت الرزقالمطلوبة للخلافة في الأرض، وعن هذا التفاوت في الأدوار ي

)x‹ Ï‚−Gu‹Ïj9 Ν åκ ÝÕ÷èt/ $VÒ ÷èt/ $ wƒÌ÷‚ß™( ,"أي ليسخر بعضكم بعضا في الأعمال والحرف والصنائع، 

تعطلّ كثير من مصالحهم إلى بعض ل فلو تساوى الناس في الغنى ولم يحتج بعضهم

  .)2("ومنافعهم

غني الفقير، والرئيس المرؤوس، ليستخدم بعضكم بعضا، فيستخدم ال: "قال الشوكاني

والقوي الضعيف، والحرّ العبد، والعاقل من هو دونه في العقل، والعالم الجاهل، وهذا في غالب 

أحوال أهل الدنيا، وبه تتسم مصالحهم، وينتظم معاشهم، ويصل كلّ واحد منهم إلى مطلوبه، فإنّ 

اجاً إلى البعض، لتحصل المواساة كلّ صناعة دنيوية يحسنها قوم دون آخرين، فجعل البعض محت

  .)3" (بينهم في متاع الدنيا، ويحتاج هذا على هذا، ويصنع هذا لهذا، ويعطي هذا هذا

وهذا كله مظهر من مظاهر رحمة االله تعالى بعباده، حتى تستقيم حياتهم على أكمل وجه، 

واحدٍ دوره حسبما وليس التسخير هو الاستعلاء والتفاخر واحتقار الآخرين، بل لكي يؤدي كلّ 

  .تقتضيه طبيعة الخلافة على هذه الأرض

، دعا الإسلام في "تفاوت الناس في الأرزاق"ومع هذه القاعدة والسنّة الثابتة التي تقرّر 

الوقت نفسه إلى تقليل نسبة التفاوت بين الناس في الأرزاق، وما تشريع الزكاة، ونظام النفقات، 

  .غيرها، إلاّ خير دليل على ذلكوصدقات التطوع، ونظم المواريث و

                                                 
 ).165: الأنعام( 1)(

 ).765:ص(، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّانالسعدي،  (2)

 ).4/554(، فتح القديرالشوكاني، ) 3(
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ö’s1 Ÿω tβθä3"  :قال تعالى  tƒ P' s!ρ ßŠ t⎦÷⎫t/ Ï™!$uŠ ÏΨøîF{$# öΝ ä3Ζ ÏΒ ) "1( ,ذه السنّة العظيمة تميّز الإسلاموبه 

  .عن غيره من الأنظمة الوضعية كالاشتراكية والرأسمالية

. ءت بالفشلفالاشتراكية حاولت أن تساوي بين الناس، وأن تلغي الفوارق بينهم فبا

والرأسمالية أقرّت هذا التفاوت دون ضوابط، فأطلقت للأفراد حرياتهم دون قيد أو شرط، وألغت 

حقّ الجماعة في هذا المال، واعتبرت أنّ سيطرة الغنيّ على الفقير، والقويّ على الضعيف، هو 

مجتمعاتها حياة  القانون الذي يحكم المجتمعات والعلاقات بين الناس، فباءت بالفشل أيضاً وعاشت

  .الاضطراب والخوف والقلق والفقر

ويبقى النظام الاقتصادي الإسلامي شامخا، فهو النظام الوحيد الذي يحقق لأفراده السعادة، 

فهو يقرّ التفاوت في الأرزاق، ويسمح للفرد أن يتملك ويرتفع بالحلال، ولكن في الوقت نفسه 

  ......ق ضوابط وتشريعاتيقرّر حقّ الجماعة في ملكية هذا الفرد، وف

    الرحمةً بالعباد واللطف بهم والتحقيق لمصالحهم: المطلب الثالث

ووسّع رحمةً بهم، وتحقيقاً  لقد فاوت االله تعالى بين الناس في الأرزاق، فضيّق

›ª!$# 7#: " لمصالحهم، فهو العليم بما يناسبهم، قال تعالى ÏÜ s9 ⎯ Íν ÏŠ$t7 ÏèÎ/ ä−ã—ö tƒ ⎯ tΒ â™!$ t± o„ ( uθèδuρ 

”Èθ s) ø9$# â“ƒÍ“ yèø9$#)2 (  

أي برّ بليغ البرّ بهم، قد توصل برّه إلى جميعهم، وبعد توصل برّه إلى : لطيف بعباده"

جميعهم يرزق من يشاء، فالقسمة بين العباد تتفاوت حسب تفاوت قضايا الحكمة 

  .)3(......"،والتدبير

                                                 
 ). 7: الحشر( 1)(

 ).19: ورىالش) (2(

إرشـاد  ، وأبا السـعود  )5/126(، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي، : ، وانظر)4/221(، الكشافالزمخشري،  3)(

 ).8/29(، العقل السليم
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م أنّ هذا المال سيصرفه عن وقد يضيّق سبحانه على العبد، ويمنع عنه المال، إذا عل

ومن لطفه أن قيّضَ لعبده كلّ : "قال السعدي في تفسيره. وهذا من مظاهر رحمته بعباده طاعته

سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي، حتى إنّه تعالى إذا علم أنّ الدنيا والمال والرياسة 

له على الغفلة عنه، أو على ونحوها مما يتنافس فيه أهل الدنيا، تقطع عبده عن طاعته، أو تحم

أي بحسب اقتضاء حكمته " يرزق من يشاء"معصيته صرفها عنه، وقدر عليه رزقه، ولهذا قال 

  )1"(ولطفه

ومن رحمته بعباده أن نغصّ عليهم الدنيا : "ويشير ابن القيم إلى هذا المعنى بقوله

المقيم في داره وجواره، فساقهم وكدّرها لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها، ويرغبوا في النعيم 

  .)2.. (.إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان، فمنعهم ليعطيهم، وأماتهم ليحييهم

وإذا أحبّ االله عبدا، زاد عليه في البلاء ليرفع درجته عنده، لأنه سبق في علمه أنّ هذا 

الصبر، والرضا،  ولولا هذا الابتلاء لما ظهر فضل", العبد سيُظهر الصبر، والتوكل، والرضا 

والحلم، والعفو، والصفح، واالله سبحانه يحب أن يكرم  ,والتوكل، والجهاد، والعفة، والشجاعة

أولياءه بهذه الكرامات، ويحب ظهورها عليهم، ليثني بها عليهم هو وملائكته، وينالوا باتصافهم 

  .)3" (عواقبها بها غاية الكرامة، واللذة والسرور، وإن كانت مرّة المبادئ فلا أحلى من

ومن هنا ينبغي على العبد أن يطمئن إلى رزقه المقسوم، وإذا سأل االله تعالى أن يوسع عليه 

  .رزقه علّقه على شرط علمه تعالى فيه بالخير والصلاح له

                                                 
 ).1/757(، تيسير الكريم الرحمنالسعدي، ) 1(

هــ  2/1395ط(بيروت  –ر المعرفة ، تحقيق محمد حامد الفقي، داإغاثة اللهفان في مصائد الشيطانابن القيم، :انظر) 2(

 ).2/193(، )م1975 -

شفاء العليل في  ،)751:ت(ابن القيّم، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، ) 3(

بيـروت   –محمد بدر الدين أبو فراس النعسـاني الحلبـي، دار الفكـر    : ، تحقيقمسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل

 ).244: ص(، )هـ1398(



 101

  الاستدراج: المطلب الرابع

ؤمن قد قد يوسع االله على الكافر ويعطيه من كافة أنواع المتاع الدنيوي استدراجاً له، والم

⎪⎦t: " يضيّق عليه ابتلاءً له، يقول تعالى Ï% ©!$# uρ (#θç/¤‹ x. $ uΖ ÏG≈tƒ$ t↔ Î/ Ν ßγ ã_Í‘ ô‰tGó¡ t⊥ y™ ô⎯ ÏiΒ ß] ø‹ym Ÿω 
tβθßϑ n= ôètƒ)"1 (  

  :والاستدراج في اللغة

خدعه حتى حمله على أن درج : أي أدناه منه على التدريج، واستدرجه: استدرجه :يقال  

  .)3(خذته قليلاً قليلاأي أ: واستدرجته .)2(في ذلك 

  :والاستدراج في الاصطلاح

  :من خلال البحث في كتب العلماء والمفسرين تبيّن أنّ للاستدراج عدّة معان  

أن تكون بعيداً من رحمة االله، وقريبا إلى العقاب تدريجا، وأن يجعل االله تعالى العبد مقبول " .1

 )4" (والعذاب للابتدال بالبلاء الحاجة وقتاً فوقتاً إلى أقصى عمره،

 .)5(الأخذ من جهة الأمن  .2

 )6" (إستفعال من الدرجة، أي نسوقهم إلى الهلاك شيئاً بعد شيء وهم لا يشعرون" .3

                                                 
 ).182: الأعراف) (1(

 ).1/1400(، تاج العروس، والأزهري، )2/226( لسان العرب،ابن منظور، : انظر) 2(

، المصباح المنير في غريب الشـرح الكبيـر  ، )هـ770:ت(الرافعي، أحمد بن محمد بن علي المفري الفيومي، : انظر3((

 )1/191(ة نشر، مج، المكتبة العلمية، بلا طبعة وسن2

 ). 3/297(، إرشاد العقل السليمأبا السعود، : ، وانظر)1/23(، التعريفاتالجرجاني، ) 4(

مج، دار إحياء 25، عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، )هـ855:ت(العيني، بدر الدين محمود بن أحمد، : انظر) 5(

 ).18/287(بيروت، بلا طبعة وسنة نشر،  –التراث العربي 

 ).2/55(، التسهيل لعلوم التنزيلالكلبي، ) 6(
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والاستدراج من الطيّ، فكأنّ الكافر إذا عصى ربّه واغتبط بما هو فيه، فتح االله عليه الدنيا " .4

وهو مسوق  ها، ونسي الآخرةوزينتها، وطوى عنه خبر عاقبته، فأخلد إلى الدنيا، وسكن إلي

  ) 1" (إلى أجله، فطوى عنه خبر انقضاء مدّته، فذلك استدراجه

  :نستنتج أن الاستدراج يتوافر فيه أمران ،من خلال هذه التعريفات

 .التدريج .1

  .الغفلة والأمن .2

اماً من فاالله تعالى يستدرج المكذبين وغيرهم بالنعم والمتاع، شيئاً فشيئاً، فيظنّوا أن هذا إكر

  .االله لهم، فيأمنوا ويعيشوا في غفلة، ثم يأخذهم من حيث لا يشعرون

  :منها ،للاستدراج أسماء كثيرة

⎯Ÿξsù ß: " المكر، قال تعالى .1 tΒù'tƒ tò6tΒ «!$# ωÎ) ãΠöθs) ø9$# tβρç Å£≈y‚ ø9$# ) "2(، فمكر االله هنا: 

وهذا المكر  ,ان، ورخاء العيشاستدراج االله إياهم بما أنعم عليهم في دنياهم من صحّة الأبد

 .)3(إلا القوم الخاسرون  - أن يكون استدراجا –لا يأمنه 

öΝ: " الكيد، قال االله تعالى .2 åκ̈ΞÎ) tβρ ß‰Š Å3 tƒ # Y‰ø‹x. ∩⊇∈∪ ß‰‹Ï. r&uρ # Y‰ø‹x. ∩⊇∉∪ ) "4(. هو : وكيد االله

 .)5(استدراجه إياهم من حيث لا يعلمون 

                                                 
، تحقيـق  الشـافعي  الزاهر في غريب ألفاظ، )هـ370:ت(الهروي، أبو منصور محمد بن أحمد بن أزهر الأزهري، ) 1(

أبا , الحسيني : ، وانظر)285:ص(، )هـ1/1399ط(الكويت،  –محمد خير الألفي وأحمد عطا، وزارة الأوقاف والشؤون 

 ).1/113( ،الكلياتالبقاء، 

 ). 99: الأعراف( 2)(

، )7/254( لأحكام القرآن لجامع، والقرطبي، ا)2/126( لكشّاف،، والزمخشري، ا)9/9(، جامع البيانالطبري، : انظر) 3(

 ).9/12(، روح المعاني، والألوسي، )2/228(، فتح القديروالشوكاني، 

 ).16، 15: الطارق) (4(

، روح المعـاني ، والألوسـي،  )2/421(، فتح القـدير ، والشوكاني، )9/142(، السليمإرشاد العقل أبا السعود، : انظر) 5(

)30/100 ( 
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 )1(إحسان، وفي الحقيقة خذلان وسمّي الاستدراج كيدا لأنه في الظاهر 

¡|⎤Ÿωuρ ¨⎦t"  :الإملاء، قال تعالى .3 øt s† t⎦⎪ Ï% ©!$# (# ÿρãx x. $ yϑ ¯Ρ r& ’Í?ôϑ çΡ öΝ çλm; ×ö yz öΝ Íκ Å¦àΡX{ 4 $ yϑ ¯Ρ Î) 

’Í?ôϑ çΡ öΝ çλ m; (#ÿρßŠ#yŠ÷”zÏ9 $Vϑ øOÎ) ) "2(وقال في آية أخرى ، " :’Í?øΒ é&uρ öΝ ßγ s9 4 χ Î) “ Ï‰ ø‹x. 

î⎦⎫ÏGtΒ")3(.  

أي أمهلهم حتى يظنّوا أنهم لا يؤخذون، : وأملي لهم: "لسعدي في تفسير هذه الآيةقال ا

ولا يعاقبون، فيزدادون كفرا وطغيانا وشرا إلى شرّهم، وبذلك تزيد عقوبتهم، ويتضاعف عذابهم، 

  .وهذا هو الاستدراج .)4" (فيضرّون أنفسهم من حيث لا يعلمون

مَنْ استَدْرَجَه، حيث يرى المستَدْرَج أنَ  اغترار المستَدرج بلطف: وأصل الاستدراج

  .)5(المستَدرِج له محسن، حتى يورطه مكروها 

والاستدراج سنّة ثابتة من سنن االله تعالى مع المكذبين، لا تتغير ولا تتبدل، يقول 

⎪⎦t"  :الزمخشري عند تفسير قوله تعالى Ï% ©! $#uρ (#θç/¤‹ x. $ uΖÏG≈tƒ$ t↔ Î/ Ν ßγ ã_Í‘ ô‰tGó¡ t⊥ y™ ô⎯ÏiΒ ß] ø‹ym Ÿω 
tβθßϑ n= ôètƒ ∩⊇∇⊄∪ ’Í? øΒé& uρ öΝ ßγ s9 4 χ Î) “Ï‰ø‹x. î⎦⎫ÏGtΒ ) "6 .(إنها سنّة االله مع المكذبين، يرخي : "يقول

لهم العنان، ويملي لهم في العصيان، استدراجا لهم في طريق الهلكة، وإمعانا في الكيد لهم 

  .)7" (والتدبير، ولكنّهم غافلون، والعاقبة للمتقين

نّة كما تنطبق على الأفراد، تنطبق على الأمم والجماعات، فكما استدرج االله وهذه الس

  .أَنْعُم االله تعالى فرعون وقارون وغيرهم، استدرج أيضا الأمم التي كذّبت وجحدت
                                                 

 ).2/56(، التسهيل لعلوم التنزيلالكلبي، ) 1(

 ).178: آل عمران( 2)(

 ).183: الأعراف(3)(

 ).1/310(، تيسير الكريم الرحمنالسعدي،  4)(

 ).9/135(، جامع البيانالطبري، :انظر) 5(

 ).183، 182: افالأعر) (6(

 ).3/1404(، الكشافالزمخشري، ) 7(
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$!: "قال االله تعالى tΒ uρ $ uΖ ù=y™ ö‘ r& ’Îû 7π tƒös% ⎯ÏiΒ @c©É<̄Ρ HωÎ) !$ tΡ õ‹ s{ r& $yγ n=÷δ r& Ï™!$y™ ù't7 ø9$$ Î/ Ï™!# §œØ9$#uρ 

óΟ ßγ ¯=yès9 tβθãã§œØ o„ ∩®⊆∪ §Ν èO $ uΖø9£‰ t/ tβ%s3tΒ Ïπ y∞ ÍhŠ ¡¡9$# sπ oΨ|¡ ptø: $# 4©®L ym (#θx tã (#θä9$ s% ¨ρ ô‰s% ¡§ tΒ $ tΡ u™!$ t/# u™ 

â™!# §œØ9$# â™!# §œ£9$#uρ Μ ßγ≈tΡ õ‹ s{ r'sù Zπ tGøót/ öΝ èδuρ Ÿω tβρ á ãèô± o„ ∩®∈∪ )"1(.  

  .تكون بعد الابتلاء سنّة الاستدراج غالباً مامن خلال هذه الآيات وغيرها نستنتج أنّ 

ϑ£$: " وهذا الذي أشار إليه سيد قطب رحمه االله عند تفسير قوله تعالى n=sù (#θÝ¡ nΣ $ tΒ 

(#ρ ãÅe2èŒ ⎯ Ïμ Î/ $ oΨós tF sù óΟ ÎγøŠn= tæ z>≡uθö/r& Èe≅à2 >™ó_x« #) "2 .(فتح االله عليهم أبواب كلّ " :قال

  .)3" (شيء للاستدراج بعد الابتلاء

إنّ االله تعالى يبتلي الظالمين، ليرى كيف يواجهون هذا الابتلاء، فإذا لم يتعظوا ويعتبروا 

استدرجهم بالنعم، فإذا بقوا على حالهم أخذهم من حيث لم يحتسبوا، وطهّر الأرض من شرورهم 

  .وآثامهم

هم فتحنا عليهم أبوب كلّ شيء فغمرت: "يقول صاحب الظلال عند تفسيره للآية السابقة

الخيرات والأرزاق المتدفقة، وفرحوا لها، واستغرقوا في المتاع بلا شكر ولا ذكر، وخلت قلوبهم 

من الاختلاج بذكر المنعم، وخشيته، وتقواه، وانحصرت اهتماماتهم في لذائذ الدنيا، واستسلموا 

وبالتالي للشهوات، ففسدت قلوبهم، وتبع ذلك فساد النظم والأوضاع بعد فساد القلوب والأخلاق، 

$" وعندئذ جاء موعد السنّة الإلهية  ،فساد الحياة كلّها £ϑ n= sù (#θÝ¡ nΣ $tΒ (#ρ ãÅe2 èŒ ⎯Ïμ Î/ $oΨóstF sù óΟ Îγ øŠ n= tæ 

z>≡uθö/r& Èe≅ à2 >™ó_ x« #©¨Lym #sŒÎ) (#θãmÌ sù !$ yϑ Î/ (# þθè?ρé& Ν ßγ≈tΡ õ‹ s{ r& Zπ tGøó t/ #sŒÎ* sù Ν èδ tβθÝ¡ Î=ö7 •Β ∩⊆⊆∪ 

yì ÏÜ à) sù ãÎ/#yŠ ÏΘöθs) ø9$# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θßϑ n= sß 4 ß‰ôϑ ptø:$# uρ ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ ÏΗs>≈yèø9$# ∩⊆∈∪")"4( , ،فاستئصال الظالمين

   .)5(وتطهير الأرض منهم، من أجلّ النعم التي يجب أن يحمد االله ويشكر عليها

                                                 
 ). 95، 94: الأعراف(1)(

 )44: الأنعام) (2(

 ).2/1090(، في ظلال القرآنقطب، : انظر 3)(

 ).45، 44: الأنعام) (4(

 ).2/1090(، في ظلال القرآنقطب، ) 5(
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  :والاستدراج يكون على أنواع

رج بالدُنوّ من فمنهم من يُستدرج بالملك والسلطان وطاعة الناس له، ومنهم من يُستد

الملوك والسلاطين والحظوة عندهم، ومنهم من يُستدرج بالتوسعة في تجارته وماله، ومنهم من 

يُستدرج بعلمه بأن يُكرم بسببه، ويُحمد ويُعظّم، ويُسمع قوله، ومنهم العابد يُستدرج من طريق 

زيادة في بصيرته، العجب في عمله، والقوّة على ذلك في بدنه، ومنهم ذو البصيرة يُستدرج بال

فجميع هؤلاء من المستدرَجين كلهم لا يخلو من الرياء والعجب، وكلٌ مُزَيّنٌ له ما هو فيه، لا 

يرى إلا أنه على الطريق، يُقبل منه إحسانه، وقد عمي عن فتنة ما هو فيه من الاستدراج، ومنهم 

 Ÿωuρ: " ضور أجله، قال تعالىمن يُنّبَه فينتبه، فيرجع إلى الإنابة، ومنهم من يهمل نفسه إلى ح

¨β £‰ßϑ s? y7 ø‹t⊥ø‹tã 4’n< Î) $ tΒ $uΖ ÷è−G tΒ ÿ⎯ Ïμ Î/ %[`≡uρ ø— r& öΝ åκ ÷]ÏiΒ nο t÷δy— Íο 4θuŠ ptø: $# $u‹÷Ρ ‘‰9$# ôΜ åκ s]ÏGø uΖ Ï9 ÏμŠ Ïù 4 ä− ø—Í‘ uρ 

y7 În/u‘ ×ö yz 4’s+ ö/r&uρ ) "1(.  فهذه فتنة الاستدراج نعوذ باالله منها)2(.  

  :منها ،للاستدراج علاماتنستنتج مما تقدّم أن 

$"  :قال تعالى. تواتر النعم مع الغفلة عن شكرها واستمرار ارتكاب المعاصي  .1 £ϑ n= sù (#θÝ¡ nΣ $ tΒ 

(#ρ ãÅe2èŒ ⎯ ÏμÎ/ $ oΨós tF sù óΟ Îγ øŠ n=tæ z>≡uθö/r& Èe≅à2 >™ó_ x« ) "3(. كلّما أتوْا بجرم  :قال المفسرون

ن أبواب النعمة والخير في الدنيا، فيزدادون بطراً أو أقدموا على ذنب فتح االله عليهم باباً م

 .)4(وتمادياً، ويتدرجون في المعاصي بسبب ترادف النعم 

                                                 
 ).131: طه) (1(

 -هـ 1402(مج، دار الفكر، 4، المدخل ،)737:ت(سي المالكي، ابن الحاج، أبا عبد االله بن محمد العبدرني الفا: انظر2)(

 ).3/7569(، )م1981

 ).44: الأنعام) (3(

 ).2/482(، فتح القدير، والشوكاني، )15/60(، التفسير الكبيرالرازي، : انظر) 4(
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إذا رَأَيْتَ اللَّهَ :" قال εعن النبي ) τ )1وفي الحديث الشريف عن عقبة بن عامر 

 :قوله تعالى εرَاجٌ ثُمَّ تَلاَ رسول االله يعطي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا على مَعَاصِيهِ ما يُحِبُّ فَإِنَّمَا هو اسْتِدْ

 "$ £ϑ n= sù (#θÝ¡ nΣ $tΒ (#ρ ãÅe2 èŒ ⎯Ïμ Î/ $ oΨóstF sù óΟ Îγ øŠ n= tæ z>≡uθö/r& Èe≅à2 >™ó_x« #©¨L ym #sŒÎ) (#θãmÌ sù !$ yϑ Î/ 

(# þθè?ρé& Ν ßγ≈tΡ õ‹ s{ r& Zπ tGøó t/ #sŒÎ* sù Ν èδ tβθÝ¡Î= ö7 •Β ) "2) (3(.  

 :وقيل). 5" (ذلك مكر االله بالعباد المضيعين: "فقال عن الاستدراج) 4(وسئل ثابت البناني 

  .)6" (من يعصِ االله ولم يرَ نقصانا فيما أعطاه االله من الدنيا، فليعلم أنه مستدرج قد مكر به"

إجابة دعاء : "قال الرازي. وقد يستجيب االله دعاء الكافر والعاصي من باب الاستدراج

  )7" (دعاء الكافرين تكون على سبيل الاستدراج المؤمنين تكون على سبيل التشريف، وإجابة

ومن هنا نرى كثيراً من الغارقين في شهوات الدنيا ومتاعها، الذين لا يحسبون للآخرة 

 أيّ حساب قد فتحت عليهم الدنيا من كلّ جانب، بينما ضُيّقت على كثير من العارفين والأتقياء

  .فهذه سنّة االله ولن تجد لسنّة االله تبديلا

  

                                                 
نى بها دارا وتـوفي  هو عقبة بن عامر بن عبسي الجهنى من جهينة بن زيد، سكن مصراً وكان واليا عليها وابت: عقبة 1)(

الاسـتيعاب  ، )هـ463:ت(ابن عبد البرّ، يوسف بن عبد االله بن محمد : انظر. // في آخر خلافة معاوية سنة ثمان وثلاثين

 ).3/1073(، )هـ1/1412ط(بيروت  –علي محمد البجاوي، دار الجيل : مج، تحقيق4، في معرفة الأصحاب

 ). 44: الأنعام(2)(

مصـر بـلا   -مج، مؤسسة قرطبة6، مسند الإمام أحمد بن حنبل، )هـ241:ت(االله أحمد الشيباني، ابن حنبل، أبو عبد ) 3(

 .حديث حسن: ، قال شعيب الأرناؤوط)4/145(، )27349: (طبعة وسنة نشر، رقم الحديث

رين ومائة هو ثابت بن أسلم بن محمد البصري، ثبت في الحديث من الثقة المأمونين، مات سنة سبع وعش: ثابت البناني) 4(

، دار الكتـب  طبقـات الحفـاظ  ، )هـ911:ت(السيوطي أبا الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر، : انظر// عن ست وثمانين 

 ). 57:ص) (هـ1/1402ط(بيروت،  –العلمية 

 ـ : ، تحقيقالشكر، )281:ت(ابن أبي الدنيا، أبو بكر، عبد االله بن محمد بن عبيد القرشي البغدادي، ) 5( ب بدر البـدر المكت

 ).41:ص(، )م1980 -هـ 3/1400ط(الكويت،  –الإسلامي 

 ).18/42(، روح المعانيالألوسي، ) 6(

 ).27/145(، التفسير الكبيرالرازي، ) 7(
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 )1(مى عن عيوب النفس الع .2

إنّ المستدرَج يغفل عن عيوب نفسه، بل لا يعتبر أنّ به عيوباً أصلاً، ويظنّ أنه أفضل 

  .الناس، معتبراً أنّ إنعام االله عليه لقرب مكانته ورفعة درجته عنده

 الاعتداد بالنفس والتكبر واستحقار الآخرين .3

  .ئه على الآخرينإنّ المستدرَج يُعرف بتكبّره ورؤيته لنفسه، واستعلا

وصاحب الاستدراج يستأنس بذلك الذي يظهر عليه، ويظنّ أنما وجد : "قال الفخر الرازي

تلك الكرامة، لأنه مستحقاً لها، وحينئذ يستحقر غيره ويتكبر عليه، ويحصل له أمن من مكر االله 

  .)2." (.وعقابه، ولا يخاف سوء العاقبة

$tΑ" :الى عنه قولهوحال هذا كحال قارون الذي حكى االله تع s% !$yϑ ¯Ρ Î) … çμ çFÏ?ρ é& 4’n?tã AΟ ù= Ïæ 

ü“ Ï‰ΖÏã ) "3 ( ,ولمحبته لي  ،إنّ االله تعالى أعطاني هذا المال لعلمه بأنّي استحقه: أي)4 (  

 البغي والطغيان .4

  .فغالبا ما يقود الغنى مع عدم الشكر واستحقار الآخرين إلى البغي والظلم والطغيان

β¨"  :قال تعالى Î) tβρ ã≈s% šχ%Ÿ2 ⎯ÏΒ ÏΘöθs% 4©y›θãΒ 4©xö t7 sù öΝ Îγ øŠ n= tæ ) "5(.  

Hξx. ¨β: " وفي موضع آخر Î) z⎯≈|¡ΣM} $# #©xö ôÜ uŠ s9 ∩∉∪ β r& çν#u™§‘ #©o_ øótGó™ $# ) "6(.  

                                                 
مصطفى عبد الواحـد، دار الكتـاب   : مج، تحقيق11، ذم الهوى، )هـ430:ت(الأصبهاني، أحمد بن عبد االله، : انظر) 1(

 ).10/124(، )هـ4/1405ط(بيروت،  –العربي 

 ).21/80(، التفسير الكبيرالرازي، ) 2(

 ).78: القصص) (3(

 ).3/400(، تفسير القرآن العظيمابن كثير، : انظر 4)(

 ).76: القصص(5)(

 )7، 6: العلق) (6(
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  .)1" (أي يطغى من أجل غناه: "قال االكلبي

، منهومان لا يشبعان، صاحب علم، وصاحب دنيا" :قال τعن ابن مسعود " :وفي الأثر

$: " ولا يستويان، فأمّا صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن، ثم قرأ yϑ ¯Ρ Î) ©ý øƒ s† ©!$# ô⎯ÏΒ Íν ÏŠ$t6Ïã 

3(# àσ̄≈yϑ n=ãèø9$#  "وأمّا صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان، ثم قرأ ، " :Hξx. ¨βÎ) z⎯≈|¡ΣM} $# #©xöôÜ uŠ s9 ∩∉∪ 

β r& çν#u™§‘ #©o_ øótGó™$# ) "2(.  

  :منها ،دراج وضع العلماء والعارفون علامات لسلامة نيّة العبدولأهمّية موضوع الاست

أن يزداد الله تواضعا، ولآلائه شكراً، وفي طاعته اجتهاداً، ومع ذلك ينبغي أن يَرُدّ نفسه " .1

مخافة , إلى طريق المخافة من الاستدراج، ويكون ما خفي من عمله أحبّ إليه مما ظهر

 .)3" (يستمعون من المدحة والثناءما يلحق أهل الصلاح من الفتنة فيما 

عظّم هذا الخطأ والذنب في نفسه، وظنّ أنّ االله سيسلبه ما أنعم  أنّه إذا أخطأ وارتكب ذنباً .2

  .)4( به عليه فسارع إلى التوبة والاستغفار

إنّ منهج المسلمين في هذا الباب هو مقابلة النعم بالشكر والحمد والثناء على المنعم، فإذا 

عن شكر نعمة االله تعالى فهو مقصّر غافل، أمّا إذا قابل النعمة بالمعصية فهو  غفل المسلم

  .مُستَدرَج

فإنّ المقصر في شكر النعمة غفلة  ،فالفاصل بين المقصّر والمستدرَج خيطٌ دقيقٌ جدا"

  .)5" (قد ينزلق إلى منحدر الاستدراج ،منه وجهلا

                                                 
 ).4/208(، التسهيل لعلوم التنزيلالكلبي،  1)(

 ).10/3450(، تفسير القرآنابن أبي حاتم، ) 2(

 –، تحقيق عبد القادر أحمد عطـا، دار الجيـل   آداب النفوس، )هـ240:ت(الله، حارث بن أسد، المحاسبي، أبو عبد ا) 3(

 ).98:ص(، )م1984(بيروت، 

 ).3/70(، المدخل ابن الحاج،: انظر) 4(

 ).285:ص( سنن االله في الأمم والأفراد والجماعات،زيدان،  5)(
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θãΖ#): " االله تعالى لذلك وجب على المؤمن أن يظلّ خائفاً وجلاً، يقول ÏΒ r'sùr& t ò6tΒ «!$# 4 

Ÿξsù ß⎯ tΒù'tƒ tò6tΒ «!$# ωÎ) ãΠöθs) ø9$# tβρçÅ£≈y‚ø9$# ) "1(.  فيها من التخويف البليغ على أنّ " هذه الآية

العبد لا ينبغي له أن يكون آمناً على ما معه من الإيمان، بل لا يزال خائفاً، وَجِلاً، أن يُبتلى ببليّة 

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأن : ا معه من الإيمان، وأن لا يزال واعياً بقولهتسلب م

يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه من الشرّ عند وقوع الفتن، فإنّ العبد ولو بلغت به الحال ما 

  .)2" (بلغت، فليس على يقينٍ من السلامة 

ني، وفهموها جيداً، فكانت لقد عرف الصحابة والعارفون من السلف الصالح هذه المعا

قلوبهم وجلة مُعلّقة بحبّ االله تعالى ولقائه، حتى صغرت الدنيا في عيونهم، وكانوا إذا أقبلت 

  .عليهم حزنوا وخافوا خشيةً من الاستدراج والمكر

اللهم إنّي أعوذ : " لمّا حُملت إليه كنوز كسرى أنّه قال τروي عن عمر بن الخطاب 

Ν: "فإنّي سمعتك تقول بك أن أكون مستدرجاً، ßγ ã_Í‘ ô‰tGó¡ t⊥y™ ô⎯ ÏiΒ ß] ø‹ym Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ )"3 ( ويقول

المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وَجِل، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو ): " 4(الحسن البصري 

  ) 5" (آمن

                                                 
 ).99: الأعراف 1)(

 ) 1/98( تيسير الكريم الرحمن،السعدي، ) 2(

، معرفة السنن والآثـار ، )هـ458: ت(البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد االله بن موسى النيسابوري، 3)(

 ).5/166(بيروت، بلا طبعة وسنة نشر،  –مج، تحقيق سيد كروي حسن، دار الكتب العلمية 7

العابد سيد زمانه، إمام أهل البصرة بل إمـام   هوالحسن بن يسار البصري، الفقيه، القارئ، الزاهد،: الحسن البصري) 4( 

أهل العصر، ولد بالمدينة سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر رضي االله عنه، عاش تسعا وثمانين سنة، وكانت وفاته سنة 

علـي محمـد بـن    : مج، تحقيق2، فوات الوفيات، )هـ764:ت(الكتبي، محمد بن شاكر بن أحمد، : انظر. //عشر ومائة

 )2/190) (م1/2000ط(بيروت، -وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلميةيعوض االله 

 ).)5/1529(، تفسير القرآنابن أبي حاتم،  5)(
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إذا رضيت من االله شيئاً : كتب رجل إلى صاحب له: " قال) 1(وعن هشام بن عروة 

  .)2" (أن يكون فيه من االله مكر، فإنّه لا يأمن مكر االله إلاّ القوم الخاسرون يسرّك فلا تأمن

ما أكثرَ الداعين  :-الإمام أحمد–قلت لأبي عبد االله : "قال) 3(وعن أبي بكر المروزي 

  .)4" (أخاف أن يكون هذا استدراجاً، بأي شيءٍ هذا ؟ : لك؟ قال

 له من رزق، ويحمد ويشكره، ولا يغتر ولذلك يجب على المسلم أن يَقنع بما قسمه االله

بتوسيع االله على العاصين وغيرهم، ولا يتطلع إلى ما أعطاهم االله، لأنّ الدنيا زائلة وما عند االله 

Ÿωuρ ¨β: " قال االله تعالى. خيرٌ وأبقى £‰ßϑ s? y7 ø‹t⊥ø‹tã 4’n< Î) $tΒ $ uΖ÷è−GtΒ ÿ⎯ ÏμÎ/ %[`≡uρ ø—r& öΝ åκ ÷]ÏiΒ nο t÷δy— 

Íο 4θuŠ ptø: $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ôΜ åκ s]ÏGø uΖ Ï9 ÏμŠ Ïù 4 ä−ø— Í‘ uρ y7 În/u‘ × öyz 4’s+ ö/r& uρ ) "5(.  

إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ : "εقال رسول اللَّهِ : قال τوفي الحديث عن عبد اللَّهِ بن مَسْعُودٍ 

وَلاَ  ،نْيَا من يُحِبُّ وَمَنْ لاَ يُحِبُّأَخْلاَقَكُمْ كما قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، وَإِنَّ اللَّهَ عز وجل يعطي الدُّ

  .)6.. " (.يعطي الدِّينَ إِلاَّ لِمَنْ أَحَبَّ

 فاالله تعالى يعطي ويمنع، ويرفع ويخفض، ويعزّ ويذلّ، وفق حكمته التامّة ومشيئته النافذة

  .والدنيا زائلة والعاقبة للمتقين
                                                 

هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوّام، أبو المنذر، جالس جابراً وابن عمر، من حُفّاظ أهل المدينـة  : هشام بن عروة 1)(

ابن حبّان، أبو حاتم محمـد  : انظر. // لدين، مات سنة خمس أو ست وأربعين ومائةومتقنيهم، ومن أهل الورع والفضل وا

بيـروت،   –فلا يشهمر، دار الكتـب العلميـة   : ، تحقيقمشاهير علماء الأمصار، )هـ354:ت(بن أحمد التميمي البستي، 

 ).80:ص(، )م1959(

 ).5/1529(، تفسير القرآنابن أبي حاتم، ) 2(

وله , هـ292أبو بكر احمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم، ثقة حافظ من الثانية عشرة، مات سنة هو القاضي : المروزي)3(

 ).82:ص(، تقريب التهذيبابن حجر، : انظر. // نحو من تسعين سنة

 –زينب إبراهيم القاروط، دار الكتب العلميـة  : ، تحقيقالورع ،)هـ241:ت(ا بن حنبل، أبو عبد االله أحمد الشيباني، ) 4(

 ).152:ص(، )م1983 -هـ 1/1403ط(روت، بي

 ).131: طه( 5)(

 ـ405:ت(الحاكم، أبا عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري، : وانظر). 1/387(، المسندابن حنبل، ) 6( المسـتدرك  ، )هـ

، )م1990 -هــ  1/1411ط(بيـروت،   –مج، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميـة  4، على الصحيحين

 صحيح: وقال الذهبي. حديث صحيح الإسناد: ، قال الحاكم)1/88(
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  منع البغي: المطلب الخامس

ين النّاس في الأرزاق، فأفقر وأغنى، وأعطى ومنع، من أجل إنّ االله تعالى قد فاوت ب

¡|öθs9uρ xÝ"  :قال جلّ شأنه. منع البغي والفساد o0 ª!$# s−ø— Îh9$# ⎯Íν ÏŠ$ t7 ÏèÏ9 (#öθtót7 s9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# ⎯ Å3≈s9uρ 

ãΑÍi”t∴ ãƒ 9‘ y‰s) Î/ $ ¨Β â™ !$t± o„ 4 … çμ ¯Ρ Î) ⎯ Íν ÏŠ$ t7 ÏèÎ/ 7Î7 yz × ÅÁt/ ) "1(.  

  :غةوالبغي في الل

: والبغي. أي علا وظلم وعدل عن الحقّ واستطال وكذب: بغى عليه: من بغى، يقال

  ).2(الكثير من البطر 

  :أمّا البغي في الاصطلاح

  .وهو مشتق من المعنى اللغوي, )3" (طلب الاستعلاء بغير حق: "فهو

¡|öθs9uρ xÝ: " ومعنى قوله تعالى o0 ª!$# s− ø—Îh9$# ⎯ Íν ÏŠ$ t7 ÏèÏ9 (#öθtót7 s9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# " :" أي لتَكَبّروا

وأفسدوا فيها بطراً، أو لعلى بعضهم على بعض بالاستيلاء والاستعلاء، كما عليه الجبلّة البشريّة، 

، محيط )إنه بعباده خبير بصير(أي ينزله بقدر ما تقتضيه مشيئته، ): ولكن ينزل بقدر ما يشاء(

ت من أوقاتهم ما يليق بشأنهم، فيفقر ويغني، بخفايا أمورهم، فيقدّر لكلّ واحد منهم في كلّ وق

ويعطي ويمنع، ويقبض ويبسط، حسبما تقتضيه الحكمة الربّانية، ولو أغناهم جميعاً لبغوا، ولو 

أنّ البغي مع الغنى أكثر منه مع الفقر، لأنّ االله : ونستنتج من هذه الآية .)4". (أفقرهم لهلكوا

¡|öθs9uρ) x(Ý: تعالى يقول o0 وبعد هذا كلّه نلاحظ أنّ حِِكَم االله في تفاوت . لاحظه في الدنياوهذا ما ن

                                                 
 )37: الشورى) (1(

 ).1/1631(، القاموس المحيطالفيروز أبادي، : انظر) 2(

 )1/138(، التعاريفالمناوي،  3)(

 فـتح القـدير  ، والشـوكاني،  )4/228(، الكشّـاف الزمخشـري،  : ، وانظر)8/32(، إرشاد العقل السليمأبو السعود،  4)(

)4/535 ( 
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الرحمة بالعباد واللطف بهم، فهو سبحانه البصير :الأرزاق، كلّها تدور حول أمرٍ واحدٍ هو

Ÿωr& ãΝ: " بأحوالهم، العليم بما يناسبهم، فهو القائل سبحانه n=÷ètƒ ô⎯ tΒ t,n=y{ uθèδ uρ ß#‹ ÏÜ ¯=9$# ç Î7 sƒø: $#")1(.  

yxt7"  :وفي قصّة قارون قال االله تعالى بعد أن خسف بقارون ô¹ r&uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#öθ̈Ψyϑ s? 

… çμ tΡ%s3tΒ Ä§ øΒF{$$ Î/ tβθä9θà) tƒ χ r(s3 ÷ƒuρ ©!$# äÝÝ¡ ö6tƒ šX ø— Îh9$# ⎯ yϑÏ9 â™!$ t± o„ ô⎯ÏΒ ⎯ Íν ÏŠ$ t7 Ïã â‘ Ï‰ø) tƒuρ ( 

Iωöθs9 β r& £⎯ ¨Β ª!$# $oΨø‹n= tã y# |¡y‚s9 $uΖ Î/ ( … çμ ¯Ρ r(s3 ÷ƒuρ Ÿω ßxÎ= ø ãƒ tβρãÏ≈s3 ø9$# ) "2(.أي : " قال ابن كثير

  .)3" (لولا لطف االله وإحسانه إلينا لخسف بنا كما خسف به، لأنّنا وددنا أن نكون مثله

                                                 
 ).14: تبارك) (1(

 ) 82: القصص) (2(

  ).3/402(، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  3)(
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  المبحث الثاني

  موقف المسلم من التفاوت في الرزق

  :موقف المسلم في حال توسيع الرزق عليه: المطلب الأول

فعلى العبد إذا بسط االله , تضييق الرزق فإنه أيضاً يبتليهم ببسطهكما يبتلي االله عباده ب

   :منها, ويقابل ذلك بعدة أمور, عليه الرزق أن يقف موقفاً سليما

  :الشكر العظيم

#$!ª":قال تعالى, إنّ شٌكْر االله تعالى هو الغاية التي خلق الإنسان من أجلها uρ Ν ä3 y_t÷z r& 

.⎯ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝ ä3ÏF≈yγ ¨Βé& Ÿω šχθßϑ n= ÷ès? $ \↔ ø‹x© Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝ ä3s9 yìôϑ ¡¡9$# t≈|Áö/F{$# uρ nο y‰Ï↔ øùF{$# uρ   öΝ ä3 ª= yès9 

šχρã ä3ô± s?)"1.(  

: " وإنما يعبد االله من شكره، فمن لم يشكره لم يكن من أهل عبادته، قال جلّ شأنه

(#ρ ãä3 ô©$#uρ ¬! β Î) óΟ çFΖ à2 çν$ −ƒÎ) šχρ ß‰ç7 ÷ès? )2.(  

  :في اللغة والشكر

والشكور من أسماء االله الحسنى، وهو , )3" (من معروف  أولاكهناء على المحسن بما الث"

  ).4(الذي يزكو القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء، وشكره لعباده مغفرته لهم 

  :الشكر في الاصطلاح أما

  ).5" (الاعتراف بالنعمة والقيام بحق الخدمة "  فهو

                                                 
 ).78: النحل) (1(

  ).172: البقرة) (2(

 ).1/145(، مختار الصحاحالرازي، ) 3(

 ).2/493(، ، النهاية في غريب الأثرابن الأثير: انظر) 4(

 ).1/465(, التعاريفالمناوي، ) 5(
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القيام بطاعته، والتقرب إليه بأنواع محابّه : الشكر هو: " بقولهابن القيم رحمه االله  وعرّفه

  ).1" (ظاهراً وباطناً 

  )2: (خلال هذه التعريفات نلاحظ أن الشكر ثلاثة أقسام من

  .بالجنان بالاعتراف بأنّ كل نعمة منه سبحانه وتعالى شكر .1

 .بالتحدث بالنعمة سانبالل شكر .2

 .بالأركان بتوظيفها في طاعة االله شكر .3

العبد أن كل نعمة تحصل له هي من االله تعالى، بادر شكره بلسانه، فلهج  فعر فإذا

، ثم لم يقتصر على شكر االله بلسانه، بل ترجم )3" (من الشكر تعداد النعم : قيل. " وحمده بذكره

#) :"ذلك سلوكاً وعملاً، يقول االله تعالى þθè=yϑ ôã$# tΑ#u™ yŠ… ãρ#yŠ 4# [õ3ä© ×≅‹ Î= s% uρ ô⎯ÏiΒ y“ ÏŠ$ t6Ïã 

â‘θä3 ¤±9$#")4.(  

 ،لِيُصَلِّيَ حتى تَرِمُ قَدَمَاهُ أو سَاقَاهُ يَقُومُكان  ε النبيأنّ : τوروى المغيرة بن شعبة 

وكان من هديه عليه السلام وهدي أصحابه، ). 5" (أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا : فيقول: فَيُقَالُ له

  ).6(اع نقمةاندف وسجود الشكر عند تجدد نعمة تسُّر، أ

  

                                                 
 ).128:ص(، الفوائد، ابن القيم) 1(

محمـد عبـد الـرحمن    : ، تحقيقالوابل الصيب من الكلم الطيب، )هـ751:ت(ابن القيم، محمد بن أبي بكر الجوزية، ) 2(

 ).11:ص(، )م1985-هـ1/1405ط(بيروت، -عوض، دار الكتاب العربي

-عبد الحميد حامد، دار الريا للتـراث  عبد العلي: ، تحقيقالزهد، )هـ241:ت(ابن حنبل، أبو عبد االله أحمد الشيباني، ) 3(

 ).368:ص(، )هـ2/1408ط(القاهرة، 

 ).13: سبأ) (4(

 ) 1/380) (1078(، كتاب الصلاة، باب قيام الليل حتى تتورم قدماه، رقم الحديث صحيح البخاريالبخاري، : انظر) 5(

مـج، تحقيـق    5، المعاد في هدي خير العباد زاد، )هـ751:ت(ابن القيم، أبا عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب، : انظر) 6(

 ).1/36(، )م1986-14/1407ط(بيروت،  -شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار
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  ).2" (أن تجتنب ما نهى االله عنه : " قال ؟ما الشكر): 1(وقيل لسفيان بن عينية 

ولذلك كان لزاماً على العبد حتى يكون شاكراً أن يستعمل نعمة االله تعالى فيما أحب االله، 

ρ#): " يقول االله تعالى, لا فيما يكرهه، وإلاّ كان كافراً بتلك النعم ãà6ô©$#uρ ’Í< Ÿωuρ Èβρ ãà õ3s?")3.(  

ولمّا كان سبحانه هو الشكور كان أحب عباده إليه، من اتصف بالشكر، وأبغضهم من 

  ).4(عطّلها، واتصف بضدها 

  .كانت بلاءً يهلك صاحبها بالشكر،وعلى هذا فالنعم الدنيوية إن لم تقترن 

و فوق الشكر جامعاً لجميع مقامات الإيمان، بل هو أرفعها وأعلاها، وه انولذلك ك

الرضا، لأن الرضا يثمر الشكر، فإذا رضي العبد عن ربه في جميع الحالات أوجب ذلك شكره، 

  ).5(فيكون من الراضين الشاكرين، وإذا فاته الرضا كان من الساخطين، وسلك سبيل الكافرين 

فهو القائل  فيهالعبد أن يشكر االله تعالى على هذا الرزق، وأن يؤدي حق االله تعالى  فعلى

yγ$بحانهس •ƒr'̄≈tƒ": t⎦⎪ Ï% ©! $# (#þθãΖ tΒ#u™ (#θà) ÏΡ r& $ £ϑ ÏΒ Ν ä3≈oΨø% y— u‘) "6.(  

  :والبعد عن التكبر التواضع

إذا وسع االله تعالى رزقه على بعض عباده، فيجب عليهم أن يتواضعوا، ولا يتفاخروا 

  .انهعلى غيرهم، لأن المال مال االله، وهبه لهم ليس لأنهم الأفضل، بل لحكمة يريدها سبح

                                                 
أبو محمد الكوفي ثمّ المكي، ثقة حافظ، فقيه، إمام حجّة، إلا أنه تغير حفظه بأخره، وربما دلـس  : سفيان بن عينية هو) 1(

ابـن حجـر   : انظر//عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، مات سنة مائة وثمان وتسعين، وله إحدى وتسعون سنةولكن 

 ).1/245(تقريب التهذيب، 

عامر أحمـد حيـدر، مؤسسـة الكتـب     : ، تحقيقالزهد الكبيرالبيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد االله، ) 2(

 ).57:ص) (م3/1996ط(بيروت، -الثقافية

 ).152: البقرة) (3(

 ).241:ص( مدارج السالكين،ابن القيم، : انظر) 4(

 ).219:ص(، المرجع السابق: انظر) 5(

 ).254: البقرة) (6(
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  :في اللغة التواضع

  ).1( انخفضت عمّا يليها: أي تذلل، وتواضعت الأرض: تواضع الرجل: يُقال

  :في الاصطلاح واضعالت أما

تخضع للحق وتنقاد له، ولو سمعته من  أن"  :بقوله) 2(فقد عرّفه الفضيل بن عياض

  ).3" (صبي قبلته منه، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته منه 

من  أحداًولا ترى  ،قبلته ولم ترده إلاّحق  إلى أحديدعوك  ألّا: اضعالتوعلامة  ومن"

  ).4" (رأيت نفسك دونه إلاالمسلمين 

والغنى وكثرة المال من أكثر الأمور التي تبعد صاحبها عن التواضع وتدفعه إلى التكبر 

: قائلاً هولدوالطغيان والتفاخر، فصاحب الجنتين في سورة الكهف تفاخر على صاحبه بماله و

"O$tΡ r& çsYø. r& y7ΖÏΒ Zω$tΒ –“ tãr&uρ #\x tΡ )5(اعتقاد كمال تميّزه " ، والذي يدفع الإنسان إلى التكبر هو

  ).6" (على الغير بعلمٍ أو عمل أو نسب أو مال أو جاه أو قوة أو كثرة أتباع 

∃ß: قال تعالى, كثيرة في القرآن الكريم واضعتعالى الكبر في م االلهوقد ذمّ  ÎñÀr' y™" ô⎯ tã 

z©ÉL≈ tƒ# u™ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρ ã¬6s3 tGtƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Î ötóÎ/ Èd,ysø9$# ) "7( ،  

                                                 
 ).8/397(، لسان العربانظر، ) 1(

وقدم الكوفـة  هو أبو علي التميمي، أحد أئمة العبّاد الزهاد، وأحد العلماء والأولياء، ولد بخراسان، : الفضيل بن عياض 2)(

وهو كبير، ثم انتقل إلى مكة وتعبّد فيها، وكان حسن التلاوة، كثير الصلاة، وكان سيداً جليلاً ثقة، من أئمة الرواية، تـوفي  

مـج، دار الكتـب   4تذكرة الحفاظ، ، )هـ748:ت(الذهبي، أبا عبد االله شمس الدين محمد : انظر// بمكة سنة سبع وثمانين

، )774:ت(، وابن كثير، أبا الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيـر القرشـي،   )1/246( سنة نشر، ، بلا)1ط(بيروت، -العلمية

 ).10/198(مج، مكتبة المعارف، بيروت، بلا طبعة وسنة نشر،  14 البداية والنهاية،

 ).8/91(، )هـ4/1405ط(بيروت، -مج، دار الكتاب العربي 10، حلية الأولياء وطبقات الأصفياءالأصفهاني، ) 3(

   ).152:ص(، آداب النفوسالمحاسبي، ) 4(

 ).34: الكهف) (5(

مركز الدراسات والبحوث بمكتبـة  : مج، تحقيق2، الزواجر عن اقتراف الكبائر، )974: ت(الهيثمي، أحمد بن حجر، ) 6(

 ).1/134(، )م1999-هـ2/1420ط(لبنان، -نزار مصطفى الباز، المكتبة العصرية

 ).١٤٦: الأعراف) (7(



 117

(Ï‰s: "وقال s9 (#ρçy9 õ3tGó™$# þ’Îû öΝ Îγ Å¡ àΡ r& öθtGtãuρ #vθçGãã #ZÎ7 x. ")1.(  

  :في اللغة والكبر

والكبيرفي "، )2(الرفعة والشرف، والكبرياء، والترفّع عن الانقياد، وهذا لا يكون إلا الله 

: وفي تهذيب اللغة). 3" (صفة الله تعالى العظيم الجليل، والمتكبر الذي تكبر عن ظلم عباده

  ).4" (رهمأفضل الخلق، وأنّ لهم من الحق ما ليس لغي ميرون أنّه"  رون،يتكب

  :الكبر في الاصطلاح أما

 ،)5"( الغيرقدر ورؤية قدرها فوق  نفسوهو استعظام ال: "فهو مشتق من المعنى اللغوي

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ من كان في : قال εعن النبي  τالشريف عن عبد اللَّهِ بن مَسْعُودٍ  يثوفي الحد

إِنَّ : قال ،حَسَنَةً وَنَعْلُهُ ،يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا نْإِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَ: قال رَجُلٌ ،قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ من كِبْر

  ).7) " (6"(الناس وَغَمْطُ"الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ  لَ،جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَا اللَّهَ

فلا ينبغي لغني أن يتكبر على فقير، بل لا ينبغي لمخلوق أن يستعليَ على مخلوقٍ مثله، 

 الْعِزُّ:εللَّهِ قال رسول ا: قالا ماτعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ . وإنما التكبر للخالق فقط

  ).8"( عَذَّبْتُهُ ينازعنيإِزَارُهُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ فَمَنْ 

                                                 
 ).٢١: رقانالف) (1(

 ).14/967(، تاج العروسالزبيدي، : انظر) 2(

 ).5/125(، لسان العربابن منظور، ) 3(

محمد عوض مرعب، دار إحياء : مج، تحقيق 15، تهذيب اللغة، )هـ370:ت(الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد ) 4(

 ).10/120(، )م1/2001ط(بيروت، -التراث العربي

بيروت، بلا طبعـة وسـنة   -مج، دار المعرفة4، إحياء علوم الدين، )هـ505:ت(بن محمد،  الغزالي، أبو حامد محمد) 5(

  ).3/353(نشر، 

 )7/364(, لسان العرب, ابن منظور" // احتقارهم والإزراء بهم: غمط الناس) "6(

 ).1/93(، )91(كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، رقم الحديث  صحيح مسلممسلم، ) 7(

 ).4/2023(، )2620(، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الكبر، رقم الحديث صحيح مسلم مسلم،) 8(
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على الخلق غالباً ما يدفع الإنسان إلى التكبر على أوامر االله، فإبليس لعنه االله لما  والتكبر

$tΑ$s% O" رأى نفسه أفضل من آدم  tΡ r& ×öyz çμ ÷Ζ ÏiΒ ( ©Í_tF ø) n=yz ⎯ ÏΒ 9‘$ ¯Ρ … çμ tGø) n=yz uρ ⎯ ÏΒ &⎦⎫ ÏÛ ) "1( ساقه ،

  . ذلك إلى عصيان أمر االله بالسجود له، فكان في ذلك هلاكه

البطر بأنعم االله، والفخر : " من مصائد الشيطان تزيين المعاصي للإنسان ومنها لذلك

  ).2" (بإعطاء االله، والكِبْر على عباد االله، واتباع الهوى في غير ذات االله

لى الخلق من أسوأ الصفات التي تغلق قلب صاحبها عن سماع فالكبر والاستعلاء ع

إلا بغض ومقت الناس له، وبالتالي  حصدي فلاوالسخرية بغيره،  لاستهزاءإلى ا فعهالنصح، وتد

  ).3" (فوق قدره، استجلب مقت الناس  سهمن رفع نف: " قيل, دخول النار صاغراً ذليلاً مهاناً

tΠöθu‹ø9$$: ويقول االله تعالى sù" tβ ÷ρ t“ øgéB z>#x‹ tã Èβθßγ ø9$# $ yϑ Î/ ÷Λä⎢Ζä. tβρ çÉ9 õ3 tGó¡ n@ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

Îö tóÎ/ Èd,pt ø:$# $ oÿÏ3uρ óΟ çFΖ ä. tβθà) Ý¡ ø s? )"4(، أبواب  ليهعلى العبد إذا أنعم االله عليه، وفتح ع لذلك

ي من كان في صورة حسنة ف: قيل .رزقه، أن يتواضع، ويحذر أن يدخل قلبه مثقال ذرة من كبر

ان من خالص موضع لا يشينه، ووسع االله عليه من الرزق، ثم تواضع الله تبارك وتعالى، ك

رأس التواضع، أن تضع نفسك عند من هو دونك في : " يقول) 6(وكان ابن المبارك). 5(عباده

نعمة الدنيا، حتى تعلمه أن ليس بدنياك عليه فضل، وأن ترفع نفسك عمّن هو فوقك في نعمة 

  ).7"(تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضلالدنيا، حتى 

                                                 
 ).76: سورة ص) (1(

 ).3/339(، إحياء علوم الدينالغزالي، ) 2(

مج، دار الكتب  2، المستطرف في كل فن مسـتظرف ، )هـ850:ت(الأبشيهي، أبو الفتح شهاب الدين محمد بن أحمد، ) 3(

 )1/283(، )م1986_ هـ2/1406ط(ت، بيرو-العلمية

 ).20:الأحقاف) (4(

حبيب الرحمن الأعظمي، دار : ، تحقيقالرقائق، )هـ181:ت(ابن المبارك، أبو عبد االله عبد االله بن واضح المروزي، ) 5(

 ).51:ص(بيروت، -الكتب العلمية

جواد، مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، مات  عبد االله بن المبارك المروزي، ثقة، ثبت، فقيه، عالم،: ابن المبارك هو) 6(

 ).1/320(ابن حجر، تقريب التهذيب، : انظر.// سنة إحدى وثمانين ومائة، وله ثلاث وستون سنة

، تحقيق محمد عبـد القـادر   التواضع والخمول، )هـ281:ت(ابن أبي الدنيا، أبو عبد االله بن محمد القرشي البغدادي، ) 7(

 ).119:ص(، )م989هـ1/1499ط(يروت، ب-ميةأحمد عطا، دار الكتب العل
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  ).1"(من التواضع، وهو من أفضل الجهاد اءالجلوس مع الفقر: " قال τوعن أنس 

ومن كمال " فعلى الغني أن لا يستغني بماله، وإنما يستغني بربه الذي منحه هذا المال، 

الطة لأبناء الدنيا والتعظّم على الأغنياء، وترك المخ لفقراء،التواضع ل: باهللالاستغناء 

  ).2"(المتكبرين

لكثير من الرذائل، فالتواضع أصل لكثير من الفضائل، ويكفي  لوكما أن التكبر أص

لا يزيد العبد إلا رفعة في الدنيا، لأنه بالتواضع "  وفه. صاحبه إقبال الناس عليه، ومحبتهم له

  ).3" (في القلوب، وترتفع منزلته في النفوس  مللناس، يعظ

ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ من : قال εعن رسول اللَّهِ  τأبي هُرَيْرَةَ  عنالحديث الشريف وفي 

  ).4" ( االله عَهُوما تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إلا رَفَ ،وما زَادَ االله عَبْدًا بِعَفْوٍ إلا عِزا ،مَالٍ

نسان إذا ، فعلى الإ)5" (كل نعمةٍ محسود عليها صاحبها إلا التواضع : " وفي الإحياء

هذا يقول  فيإلى التكبر، أن يفكر في نفسه، ويتذكر أصله، و هوقع في حبال الشيطان، وقاده هوا

≅Ÿ: عالىيكفي المتكبر أن يعرف معنى قوله ت: الإمام الغزالي رحمه االله ÏGè% ß⎯≈|¡Ρ M} $# !$tΒ … çν tx ø. r& 

∩⊇∠∪ ô⎯ ÏΒ Äd“ r& >™ó©x« … çμ s) n= yz ∩⊇∇∪ ⎯ÏΒ >π x ôÜ œΡ … çμ s) n=yz … çν u‘ £‰s) sù ∩⊇®∪ §Ν èO Ÿ≅‹ Î6¡¡9$# … çν uœ£ o„ ∩⊄⊃∪ §Ν èO 

… çμ s?$ tΒr& … çν uy9 ø% r'sù ∩⊄⊇∪ §Ν èO #sŒÎ) u™!$ x© "… çν u|³Σr& )6( )7.(  

  

                                                 
مـج،  16، كنز العمال في سـنن الأقـوال والأفعـال   ، )هـ975:ت(الهندي، علاء الدين علي المتقي ابن حسام الدين، ) 1(

 ). 6/2000(، )م1998-هـ1/1419ط(بيروت، -محمود عمر الدمياطي، دار الكتب العلمية: تحقيق

 ).493:ص(، مالمجالسة وجواهر العلالدينوري، ) 2(

 ).3/284(، فيض القديرالمناوي، ) 3(

 ).4/2001(، )2588(، كتاب البر والصلة والآداب، باب، استحباب العفو والتواضع، رقم الحديث صحيح مسلممسلم، ) 4(

 ).3/343(، إحياء علوم الدينالغزالي، ) 5(

 ).22 – 17: عبس) (6(

 ).3/358(، إحياء علوم الدينالغزالي، : انظر) 7(
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  : الطغيان عدم

⎯ .θè=ä#): "قال االله تعالى ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠ sÛ $ tΒ öΝ ä3≈oΨø% y— u‘ Ÿωuρ (#öθtóôÜ s? ÏμŠ Ïù ¨≅ Åsu‹sù ö/ä3 ø‹n= tæ ©É<ŸÒxî ( 

⎯ tΒuρ ö≅Î= øts† Ïμ ø‹n= tã ©É<ŸÒxî ô‰s) sù 3"“ uθyδ )1(،  

بل يستخدم هذا المال في , االله عليه الأرزاق أن لا يطغى ولا يظلم سّعينبغي للعبد إذا و

ووسع عليهم في , الكثير من الناس ممن أنعم االله عليهم - بحمد االله- وفي أيامنا هذه نرى, الخير

, اجينفساعدوا المحت, ال في السبل التي يحبها االلهوأنفقوا هذا الم,فشكروا االله تعالى, أرزاقهم

   .وتسد احتياجاتهم, الخيرية التي تنفع الناس لمشاريعوأقاموا ا

  :في اللغة والطغيان

: ارتفع وغلا في الكفر، وطغى: طغى جاوز القدر أو الحد في العصيان، وطغى من

  ).2(أسرف في المعاصي والظلم 

  :في الاصطلاح الطغيان

  .هو التعريف اللغوي ذاته هذا، و)3"(وزة الحد في العصيان مجا"  :هو

أن يتعدوا حدود االله فيها، بأن يكفروها، ويشغلهم اللهو والتنعم عن ": طغيان النعمة "و

وأن يسرفوا في  ،القيام بشكرها، وأن ينفقوها في المعاصي، وأن يزووا حقوق الفقراء فيها

  ).4" (كبروا إنفاقها، وأن يبطروا فيها، ويأشروا ويت

                                                 
 ).٨١: طه) (1(

 ).38/492(، تاج العروسالزبيدي، : انظر) 2(

 ).183:ص(، التعريفاتالجرجاني، ) 3(

 ).16/239(، الكشافالزمخشري، ) 4(
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  :موقف المسلم في حال تقتير الرزق عليه: الثاني المطلب

ونقص في , قد يواجه الإنسان في حياته ظروفاً صعبة من تضييق في العيش أحياناً

يتذمر ولا  فلا, بأنّ له ربأً يحبه ويرعاه كرأن يتذ, إذا ابتلي بشيء من هذا المسلمفعلى , الرزق

   :و يقابل هذا الابتلاء بعدة أمور, اً سليمابل عليه أن يقف موقف, ينزعج

 ة الإنسان بالتقوى والعمل الصالحيتذكر في نفسه أنّ الأرزاق لا تقرّب إلى االله بل قيم أن .1

من حكمة االله تعالى وعدله، أنه لم يجعل كثرة الرزق دليلاً على رفعة الإنسان  إنّ

  .وتكريمه، بل تكمن قيمة العبد بالتقوى والعمل الصالح

tΒ$!: "تعالى قال uρ ö/ä3 ä9≡uθøΒ r& Iωuρ /ä. ß‰≈s9÷ρ r& ©ÉL©9$$ Î/ ö/ä3ç/Ìhs) è? $ tΡ y‰Ζ Ïã #’s∀ø9ã— ωÎ) ô⎯ tΒ z⎯ tΒ#u™ 

Ÿ≅ Ïϑ tãuρ $ [sÎ=≈|¹)"1.(  

المعنى أنّ الأموال لا تقرب أحداً، إلاّ المؤمن الصالح الذي ينفقها في : "قال الزمخشري

من علّمهم الخير، وفقّههم في الدين، ورشحهم  لا تقرّب أحداً، إلاّ دسبيل االله، والأولا

  ).2("حللصلا

β¨:"قال تعالى Î) ö/ä3 tΒ tò2r& y‰ΨÏã «!$# öΝ ä39s) ø? r& 4 ¨β Î) ©!$# îΛ⎧ Î= tã × Î7 yz [)3(  ففي هذه الآية

حصر االله تعالى التكريم بالتقوى فقال أتقاكم، ولم يقل أقواكم أو أجملكم أو أغناكم، وذلك لأن هذه 

اصة بفئة معينة، بينما التقوى نعمة عامّة تشمل الغني والفقير، والقوي والضعيف، الأمور خ

  .والجميل والقبيح

                                                 
 ).٣٧: سبأ) (1(

 ).3/595(، الكشافالزمخشري، ) 2(

 ).13: الحجرات) (3(
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يَنْظُرُ إلى أَجْسَادِكُمْ ولا إلى  لَا هَاللَّ إِنَّ: " قال εأن رسول االله  τعن أبي هريرة 

وفي حديث آخر عن أبي ). 1" (صَدْرِهِ صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إلى قُلُوبِكُمْ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إلى 

 ،ليس عن هذا نَسْأَلُكَ: فَقَالُوا ،أَتْقَاهُمْ: قال ؟يا رَسُولَ اللَّهِ من أَكْرَمُ الناس قِيلَ: " قال τهريرة 

فَعَنْ : قال ،أَلُكَليس عن هذا نَسْ: بن نَبِيِّ اللَّهِ بن نَبِيِّ اللَّهِ بن خَلِيلِ اللَّه قالوا للَّهِفَيُوسُفُ نَبِيُّ ا: قال

  ).2"(خِيَارُهُمْ في الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ في الْإِسْلَامِ إذا فَقُهُوا  ،مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِ

على كل فضيلة،  ومقدّمَةيبين هذا الحديث أن التقوى مقياس للحكم على الأشخاص، 

  .ى الناس هو أكرمهموهي تفيد الإكرام أيضاً، فأكرم الناس هو أتقاهم، وأتق

الكريم حقاً هو الكريم عند االله، وهو يزن عن علم وخبرة بالقيم :" يقول سيد قطب

β¨ ،والموازين Î)" ©!$# îΛ⎧ Î= tã ×Î7 yz )"3( وهكذا تسقط جميع الفوارق، وتسقط جميع القيم، ويرتفع ،

ء واحد، يتسابق الجميع ميزان واحد بقيمة واحدة، وإلى هذا الميزان يتحاكم البشر، كما يرتفع لوا

  ).4" (في ظل االله تقوىليقفوا تحته، لواء ال

فإنه يندفع إلى طاعة االله والعمل الصالح، ويصبر  عبد،إذا رسخت هذه المفاهيم في قلب ال

  .على المشقات والابتلاءات، ومنها ابتلاء تقتير الرزق

 الجميل الصبر .2

                                                 
، )2564(خذله واحتقـاره، رقـم الحـديث   ، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وصحيح مسلممسلم، ) 1(

)4/1987.( 

›x: ، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قولـه تعـالى  صحيح البخاريالبخاري، ) 2( sƒ ªB$# uρ ª! $# zΟŠ Ïδ≡ tö/ Î) WξŠÎ= yz   رقـم الحـديث ،

 ).559:ص(، )3353(

 ).13: الحجرات) (3(

 ).6/3348(، في ظلال القرآنقطب، ) 4(
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بر على هذا الابتلاء، لأن الصبر إذا قبض االله رزقه عن أحدٍ من عباده فعليه أن يص

 :يخفف على صاحبه عظم البلاء، وقد مدح االله عباده الصابرين في كتابه فقال عزّمن قائل

(#ρ çy9 |¹⎦⎪Ï% ©! $# uρ " u™ !$ tóÏGö/$# Ïμ ô_ uρ öΝ Íκ Íh5u‘ ")1(.  

  :في اللغة الصبر

أصل الصبر في اللغة الحبس، وكل من حبس شيئاً فقد صبره، والصبر نقيض 

  ).2(الجزع

  :الصبر في الاصطلاح أما

  ).3" (فهو قوة مقاومة الأهوال والآلام الحسية والعقلية "

 الشكوى،هو حبس النفس على مكروه، وعقل اللسان عن : " بقوله موعرّفه ابن القي

  )4" (ومكابدة الغصص في تحمّله، وانتظار الفرج عند عاقبته 

، والمقصود بالشكوى هنا، الشكوى وهذا هو الصبر الجميل الذي لا جزع فيه ولا سخط

  . االله غيرل

فالشكوى إليه سبحانه لا تنافي الصبر الجميل، بل إعراض العبد عن " :قال ابن القيم

الشكوى إلى غيره جملة، وجعل الشكوى إليه وحده، هو الصبر، فاالله تعالى يبتلي عبده ليسمع 

                                                 
 ).22: الرعد) (1(

تحقيـق   معجم مقاييس اللغة،، )هـ395:ت(، وابن فارس، أحمد بن زكريا، )12/120(، تهذيب اللغةزهري، انظر الأ) 2(

 ).2/329(، )1999-هـ2/1420ط(عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، 

 ).447:ص( التعاريف،المناوي، ) 3(

عمر بن محمود أبـو  : ، تحقيقوباب السعادتين طريق الهجرتين، )هـ751:ت(ابن القيم، محمد بن أبي بكر الجوزية، ) 4(

 ).401:ص(، )م1994-هـ2/1414ط(الدمام، -عمر، دار ابن القيم
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(ô‰s:"البلاء، فقال تعالى قتكن له ووتضرعه ودعاءه، وذمَّ من لم يتضرع إليه، ولم يست واهشك s9uρ 

Ν ßγ≈tΡ õ‹ yzr& É># x‹ yèø9$$ Î/ $ yϑ sù (#θçΡ%s3 tGó™$# öΝ Íκ Íh5tÏ9 $ tΒuρ tβθãã§|ØtGtƒ) "1)(2.(  

×: وكان قول سيدنا يعقوب عليه السلام حين فقد ابنه ö9 |Ásù ×≅Š ÏΗsd ( ª!$# uρ ãβ$ yètGó¡ ßϑø9$# 4’n?tã 

$tΒ tβθà ÅÁs? (")3(ه إلى الله قائلاً ، ثم رفع شكوا" : !$ yϑ̄Ρ) (#θä3 ô©r& ©Éo\t/ þ’ÎΤ ÷“ ãmuρ ’n< Î) «!$# ãΝ n= ôãr& uρ 

š∅ÏΒ «!$# $tΒ Ÿω šχθßϑ n= ÷ès? )"4.(  

الصبر على حكم االله، والرضا بقضائه، ومن ثمّ  ةعز وجل يبتلي العبد لينال درج إنّ االله

الأجر الجزيل من أكبر الأمور الأجر العظيم يوم القيامة، ولذلك كان الطمع في الثواب العظيم و

  .التي تعين على الصبر

$ :"تعالى قال yϑ̄Ρ Î) ’®ûuθãƒ tβρ çÉ9≈¢Á9$# Ν èδtô_r& ÎötóÎ/ 5>$|¡ Ïm ")5(،  وفي الحديث الشريف

وَإِنَّ اللَّهَ إذا  ،عِظَمُ الْجَزَاءِ مع عِظَمِ الْبَلَاء: أَنَّهُ قال ε عن رسول اللَّهِ τبن مَالِكٍ  أَنَسِعن 

  ) 6" ( فَلَهُ السُّخْطُ طَوَمَنْ سَخِ ،فَمَنْ رضي فَلَهُ الرِّضَا ،حَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْأَ

رسخ الإيمان في قلبه،  نوالصبر على ابتلاء الفقر درجة عظيمة، لا يقدر عليها إلاّ م

  ).7" (الصبر على الفقر مرتبة لا ينالها إلا الأكابر : " قال الإمام أحمد

                                                 
 ).76: المؤمنون) (1(

 ).26:ص(، عدة الصابرينابن القيم، ) 2(

 ).18:يوسف) (3(

 ).86: يوسف) (4(

 ).10: الزمر) (5(

: ، قـال الألبـاني  )666:ص(، )4031(لبلاء، رقم الحديث كتاب الفتن، باب الصبر على اسنن ابن ماجه، ابن ماجه، ) 6(

 حسن 

 ).127:ص(، )هـ1/1408ط(دمشق، -عبد العزيز عز الدين السيروان، دار قتبة: ، تحقيقالعقيدةابن حنبل، أحمد، ) 7(
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فإن , أن يوطّن نفسه على الصبر، فمنازل الإيمان كلها بين الصبر والشكر فينبغي للعبد

 إنالعبد لا يخلو قط من أن يكون في نعمة أو بليّة، فإن كان في نعمة ففرضها الشكر والصبر، و

فالشكر قيدها، وثباتها، والكفيل بمزيدها، : بليّة ففرضها الصبر والشكر أيضاً، فأمّا النعمة فيكان 

فالصبر : وأمّا البلية. فعن الأسباب التي تسلبها، وعلى القيام بالأسباب التي تحفظها: صبروأما ال

فللقيام بحق االله عليه في تلك البلية، فإن الله على العبد أن يقوم بعبوديته في : والشكر. منها ظاهر

  ).1( له عن الصبر ما دام سائراً إلى االله كهذا وهذا، فلا انفكا

عَجَبًا لِأَمْرِ :" εاللَّهِ  سولقال ر: قال τصهيب بن سنان  وفي صحيح مسلم عن

وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِ إن أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا له وَإِنْ  رٌالْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْ

  ).2" (خَيْرًا له  نَأَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَا

غي للعبد أن يكون عابداً الله في كل أحواله، لأنّ االله سبحانه أعلم بمصلحته، فقد تكون ينب

البلية وتقتير الرزق خيراً له فيكتبه عليه، فيجب عليه أن يقابل ذلك بالصبر أولاً، ثم الرضا وهو 

لبه، من ق بّهمن الرضا، وهذا إنما يأتي منه إذا تمكن ح لىأعلى منه، ثم الشكر عليها و هو أع

  ).3(وعلم حسن اختياره له، وبرّه به ولطفه 

قال : قال τفالصبر ضياء والصبر كله خير، وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري 

ويكفي أن انتظار الفرج , )4( "وما أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ من الصَّبْرِ.. ." εرسول االله 

  .فأقدار االله كلها خير بالصبر عبادة، فيجب على العبد أن يصبر

 ة،وشدائد الدنيا نعم في الحقيقة، فهي تعرِّض العبد لمنافع عظيم: " قال المناوي

  ).1" (جزيلة، وأغراض كريمة في العاقبة، تتلاشى في جنبها مشقة هذه الشدائد  وياتومست

                                                 
 ).400-399:ص(، طريق الهجرتينابن القيم، : انظر) 1(

 ).4/5922(، )2999(من أمره كله خير، رقم الحديث ، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤصحيح مسلممسلم، ) 2(

 ).112:ص(، الفوائدابن القيم، : انظر) 3(

 ).2/534(، )1400(، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، رقم الحديث، صحيح البخاريالبخاري، ) 4(
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tãuρ β¤|©#: "تعالى قال r& (#θèδtõ3 s? $ \↔ ø‹x© uθèδuρ × öyz öΝ à6©9 )"2.(  

  

 وإلى من هو فوقه في العلم, ينظر إلى من هو دونه في الرزق أن .3

على ابتلاء الفقر،  الرضاالتي تدفع الإنسان الفقير إلى الصبر، و εمن توجيهات النبي 

عن أبي هريرة . أن ينظر إلى من هو دونه في الرزق، حتى يحمد االله ولا يزدري نعمته عليه

τ،  عن النبيε لى من فُضِّلَ عليه في الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إلى من نَظَرَ أحدكم إ إذا: " قال

  ).3" (هو أَسْفَلَ منه 

هذا الحديث جامع لمعاني الخير، لأن المرء لا يكون بحال تتعلق بالدين من عبادة ربه، 

فيكون أبداً في  حاله،استقصر  ه،من هو فوقه، فمتى طلبت نفسه اللحاق ب دمجتهداً فيها، إلاّ وج

يادة تقربه من ربه، ولا يكون على حال خسيسة من الدنيا، إلاّ وجد من أهلها من هو أخسّ منه ز

دون غيره ممّن فضّل عليهم في الرزق،  ليهحالاً، فإذا تفكر في ذلك، علم أن نعمة االله وصلت إ

  ).4(يزدري هذه النعمة  لافيلزم نفسه الشكر، فيعظم اغتباطه بذلك، ف

Ÿωuρ ¨β :"يقول االله تعالى £‰ßϑ s? y7ø‹ t⊥ø‹ tã 4’n< Î) $tΒ $ uΖ÷è−GtΒ ÿ⎯ Ïμ Î/ %[`≡uρ ø—r& öΝ åκ ÷]ÏiΒ nο t÷δy— Íο 4θuŠ ptø: $# 

$u‹÷Ρ ‘‰9$# ôΜ åκ s]ÏGø uΖ Ï9 ÏμŠ Ïù 4 ä− ø—Í‘ uρ y7 În/u‘ ×öyz 4’s+ ö/r& uρ )"5 ( فاالله تعالى يقول لنبيه محمدε " : لا تنظر

                                                                                                                                               
 ).1/465(، فيض القديرالمناوي، ) 1(

 ).216: البقرة) (2(

، كتاب الرقائق، باب لا ينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه، رقم الحديث ريصحيح البخاالبخاري، ) 3(

)6125( ،)5/2280.( 

 ).1/323(، فتح الباريابن حجر، : انظر) 4(

 ).١٣١: طه) (5(
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يه من النعيم، فإنما هو زهرة زائلة، ونعمة إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم، وما هم ف

  ).1(لنختبرهم بذلك، وقليل من عبادي الشكور  حائلة،

  لديطمع في رزق الآخرة الخا أن .4

إذا ضيّق االله على عبدٍ من عباده في الرزق، فعليه أن يصبر، ويطمع في رزق الآخرة 

االله  هنعيم الآخرة، وما أعد مامء أالدنيا ما هي إلاّ متاع قليل، وهي ليست بشي الحياةف, الخالد

عن  τعن أبي ذر , رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر نلعباده في الجنة ممالا عي

فَنَفَحَ فيه يَمِينَهُ  ،إلا من أَعْطَاهُ االله خَيْرًا ،الْمُكْثِرِينَ هُمْ الْمُقِلُّونَ يوم الْقِيَامَةِ إِنَّ: "قال εالنبي 

  ).2" (وَعَمِلَ فيه خَيْرًا ،يْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُوَبَ ،وَشِمَالَهُ

يبين الحديث أن المكثرين من النعم الدنيوية سواء كانت هذه النعم مالاً أو صحة أو 

 دقةمن عوَّد نفسه على الص سلطاناً أو أولاداً أوغير ذلك، هم المقلون من النعم الأخروية، إلاّ

 طاعةطبعاً وسجيّة فيها، وكرَّس هذا المال في طاعة االله و والإنفاق بكثرة، بحيث يصبح الإنفاق

  .رسوله

ما من غَازِيَةٍ أو سَرِيَّةٍ تَغْزُو " :εقال رسول اللَّهِ: قال ماτعبد اللَّهِ بن عَمْرٍو  عن

تُخْفِقُ وَتُصَابُ إلا تَمَّ  سَرِيَّةٍوما من غَازِيَةٍ أو  ،فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ إلا كَانُوا قد تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِمْ

  ).3"(أُجُورُهُمْ

                                                 
 ).3/171(، تفسير القرآن العظيمابن كثير، : انظر) 1(

، )6078(المكثرين هـم المقلـون يـوم القيامـة، رقـم الحـديث      إن : ، كتاب الرقاق، بابصحيح البخاريالبخاري، ) 2(

أي أعطى، واالله تعالى نفّاح بالخيرات، وهي مأخوذة من نفحت رائحة الطيـب أي  : يقال نفح بالعطاء": نفح"و). 5/2366(

بيـروت،  -مـج، عـالم الكتـب   3، الأفعـال ، )هـ515:ت(السعدي، أبا القاسم علي بن جعفر، : انظر.//انتشرت واندفعت

 )5/458(، وابن فارس، معجم مقاييس اللغة، )3/238(، )م1983-هـ1/1403ط(

 ).3/1515(، )199(كتاب الإمارة، باب قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم، رقم الحديث صحيح مسلم،مسلم، ) 3(
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إن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر : " قال النووي في شرح الحديث

 لهممن لم يسلم، أو سِلم ولم يغنم، وإن الغنيمة هي في مقابل جزء من أجر غزوهم فإذا حصلت 

  ).1" (هذه الغنيمة من جملة الأجر  فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون

أن يتحسّر المؤمن عليها، قال االله  تستحقونعم الدنيا مهما كانت كثيرة فإنها زائلة لا 

$: تعالى tΒ óΟ ä. y‰ΨÏã ß‰xΖ tƒ ( $ tΒ uρ y‰Ζ Ïã «!$# 5−$ t/ )2.(    

هم رضوان االله عليهم في تقلل حابتهفي الزهد، ويقتدي به وبص εأن يتذكر أحاديث النبي  .5

  من الدنيا

 ابنوكان  ،في الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أو عَابِرُ سَبِيلٍ كُنْ:" ماτلابن عمر  εيقول النبي 

 وَخُذْ من صِحَّتِكَ ،أَصْبَحْتَ فلا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ وإذا ،إذا أَمْسَيْتَ فلا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ: عُمَرَ يقول

  ).3" (مَوْتِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِ ،لِمَرَضِكَ

والاكتفاء  ،الحديث ركيزة عظيمة في الحث على الزهد في الدنيا، وعدم التعلق بها فهذا

  .فيها بقدر الحاجة

بل هي محطة من محطات سير الإنسان، , ويبين الحديث أيضاً أن الدنيا ليست دار مقر

يواجه المشقات  والمسافر أيضاً, فليأخذ منها ما يكفي المسافر في سفره رحل،يقطعها ثم ي

المشقات والمكاره في  هوالصعوبات في طريقه، فالسفر قطعة من العذاب، وكذلك المؤمن يواج

 ،النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ حُجِبَتْ: " قال τعن أبي هريرة , تعالى، ولا يفوز إلاّ بالصبر إلى االله يقهطر

  ).4"(الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُجِبَتْ

                                                 
لتـراث  ، دار إحيـاء ا شرح النووي على صحيح مسلم، )هـ676:ت(النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري، ) 1(

 ).13/52(، )2/1392ط(بيروت، -العربي

 ).٩٦: النحل) (2(

، كتاب الرقاق، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم كنن في الدنيا كأنك غريـب أو عـابر   صحيح البخاريالبخاري، ) 3(

 ).5/2358(، )6053(سبيل، رقم الحديث 

 ).5/2379(، )6122(هوات، رقم الحديث ، كتاب الرقاق، باب حجبت النار بالشصحيح البخاريالبخاري، ) 4(
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ثر الأنبياء والصالحين التقلَّل من الدنيا، وأخذ اليسير الذي يكفي سنة أك كانتلذلك 

من الدُّنْيَا ولم يَشْبَعْ من خُبْزِ الشَّعِيرِ  εرسول اللَّهِ  خَرَجَ: "قال τعن أبي هريرة . حاجتهم فقط

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حتى من خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ  εما شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ : " قالت عنها االله رضيوعن عائشة  )1"(

 εفَأَعْطَانِي النبي : قال ،أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ جُوعٌ وَهُمْ سَبْعَةٌ τأبي هُرَيْرَةَ  عنوروي ) 2"(لَحِقَ بِاللَّهِ 
  ).3(سَبْعَ تَمَرَاتٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ تَمْرَةٌ 

اد االله إليه، كان الأنبياء والصحابة قد عاشوا حياة الكفاف والتقشف وهم أحب عب فإذا

 .رزقه، أن يصبر ويحتسب ويتأسى بهم يهفالأولى بالمسلم الذي قتّر االله عل

  

  

  

                                                 
 ).5/2066(، )5098(، كتاب الأطعمة، باب النفخ في الشعير، رقم الحديث المرجع السابق) 1(

، )6309(، كتاب الأطعمة، باب إذا حلف أن يأتدم فأكل تمراً بخبز، وما يكون من الأدم، رقم الحـديث  المرجع السابق) 2(

)6/2461.( 

، )4175(، كتاب الزهد، باب معيشة أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، رقم الحديث سنن ابن ماجه، ابن ماجهانظر ) 3(

 صحيح: قال الألباني). 694:ص(
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  الفصل الرابع

  الرزق يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي

  

  مفهوم الزيادة والنقصان في الرزق: المبحث الأول

  الطاعات تزيد الرزق وتباركه: المبحث الثاني
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  الفصل الرابع

  الرزق يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي

  المبحث الأول

  مفهوم الزيادة والنقصان في الرزق

هناك نصوص شرعية تبين أن الرزق، والأجل، والشقاء، والسعادة، كتبت وقدرت للعبد 

 يمكن فيها الزيادة وهو في بطن أمه، فهي أمور ثابتة، مفروغ منها، لا تتغير ولا تتبدل، ولا

. وهناك أيضاً نصوص شرعية تدل على أن رزق العبد وأجله قد يزيدان، أو ينقصان .والنقصان

  :وفيما يلي عرض للمسألة من جانبيها

نصوص شرعية يدل ظاهرها على أن قضية الرزق والأجل ثابتة لا تتغير ولا : المطلب الأول

  .تتبدل

ß⎯øtwΥ $oΨôϑ : "قال تعالى في قضية الرزق - 1 |¡ s% Ν æηuΖ ÷t/ öΝ åκ tJt±Š Ïè̈Β ’Îû Íο 4θuŠ ysø9$# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 4 ")1.(  

#: "قال تعالى في قضية الأجل - 2 sŒÎ* sù u™!% ỳ öΝ ßγè= y_r& Ÿω tβρ ãÅz ù'tGó¡ o„ Zπ tã$ y™ ( Ÿωuρ š 

"χθ ãΒ Ï‰ø)tGó¡o„)2.( 

خَلْقُهُ في بَطْنِ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ :" ، عن النبي صلى االله وعليه وسلم قالτعن ابن مسعود  - 3

ا، أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذلك، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلك، ثُمَّ يَبْعَثُ االله مَلَكً

 )3"(...اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أو سَعِيدٌ: فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ له

                                                 
 ).32: الزخرف) (1(

 ).34: الأعراف( 2)(

 ).3/1212(، )3154(، كتاب الأنبياء، باب خلق آدم صلوات االله عليه وذريته، رقم الحديث صحيح البخاريالبخاري،  3)(
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، وَبِأَبِي أبي εاللهم مَتِّعْنِي بِزَوْجِي رسول اللَّهِ :" قالت أُمُّ حَبِيبَةَ:قال τعن ابن مسعود  - 4

إِنَّكِ سَأَلْتِ اللَّهَ لِآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ، وَآثَار : εسُفْيَانَ، وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ، فقال لها رسول اللَّهِ 

لَا يُعَجِّلُ شيئا منها قبل حِلِّهِ، ولا يُؤَخِّرُ منها شيئا بَعْدَ حِلِّهِ، وَلَوْ مَوْطُوءَةٍ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، 

  ).1..." (سَأَلْتِ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ من عَذَابٍ في النَّارِ وَعَذَابٍ في الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا لَكِ

قد تتغير بالزيادة نصوص شرعية يدل ظاهرها على أن قضية الرزق والأجل : المطلب الثاني

  :والنقصان

θßsôϑ#) ": قوله تعالى -1 tƒ ª!$# $tΒ â™!$ t± o„ àMÎ6÷Vãƒuρ ( ÿ… çν y‰ΨÏãuρ ‘Πé& É=≈tGÅ6ø9$# " )2.( 

Èβ :"في قضية الأجل -عليه السلام-قوله تعالى على لسان سيدنا نوح  -2 r& (#ρ ß‰ç6ôã$# ©!$# çνθà) ¨?$# uρ 

Èβθãè‹ÏÛ r& uρ * öÏ øótƒ /ä3 s9 ⎯ ÏiΒ ö/ä3Î/θçΡ èŒ öΝ ä. ö½jz xσ ãƒuρ #’n< Î) 9≅ y_r& ‘ ‡Κ |¡ •Β 4 ¨βÎ) Ÿ≅y_ r& «!$# #sŒÎ) u™!%ỳ Ÿω 
ã̈z xσ ãƒ ( öθs9 óΟ çFΖ ä. šχθßϑ n= ÷ès? ")3.( 

àM :وفي قضية الرزق قال االله تعالى -3 ù=à) sù" (#ρ ã Ï øótF ó™$# öΝ ä3 −/u‘ … çμ ¯Ρ Î) šχ%x. # Y‘$ ¤ xî * È≅Å™ öãƒ 

u™!$ yϑ ¡¡9$# /ä3 ø‹n= tæ #Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ * /ä. ÷ŠÏ‰ôϑ ãƒuρ 5Α≡uθøΒ r'Î/ t⎦⎫ ÏΖt/ uρ ≅yèøg s†uρ ö/ä3©9 ;M≈̈Ζ y_ ≅ yèøgs†uρ ö/ä3 ©9 

#\≈pκ ÷Ξ r&")4.(  

له في )5" (يُبْسَطَ"من سَرَّهُ أَنْ  : "ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى االله وعليه وسلم، قال -4

  ).3" (مَهُ، فَلْيَصِلْ رَحِ)2" (أَثَرِهِ"له في ) 1" (ويُنْسَأَ" رِزْقِه

                                                 
، كتاب القدر، باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزبد ولا تنقص عمّا سبق به القدر، رقـم  صحيح مسلممسلم،  1)(

 ).4/2051(، )2663(الحديث 

 ).39: الرعد) (2(

 ).4، 3: نوح) (3(

 ). 12، 11، 10: نوح) (4(

هو الـذي يبسـط الـرزق لعبـاده،     : االله الحسنى هو الزيادة والتوسع، والباسط من أسماء: يبسط ضد يقبض، والبسط) 5(

 ).258، 7/259(، لسان العربابن منظور : انظر. //ويوسعه عليه بجوده ورحمته
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  تي ظاهرها التعارضالجمع بين النصوص ال: المطلب الثالث

  :للعلماء في المسألة قولان

إنَّ هذه الزيادة معنوية وليست حقيقية، فهي بحسب الكم لا الكيف، وهي تعني عدة : الأول

  :أمور

   :البركة في الرزق والعمر  - أ

 طول العمر بكثرة الشهور وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا: "... قال ابن القيم

والأعوام، ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه، وعمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن 

، فحياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلاّ بمعرفة ...أعرض عن االله، واشتغل بغيره

ره، والأنس بقربه، ومن فقد هذه خالقه، ومحبته، وعبادته وحده، والإنابة إليه، والطمأنينة بذك

  ).4" (الحياة فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض به عن الدنيا 

 )9(، والمباركفوري)8(، والقاري)7(، والعيني)6(، والصنعاني)5(ابن جر:وذكرهذا القول

   .وغيرهم

                                                                                                                                               
 ).1/166(، المرجع السابق: انظر. // أي يؤخر في أجله: ينسأ من النسأ وهو التأخير 1)(

فـتح  ابـن حجـر،   : انظر// ، لأنه يأتي بعد العمر، وسمي الأجل أثراً)1/11(، المرجع السابق: انظر. أي بعده: أثره 2)(

 ).10/416(، الباري

 ) 5/2232(، )5639(، كتاب الأدب، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم، رقم الحديث صحيح البخاريالبخاري،  3)(

 ).56ص، (، الجواب الكافيابن القيم،  4)(

 ).10/416(، فتح الباريابن حجر، : انظر 5)(

محمـد  : مج، تحقيق 4، سبل السلام شرح بلوغ المـرام ، )هـ 852:ت(صنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير، ال: انظر) 6(

 ). 4/160(، )هـ4/1379ط(بيروت،  -عبد العزيز الخولي، دار إحياء التراث العربي 

 ).22/91(، عمدة القاريالعيني، : انظر 7)(

جمال : مج، تحقيق11، رقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحم، )هـ1014: ت(القاري، علي بن سلطان محمد، : انظر) 8(

 ).9/145(، )م2001-هـ 1422/ ط (بيروت،  –عيتاني، دار الكتب العلمية 

، تحفة الأحوذي بشـرح جـامع الترمـذي   ، )هـ1353:ت(المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، : انظر) 9(

 ). 6/97(وسنة نشر  بيروت، بلا طبعة -مج، دار الكتب العلمية 10
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م وحاصله أنَّ صلة الرح: قال ابن حجر في معرض كلامه عن زيادة العمر بصلة الرحم

تكون سبباً للتوفيق للطاعة، والصيانة عن المعصية، فيبقى بعده الذكر الجميل كأنه لم يمت، وهذا 

حمل على الذكر فإن الأثر ما يتبع الشيء، فإذا أُخِّر حسن أن يٌ ،أليق بلفظ حديث الباب

  ).1(الحسن

مادة  عدّ ابن حجر قطع الصدقة خشيّة النفاذ من أعظم الأسباب لقطع: وفي قضية الرزق

  ).2(البركة

  ).3(هو الذكر الجميل الذي يبقى للإنسان بعد موته : وقيل إنّ المراد بالأثر  -  ب

  ).4(ذكر هذا القول القرطبي 

  ).5(ف الصالحبه، أو الصدقة الجارية، أو الخلَ وهذا الذكر يحصل للعبد بالعلم الذي ينتفع

≅ ": ومن هذا دعاء إبراهيم عليه السلام، قال االله تعالى yèô_$# uρ ’Ík< tβ$|¡ Ï9 5−ô‰Ï¹ ’Îû 

t⎦⎪ÌÅz Fψ $#" )6.(  

واجعل لي في الناس ذكراً جميلا، وثناءً حسناً باقياً : " قال الطبري عند تفسير هذه الآية

  ).7" (فيمن يجيء من القرون بعدي

وتفسير الأجل بالذكر الحسن ضعَّفه العلماء، لأنه صرف للمعنى من الحقيقة إلى المجاز 

فإرادة غير الأجل المتعارف خلاف الحقيقة، والعدول منها إلى :" قال القاري. بغير ضرورة

  ).1"(المجاز غير جائز
                                                 

 ). 10/416(، فتح الباريابن حجر، : انظر) 1(

 ).3/300(، المرجع السابق: انظر 2)(

 ). 16/112(، شرح النووي على صحيح مسلمالنووي، :انظر) 3(

 ).9/330(، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، : انظر4)(

 ). 22/91(، عمدة القاريالعيني، : انظر) 5(

 . )84: الشعراء) (6(

 ).19/86(، جامع البيانالطبري،  7)(



 135

  ).2(الذرية الصالحة : وقيل - ج

  ).3" (والزيادة في أفهامهم وعقولهم ،نفي الآفات عنهم: معنى الزيادة في العمر: "وقيل -د

نى من الحقيقة إلى المجاز وهذا القول والذي قبله أيضاً ضعيفان، لأنهما صرفٌ للمع

  . بغير دليل، فالأجل هو العمر

  .أنها زيادة حقيقية في العمر والرزق: ثانياً

. ما علمه االله أنه يرزقه، فهذا لا يتغير: الرزق نوعان، أحدهما: قال الإمام ابن تيمية

 يأمر الملائكة فإن االله. ما كتبه االله وأعلم به الملائكة فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب: والثاني

  ).4(أن تكتب رزقاً للعبد، فإن وصل رحمه زاده االله على ذلك 

ومثل الرزق الأجل، فإن االله سبحانه وتعالى يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة، فإذا 

  ).5(وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص، نقص من ذلك المكتوب 

لَمَّا خَلَقَ االله  ":εقال رسول اللَّهِ: قال τأبي هريرة ومن ذلك ما رواه الترمذي عن 

عَيْنَيْ  آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ من ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هو خَالِقُهَا من ذُرِّيَّتِهِ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَجَعَلَ بين

أَيْ رَبِّ من هَؤُلَاءِ؟ قال هَؤُلَاءِ : فقالكل إِنْسَانٍ منهم وَبِيصًا من نُورٍ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ على آدَمَ، 

هذا رَجُلٌ : أَيْ رَبِّ من هذا؟ فقال: ذُرِّيَّتُكَ، فَرَأَى رَجُلًا منهم فَأَعْجَبَهُ وَبِيصُ ما بين عَيْنَيْهِ، فقال

أَيْ : سِتِّينَ سَنَةً، قال: لرَبِّ كَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ ؟ قا: " من آخِرِ الْأُمَمِ من ذُرِّيَّتِكَ يُقَالُ له دَاوُدُ قال

أو لم يَبْقَ من : رَبِّ زِدْهُ من عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً، فلما قُضِيَ عُمْرُ آدَمَ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فقال

                                                                                                                                               
 ).9/140(، مرقاة المفاتيحالقاري، 1) ا

 ).10/416(، فتح الباري، وابن حجر، )3/554(، تفسير القرآن العظيمابن كثير، : انظر 2)(

موسى محمد علـي،  : ، تحقيقمشكل الحديث وبيانه، )هـ406:ت(ابن فورك، أبو بكر محمد بن الحسن الأصفهاني، ) 3(

 ).307: ص(، )3/31985ط(بيروت،  -عالم الكتب

 ).8/540(، مجموع الفتاوىابن تيمية، : انظر 4)(

 ). 491، 14/490(، المرجع السابق: انظر 5)(
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، وَنُسِّيَ آدَمُ فَجَحَدَ آدَمُ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ: أو لم تُعْطِهَا ابْنَكَ دَاوُدَ ؟ قال: عُمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قال

  ).1( ".فَنُسِّيَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَخَطِئَ آدَمُ فَخَطِئَتْ ذُرِّيَّتُهُ

ثم زاده أربعين سنة بسبب . يبيّن هذا الحديث أن االله عزّ وجل قدر لداود عمراً ستين سنة

  .هبة أبيه آدم عليه السلام

فامحني واكتبني سعيداً،  اللهمّ إن كنت كتبتني شقياً: " τومن هذا قول عمر بن الخطاب 

  ). 2" (فإنك تمحو ما تشاء وتثبت

  ).3(وروي عن ابن مسعود مثله

، لأن )إن كنت علمتني(، ولم يقل )إن كنت كتبتني: (قال τإنّ عمر : قال ابن الجوزي

إذا كان المحتوم واقعا فما الذي : ما علم وقوعه لا بد أن يقع، ويبقى هنا إشكال وهو أن يقال

ة المكتوب ونقصانه ؟ والجواب أن المعاملات على الظاهر، والمعلوم الباطن وهو أفادت زياد

خفي لا يعلق عليه حكم، فيجوز أن يكون المكتوب يزيد وينقص، ويمحى ويثبت، ليبلغ ذلك على 

لسان الشرع إلى الآدمي، فيعلم فضيلة البر وسوء العقوق، ويجوز أن يكون هذا مما يتعلق 

   )4. (ثبات والمحو، والعلم الحتم لا يطلعون عليهبالملائكة فتؤمر بالإ

                                                 
، قـال  )689:ص(، )3076(، كتاب التفسير، باب ومن سورة الأعراف، رقم الحـديث  سنن الترمذيالترمذي، : انظر) 1(

 صحيح : الألباني

 ـ418:ت(اللالكائي، أبا القاسم، هبة االله بن الحسن بـن منصـور،   : ، وانظر)13/167(، امع البيانجالطبري، ) 2( ، )هـ

 ) 4/664(، )هـ1402(الرياض، -أحمد سعد حمدان، دار طيبة :مج، تحقيق 8، اعتقاد أهل السنة

كمال يوسف : مج، تحقيق7، ةمصنف ابن أبي شيب، )235ت،(ابن أبي شيبة، أبا بكر بن عبد االله محمد الكوفي، : انظر 3)(

 ).6/68(، )هـ1/1409ط(الرياض،  -الحوت، مكتبة الرشيد

علي حسـين  :مج، تحقيق4 كشف المشكل من حديث الصحيحين،، )هـ597:ت(ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن، ) 4(

 )3/187،186(، )م1997-هـ1418(الرياض، -البواب، دار الوطن
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إن االله عزوجل إذا أراد أن يخلق النسمة جعل أجلها إن برّت كذا، وإن :" قال الطحاوي

لم تبر كذا لما هو دون ذلك، وإن كان منها الدعاء ردّ عنها كذا، وإن لم يكن منها الدعاء نزل 

  ).1..." (لمه رزقت كذابها كذا، وإن عملت كذا حرمت كذا، وإن لم تع

بها الرزق من جملة ما قدّره االله وكتبه، فإن قدّر أنه يرزق العبد  والأسباب التي يحصل

 بسعيه واكتسابه، ألهمه السعي والاكتساب، والذي قدّره بالاكتساب لا يحصل عليه بدون اكتساب

لصناعة والتجارة سعى بالعمل كالزراعة وا: والسعي نوعان. كموت مورثه يأتيه بغير اكتساب

وسعيٌ بالدعاء، والتوكل، والإحسان إلى الخلق، فإن االله في عون العبد ما كان العبد في عون 

  ). 2(أخيه

إن الزيادة والنقصان لما في أيدي الملائكة من الصحف، أما بالنسبة : وخلاصة هذا القول

  .لعلم االله فلا زيادة ولا نقصان، ولا محو ولا إثبات

الذي في علم (القضاء المعلق، والثاني ) الذي في أيدي الملائكة(الأول  ويسمّى القضاء

  ). 3(القضاء المبرم ) االله

θßsôϑ#) ":وهذا القول رجحه النووي وأيده بقوله تعالى tƒ ª!$# $ tΒ â™!$ t± o„ àM Î6÷Vãƒuρ " )4 .( أي

بل هي مستحيلة،  يثبت فيه بالنسبة إلى علم االله تعالى وما سبق به قدره، فهذا لا زيادة فيه،

من أحبّ أن ) " وهو مراد الحديث: (وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة، ثم قال

  ).5.."(.يبسط له

                                                 
شـعيب الأرنـاؤوط،   : مج، تحقيق15، شرح مشكل الآثار، )هـ235: ت(بن سلامة،  الطحاوي، أبو جعفر بن محمد 1)(

 ).8/82(، )1987-هـ 1/1408ط(بيروت،  -مؤسسة الرسالة

 ).9/144(، مرقاة المفاتيح، والقاري، )8/540،541(، مجموع الفتاوىابن تيمية، : انظر) 2(

 ).،)10/416(, لباريفتح اوابن حجر، ) 4/160(, سبل السلامالصنعاني، : انظر) 3(

 ).39: الرعد( 4)(

 ).16/144(، شرح النووي على صحيح مسلمالنووي، : انظر) 5(
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أنها : والتحقيق: "قال: ورجّحه أيضاً المباركفوري فبعد أن ذكر الأقوال في صلة الرحم

 .دة عمره، وفقّه لصلة الأرحامسبب لزيادة العمر كسائر أسباب العالم، فمن أراد االله تعالى زيا

إنما هي بحسب الظاهر بالنسبة إلى الخلق، وأما في علم االله فلا زيادة ولا : والزيادة

  ). 1.."(نقصان

θßsôϑ#) ": قال القرطبي عند تفسير الآية tƒ ª!$# $ tΒ â™!$ t± o„ àMÎ6÷Vãƒuρ " : الأظهر أن الآية عامة

وإنما  ،دون أخرى، لا يدرك بالرأي والاجتهاد في جميع الأشياء، لأن تخصيص الآية بأشياء

  ).2(يؤخذ توقيفاً 

ورجّح هذا القول أيضا ). 3" (ظاهر هذه الآية يدل على العموم : " وقال الواحدي

  ).5(وابن عابدين  ،)4(الشوكاني

öÏ: " ويدل على هذه الزيادة أيضاً قول االله تعالى øótƒ /ä3 s9 ⎯ ÏiΒ ö/ä3 Î/θçΡ èŒ öΝ ä. ö½jz xσ ãƒuρ #’n< Î) 

9≅y_ r& ‘ ‡Κ |¡•Β")6.(  

أي يمد في أعماركم، ويدرأ عنكم العذاب الذي إن :" قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية

إنّ الطاعة والبر وصلة : لم تجتنبوا ما نهاكم عنه أوقعه بكم، وقد يستدل بهذه الآية من يقول

  ).7" (الرحم تزيد في العمر

                                                 
عون المعبود شـرح سـنن أبـي    العظيم آبادي، شمس الحق محمد، : ، وانظر)6/97(، تحفة الأحوذيالمباركفوري،  1)(

 ).5/77(، )م2/1995ط(بيروت،  -، دار الكتب العلميةداود

 ). 9/329( الجامع لأحكام القرآن،بي، القرط: انظر) 2(

 )1/575(، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز الواحدي، 3)(

، )1/1984ط(بيروت -، دار القلمتحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين، )هـ1250(الشوكاني، محمد بن علي، : انظر 4)(

 ).34:ص(

-مج، دار الفكر للطباعة والنشـر 8، على الدر المختارحاشية رد المختار ، )هـ1252: ت(ابن عابدين، محمد أمين، ) 5(

 ).6/411(، )م2000-هـ 1421(بيروت، 

 ).4: نوح) (6(

 ).4/425(، تفسير القرآن العظيمابن كثير، ) 7(
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  ".ينسأ ويبسط : " ثلفظ الحدي):الزيادة الحقيقية(ويرجح 

  ).2(يوسع ويزيد: ويبسط) 1(ينسأ يؤخر

وأيضا لو كان المقصود بالزيادة البركة في الرزق والعمر فما فائدة سؤال الملكين االله 

  بأن يعطي المنفق خلفاً ؟

ما من يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فيه إلا مَلَكَانِ ":قال εأن رسول االله : τروى أبو هريرة 

  ).3" (اللهم أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًاً : وَيَقُولُ الْآخَرُ ،اللهم أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا: فيقول أَحَدُهُمَا ،نِيَنْزِلَا

  .الزيادة الحقيقية مع البركة فيها: ولا مانع أن يكون المقصود بالزيادة

                                                 
 ). 1/166( لسان العرب،ابن منظور، : انظر) 1(

 ). 7/259(، المرجع السابق: انظر) 2(

فأما من أعطـى واتقـى وصـدق بالحسـنى فسنيسـره      (، باب قوله تعالى ، كتاب التفسيرصحيح البخاريالبخاري، ) 3(

 ).2/522(، )1274(رقم الحديث ...) لليسرى
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  المبحث الثاني

  الطاعات تزيد الرزق وتباركه

ته سبب في جلب الرزق، وتوسعته، وزيادته، وأمثلة أخبر االله تعالى في القرآن أن طاع

  :ذلك كثيرة منها

  التقوى: المطلب الأول

تكفير السيئات والخطايا، ودخول الجنات، : تقوى االله عز وجل لها فضائل كثيرة منها

  . وهي سبب في كثرة الرزق، وتفريج الكروب وغيرها

⎯z :"قال االله تعالى tΒuρ È,−Gtƒ ©!$# ≅yèøgs† … ã& ©! %[` tøƒ xΧ ∩⊄∪ çμ ø% ã— ötƒuρ ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym Ÿω Ü=Å¡ tFøt s† 4 )"1.(  

  :التقوى في اللغة

جعل : والتقوى).2(إذا صُنته، وسترته عن الأذى : مأخوذة من وقى، وقيت الشيء أقيه

  ) 3(النفس في وقاية مما يخاف 

  :التقوى في الاصطلاح

تقوى في الطاعة يراد بها صيانة النفس عمّا تستحق به العقوبة من فعل أو ترك، وال"

  )4(الإخلاص، وفي المعصية يراد بها الترك والحذر 

لا يصيب الرجل حقيقة التقوى حتى يجعل بينه وبين الحرام ):" 5(قال سفيان بن عيينه 

  ).6"(وحتى يدع الإثم وما تشابه منه  ،حاجزاً

                                                 
 ).2،3: (الطلاق( 1)(

 )15/42(، لسان العربابن منظور،  2)(

 ). 1/52(، المفردات في غريب القرآنالأصفهاني، ) 3(

 ). 9: ص(، التعريفات الجرجاني،) 4(

 ).112:ص(بق التعريف به في المبحث الثاني، من الفصل الثالث، س: سفيان بن عيينة 5)(

 ). 7/188( حلية الأولياء،الأصفهاني، ) 6(
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  ).1" (فعل المأمور وترك المحظور:" وعرّفَّها ابن القيّم

وتقوى االله عز وجل من الأسباب الإيمانية ). 2(اب مادية وأسباب معنوية وللرزق أسب

  .لزيادة الرزق

öθs9uρ ¨β : "قال االله تعالى r& Ÿ≅ ÷δr& #“ tà) ø9$# (#θãΖ tΒ# u™ (#öθs) ¨?$# uρ $ uΖ óstGx s9 Ν Íκ ö n=tã ;M≈x. tt/ z⎯ ÏiΒ 

Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ⎯ Å3≈s9uρ (#θç/¤‹ x. Μ ßγ≈tΡ õ‹ s{ r'sù $ yϑ Î/ (#θçΡ$ Ÿ2 tβθç7 Å¡õ3 tƒ ) "3.(  

 وملائكته، وكتبه، ورسله ،ولو أن أهل القرى آمنوا باالله: قال الفخر الرازي رحمه االله

واليوم الآخر، واتقوا ما نهى االله عنه وحرمه، لفتحنا عليهم بركات السماء بالمطر، وبركات 

لسلامة، وذلك لأن الأرض بالنبات، والثمار، وكثرة المواشي، والأنعام، وحصول الأمن، وا

السَّماء تجري مجرى الأب، والأرض تجري مجرى الأم، ومنها تحصل جميع المنافع والخيرات 

  ).4(بخلق االله تعلى وتدبيره 

أي تابعنا عليهم المطر والنبات، ورفعنا عنهم : وأصل البركة المواظبة على الشيء".... 

  ).5" (القحط والجدب 

öθ " :ومثل هذا قوله تعالى s9uρ öΝ åκ̈Ξr& (#θãΒ$ s% r& sπ1u‘ öθ−G9$# Ÿ≅‹ ÅgΥM} $#uρ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& Ν Íκ ös9Î) ⎯ÏiΒ öΝ Íκ Íh5 §‘ 

(#θè= Ÿ2V{ ⎯ ÏΒ óΟ ÎγÏ% öθsù ⎯ ÏΒuρ ÏMøt rB Ο Îγ Î=ã_ö‘ r& 4 )"6.(  

ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من : "(قال السعدي عند تفسير هذه الآية

ا ندبهم االله وحثهم، ومن إقامتها الإيمان بما دعوا إليه من الإيمان أي قاموا بأوامرها كم) ربهم
                                                 

 )22:ص(، عدة الصابرينابن القيم،  1)(

 ـ1446(1المنصـورة، ط  -، مكتبة الإيمانالتقوى جنة وطريقك إلى الجنةغنيم، هاني سعيد، : انظر) 2( ، )م2005 -هـ

 ). 7: ص(

 ). 96 :الأعراف) (3(

 ).14/151(، التفسير الكبيرالرازي، : انظر 4)(

 ).2/183(، معالم التنزيلالبغوي، ) 5(

 ).66:المائدة( 6)(
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وبالقرآن، فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة التي أنزلها ربهم إليهم، أي لأجلهم وللاعتناء  εبمحمد 

أي لأدرَّ عليهم الرزق، ولأمطر عليهم السماء، وأنبت ) لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم(بهم، 

  ).1"(لهم الأرض

Èθ©9 " :ومثله أيضاً قوله تعالى r&uρ (#θßϑ≈s) tF ó™ $# ’n? tã Ïπ s)ƒ Ì©Ü9$# Ν ßγ≈oΨø‹s) ó™ V{ ¹™!$ ¨Β $ ]% y‰xî ")2.(  

الإسلام وطاعة االله، ) والطريقة( ،الكثير وذلك استعارة في توسيع الرزق": الماء الغدق"

  ).3" (لو استقاموا على ذلك لوسَّع االله عليهم أرزاقهم : والمعنى

  ).4"(كر الماء، لأنه أصل المعاش، وسعة الرزقوذ"

وحيث كان المال كانت  ،حيث كان الماء كان المال:" قال τوعن عمر بن الخطاب 

  ).6(الاختبار لمعرفة شكرهم على تلك النعم: والفتنة هنا, )5"(الفتنة

 اسولأن التقوى سبب لجلب الرزق وزيادته، يسنّ للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يعظ الن

ويأمرهم بتقوى االله تعالى، والصيام، والصدقة، والعمل الصالح، والتوبة من المعاصي 

  ).7(والذنوب

ومع هذه السنة الثابتة التي لا تتغير، إلاّ أننا نرى أمماً غير مؤمنين، ولا متقين، موسعاً 

لمكر، والابتلاء عليهم في الرزق والنفوذ والمال، وهذا ليس خرقاًً للسنة، وإنما هو الاستدراج، وا

                                                 
 ).239-1/238(، تيسير الكريم الرحمنالسعدي،  1)(

 ). 16: الجن) (2(

 ). 8/319(، أضواء البيانالشنقيطي، : وانظر). 4/1544(، التسهيل لعلوم التنزيلالكلبي، ) 3(

 ). 4/62(، جامع البيانالطبري، ) 4(

، )هـ281:ت(، وابن أبي الدنيا، أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبيد االله القرشي البغدادي، )29/115(، المرجع السابق 5)(

، )م1993-هــ  1/1414ط(لبنـان،   -محمد عبد القادر عطا، مؤسسة الكتب الثقافيـة، بيـروت  : ، تحقيقإصلاح المـال 

 ).20:ص(

 ).5/308(، فتح القديرالشوكاني، : رانظ 6)(

مـج، المكتـب   4 الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبـل، ، )هـ620:ت(ابن قدامه، أبا محمد عبد االله المقدسي، : انظر 7)(

 ).1/241(بيروت، بلا طبعة وسنة نشر،  –الإسلامي 
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فهي مجرد وفرة مع الشقوة والتردّي والانحلال، وفي الجانب المقابل، قد نرى أناساً . بالنعمة

مضيقاً عليهم في الرزق، فهو نفسه الابتلاء والاختبار، ولكنها قلّة مع الارتياح،  مؤمنين ومتقين

  )1.(والأمن والرضا

  الاستغفار: المطلب الثاني

قال االله تعالى . الاستغفار، والتوبة: رزق، والقوة، والإمداد بالثروةإن من أعظم أبواب ال

àM ": في كتابه ù= à) sù (#ρãÏ øótFó™ $# öΝ ä3 −/u‘ … çμ ¯ΡÎ) šχ%x. #Y‘$ ¤ xî ∩⊇⊃∪ È≅ Å™ öãƒ u™!$ yϑ ¡¡9$# /ä3 ø‹n=tæ #Y‘#u‘ ô‰ÏiΒ 

∩⊇⊇∪ /ä. ÷ŠÏ‰ôϑ ãƒuρ 5Α≡uθøΒ r'Î/ t⎦⎫ÏΖ t/uρ ≅ yèøgs†uρ ö/ä3 ©9 ;M≈̈Ζy_ ≅yèøgs† uρ ö/ä3©9 # \≈pκ÷Ξr& " )2.(  

  :الاستغفار في اللغة

، وأصل الغفر التغطية والستر، والغفور والغفّار جلّ ثناؤه من أبنية المبالغة، "غفر"من 

  ).3( ومعناهما الساتر الذنوب عباده، المتجاوز عن خطاياهم

  :الاستغفار في الاصطلاح

بتهاله في سؤاله المغفرة، عن صدق التلفظ باللسان، مع تضرع القلب إلى االله، وا" هو 

 ).4" (وإرادة، وخلوص نية ورغبة 

وأفضل الاستغفار، ما قرن به ترك الإصرار، أما إذا كان الاستغفار مجرد ذكر باللسان "

 ).1" (مع الإصرار على الذنب فهذه توبة الكذابين 

                                                 
 ).1339(، في ظلال القرآنقطب، : انظر 1)(

 ). 12،11،10: نوح) (2(

 ).5/25(، لسان العربابن منظور،  :انظر 3)(

 ).4/47(، إحياء علوم الدينالغزالي، ) 4(

 ).1/395(، جامع العلوم والحكمابن رجب الحنبلي، ) 1(
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: في قوله تعالى كما, ولهذا قُرن الاستغفار بالتوبة في أكثر من موضع في القرآن الكريم

"Èβ r&uρ (#ρ ãÏ øótF ó™$# ö/ä3 −/u‘ §Ν èO (#þθç/θè? Ïμø‹s9Î) Ν ä3 ÷èÏnGyϑ ãƒ $ ·è≈tG̈Β $ ·Ζ|¡ ym #’n< Î) 9≅ y_r& ‘ wΚ |¡•Β ")1(. 

: فقال المناوي. وإذا أحسن العبد التوبة والاستغفار، فتح االله تعالى عليه أبواب رزقه

  ).2" (مفتاح الرزق السعي مع الاستغفار "

، أنه خرج يستسقي، فلم يزد على الاستغفار، وقراءة τعن عمر بن الخطاب وروي 

 ).3(الآيات في الاستغفار 

àM:" قال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام ù=à) sù (#ρ ãÏ øótF ó™ $# 

öΝ ä3 −/u‘ … çμ ¯ΡÎ) šχ%x. #Y‘$ ¤ xî ∩⊇⊃∪ È≅Å™ öãƒ u™!$ yϑ ¡¡9$# /ä3 ø‹n= tæ #Y‘#u‘ ô‰ÏiΒ " )4.(  

إذا تبتم واستغفرتموه وأطعتموه، كثر الرزق عليكم، وأسقاكم من بركات السماء، : " قال

وأعطاكم الأموال ..... وأنبت لكم من بركات الأرض، وأنبت لكم الزرع، وأدر لكم الضرّع

 ).5" (والأولاد، وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار، وظللّها بالأنهار الجارية 

من االله تعالى لعباده إن هم آمنوا به واتقوه واستغفروه، أنعم عليهم  هذه الآية وعد

  .بالرخاء الاقتصادي والخيرات والبركات

إذا أنعم االله عليك ): 1(، سفيان الثوري )6(وأوصى جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 

 " :يقول في كتابهبنعمة، فأحببت بقاءها ودوامها، فأكثر من الحمد والشكر عليها، فإنّ االله تعالى 
                                                 

 ). 3: هود) (1(

 ).5/527(، فيض القديرالمناوي،  2)(

 ). 29/92(، جامع البيانالطبري، : انظر) 3(

 ). 11،10: (نوح) 4(

 ).4/426(، العظيم تفسير القرآنابن كثير،  5)(

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد االله، المعـروف بالصـادق،   : "جعفر هو) 6(

 )1/144(، تقريب التهذيبابن حجر، ". // صدوق، فقيه، إمام من السادسة، مات سنة ثمانٍ وأربعين

لثوري، أبو عبد االله الكوفي، ثقة حافظ، فقيه، عابد، إمام، حجّه، من سفيان بن سعيد بن مسروق ا" هو : سفيان الثوري) 1(

المرجـع السـابق   : انظـر ". رؤوس الطبقة السابعة، وكان ربما دلسّ، مات سنة إحدى وستين، وله أربع وستون عامـاً  

)1/244.( 
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øŒÎ)uρ šχ ©Œr's? öΝ ä3š/u‘ ⎦È⌡s9 óΟ è? öx6x© öΝ ä3 ¯Ρ y‰ƒÎ—V{ " )1( . وإذا استبطأت الرزق، فأكثر من

àM ": الاستغفار، فإن االله تعالى يقول في كتابه ù=à) sù (#ρãÏ øótF ó™ $# öΝ ä3−/u‘ … çμ ¯ΡÎ) šχ%x. #Y‘$¤ xî ∩⊇⊃∪ 

È≅ Å™öãƒ u™ !$yϑ ¡¡9$# /ä3 ø‹n=tæ #Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ ")2().3.(  

  )4( ...ومن ثمار الاستغفار الاستقامة على التقوى، والمحافظة على شروط التوبة

  .والتقوى والاستقامة مفتاحان من مفاتيح الرزق والسعة

وقد ربط االله تعالى بين الاستغفار وهذه الأرزاق في مواضع متكررة، بينّ فيها صلاح 

ر الأرزاق، وعموم الرخاء، وهذه قاعدة صحيحة في القلوب واستقامتها على هدى االله وبيَّن تيسي

كما أن الواقع يشهد بتحققها على مدار القرون وما  القرآن الكريم تقوم على أسبابها من وعد االله

والاستغفار المنبئ عن خشية االله، إلاّ فاضت فيها من أمةٍ قام فيها شرع االله من العمل الصالح، 

  ).5(الصلاح، والاستخلاف الخيرات، ومكَّن لها بالعمران، و

Èβ ": ومن هذه المواضع قوله تعالى r&uρ (#ρãÏ øótF ó™ $# ö/ä3−/u‘ §Ν èO (#þθç/θè? Ïμ ø‹s9Î) Ν ä3 ÷èÏnGyϑ ãƒ $ ·è≈tG̈Β 

$ ·Ζ |¡ ym #’n< Î) 9≅ y_r& ‘ wΚ |¡ •Β ÏN÷σ ãƒuρ ¨≅ ä. “ÏŒ 9≅ôÒsù … ã& s# ôÒsù ( β Î)uρ (#öθ©9 uθs? þ’ÎoΤÎ* sù ß∃% s{ r& ö/ä3 ø‹n= tæ 

z>#x‹ tã 5Θöθtƒ AÎ6x. ")6(.  

وقد دعا سيدنا محمد صلى االله وعليه وسلم قومه إلى الإيمان، وإلى الاستغفار، ورغبّهم 

فيه بالمتاع الحسن، وهو إطالة نفعهم في الدنيا بمنافع حسنة، من عيشةٍ واسعة، ونعمةٍ 

  ).1(متتابعة

                                                 
 ).7: إبراهيم( 1)(

 ). 11،10: (نوح) 2(

 ). 1/441( شعب الإيمان،والبيهقي،  ،)3/193( حلية الأولياء،الأصبهاني، : انظر) 3(

 ). 1/64(، التسهيل لعلوم التنزيلالكلبي، : انظر) 4(

 ). 6/3713(، في ظلال القرآنقطب، : انظر) 5(

 ). 3: هود) (6(

 ). 2/359(، الكشافالزمخشري، : انظر) 1(
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ÈÏΘöθs)≈tƒuρ (#ρãÏ: " ومنها أيضا قوله تعالى øótF ó™ $# öΝ ä3−/ u‘ ¢Ο èO (#þθç/θè? Ïμ ø‹s9Î) È≅Å™ö ãƒ u™!$ yϑ ¡¡9$# 

Ν à6ø‹n= tæ #Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ öΝ à2 ÷ŠÌ“ tƒuρ ¸ο §θè% 4’n< Î) öΝ ä3 Ï?§θè% Ÿωuρ (#öθ©9 uθtGs? š⎥⎫ ÏΒÌ øgèΧ  ")1.(  

  . فهذه الآيات جميعها تدل على أن الخيرات والنعم المتتابعة ثمرة من ثمار الاستغفار

  شكر النعم: المطلب الثالث

 øŒÎ)uρ :"قال االله تعالى. عم مفتاح لزيادتها، وجحودها بابٌ لمحقها وإزالتهاإن شكر الن

šχ ©Œr's? öΝ ä3 š/u‘ ⎦È⌡ s9 óΟ è? öx6x© öΝä3 ¯Ρ y‰ƒÎ—V{ " )2(.  

  ).3" (وموجب للمزيد  ،الشكر جلاّب النعم:" قال ابن القيم

أياديه لأن شكرتم ربكم بطاعتكم إياه فيما أمركم ونهاكم، ليزيدنكم في :" قال الطبري

  ).4"(عندكم، ونعمه عليكم، على ما قد أعطاكم من النجاة من آل فرعون والخلاص من عذابهم 

وهي ) 5. (والزيادة إما أن تكون من خير الدنيا، أو من ثواب الآخرة، أو منهما معاً

   .إما أن تكون نعم مادية أو نعم روحانية أو نعم إيمانية أو جسمانية: أنواع

وأما الزيادة فهي أقسام، .... ،اشتغل بشكر نعم االله زاده االله من نعمهمن : "قال الرازي

أن الشاكر يكون أبداّ في مطالعة أقسام : منها النعم الروحانية، ومنها النعم الجسمانية، والروحانية

وأنواع فضله وكرمه، وهذا يوجب تأكُّد محبة االله تعالى، ومقام المحبة أعلى مقامات  ،االله تعالى

ثم قد يترقى العبد من تلك الحالة إلى أن يصير حبه للمنعم شاغلاً له عن الالتفاف إلى  ،قينالصدي

فثبت أن .....النعمة، ولا شك أنّ منبع السعادات، وعنوان كل الخيرات، محبة االله ومعرفته

                                                 
 ).52: هود) (1(

 ).7: إبراهيم( 2)(

 ).100: ص(، الوابل الصيّبابن القيم،  3)(

 ).3/96(، فتح القديرالشوكاني، : ، وانظر)13/186(، جامع البيانالطبري، ) 4(

 ).2/138(، التسهيل لعلوم التنزيلالكلبي، : انظر) 5(
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 فلأن الاستقراء دلَّ: الاشتغال بالشكر يوجب مزيد النعم الروحانية، وأما مزيد النعم الجسمانية

والنعم ). 1" (على أنَّ من كان اشتغاله بشكر نعم االله أكثر، كان وصول نعم االله إليه أكثر 

  .الروحانية هي سر سعادة الإنسان لذلك كانت من أعظم النعم وأجلّها

(øŒÎ ": قال السعدي عند تفسير قوله تعالى uρ šχ ©Œr's? öΝ ä3 š/u‘ ⎦È⌡ s9 óΟ è? öx6x© 

öΝ ä3 ¯Ρ y‰ƒÎ—V{")2(, "تيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية، من العلم، وتزكية الأخلاق، وفي الإ

والتوفيق للأعمال بيان أنّها أكبر النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرها، وأنه ينبغي لمن وفقوا 

  ). 3...." (لعلم أو عمل، أن يشكروا االله على ذلك، ليزيدهم من فضله

  .كر ربه أنعم عليه بالزيادةأما النعم المادية، فإن الغني إذا ش

حتى أنّ بعضهم قد جعل الزيادة المادية في النعم دليلاً على صدق العبد في الشكر الله، 

فمن لم يظهر عليه المزيد علمنا أنه لم : لذلك جعل االله علامة يعرف بها الشاكر:" قال الأبشيهي

منا أنّه قد أخلّ بالشكر، إما أنه لم يشكر، فإذا رأينا الغني يشكر االله بلسانه، وماله في نقصان، عل

أو  يزك ماله، أو يزكيه لغير أهله، أو يؤخره عن وقته، أو يمنع حقاً واجباً عليه من كسوة عريان

  ).4...." (إطعام جا ئع أو شبه ذلك

وهذا الذي قاله الأبشيهي ليس على إطلاقه، فمن الناس من يجدد االله لهم النعم بعد 

$:" الله تعالى دراجاً لهم، ومنهم من يضيّق عليه ابتلاءً واختباراً، قالاست ،المعاصي والذنوب ¨Βr'sù 

ß⎯≈|¡Ρ M} $# # sŒÎ) $ tΒ çμ9n=tGö/$# … çμ š/u‘ … çμ tΒ tø.r'sù … çμ yϑ̈ètΡ uρ ãΑθà) uŠ sù ú†În1 u‘ Ç⎯tΒ tø. r& ∩⊇∈∪ !$̈Β r&uρ #sŒÎ) $tΒ çμ9n= tGö/$# 

u‘ y‰s) sù Ïμ ø‹n= tã … çμ s% ø—Í‘ ãΑθà) uŠ sù þ’În1u‘ Ç⎯ oΨ≈yδ r&) "1 ( 

                                                 
 ). 13/191( روح المعاني،الألوسي، :، وانظر)19/68(، التفسير الكبيرالرازي، ) 1(

 ).7: إبراهيم( 2)(

 ).1/74(، تيسير الكريم الرحمنالسعدي،  3)(

 ).1/514(، المستطرف من كل مستظرفالأبشيهي،  4)(

 )16،15:الفجر( )5(
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  .سجود الشكر عند حصول نعمة، أو اندفاع نقمه εوكان من هدي النبي 

إذا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أو يسر بِهِ خَرَّ سَاجِدًا " εكان رسول االله : قال) τ )1روى أبو بكرة 

  ).2" (شُكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 

به، وهو أن يضع مكارم وجهه بالأرض، والسجود أقصى حالات العبد في التواضع لر"

وينكس جوارحه، وهكذا يليق بالمؤمن، كلما زاده ربه محبوباً، ازداد لهُ تذللاً وافتقاراً، فيه ترتبط 

  ).3"(ويُجتلب المزيد ،النعمة

ودخول الناس في  ،وقد أمر االله تعالى نبيه محمداً صلى االله وعليه وسلم بعد فتح مكة

$!™ ": قال االله تعلى. كره بالتسبيح والاستغفاربش ،دين االله أفواجاً y_ #sŒÎ) u ãóÁ tΡ «!$# ßx ÷Gx ø9$#uρ ∩⊇∪ 

|M÷ƒr&u‘ uρ }̈ $ ¨Ψ9$# šχθè=ä{ ô‰tƒ ’Îû Ç⎯ƒÏŠ «!$# %[`# uθøùr& ∩⊄∪ ôx Îm7 |¡ sù Ï‰ôϑ pt ¿2 y7 În/u‘ çν öÏ øótGó™ $#uρ 4 … çμ ¯Ρ Î) 

tβ%Ÿ2 $R/#§θs? ö")1.(  

إن النصر يستمر للدين ويزداد، عند حصول " : قال السعدي عند تفسير هذه السورة

  ). 2..." (التسبيح بحمد االله واستغفاره

  ).3(فاتحة أمّ القرآن  لذلك جعله االله ،والحمد جزء عظيم من الشكر

                                                 
نفيع بن الحارث بن كندة بن عمرو الثقفي، صحابي مشهور بكنيته، أسلم في الطائف، ثم نزل البصـرة،  : أبو بكرة هو) 1(

 ).1/565(، تقريب التهذيبابن حجر، : انظر. ومات بها سنة إحدى أو اثتين وخمسون

، )1394(، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في أن الصلاة كفارة، رقم الحديث سنن ابن ماجهابن ماجه، ) 2(

، قال )423:ص(، )2774(أبا داود، سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في سجود الشكر، رقم الحديث: ، وانظر)248:ص(

 .صحيح: الألباني

حسن عبد عبيـد، دار طـائر   : ، تحقيقالشمائل الشريفة، )هـ911: ت(، السيوطي، أبو بكر جلال الدين عبد الرحمن 3)(

 )5/818(، فيض القدير، والمناوي، )117:ص(العلم للنشر والتوزيع، 

   . سورة النصر) 1(

 ).1/936(، تيسير الكريم الرحمنالسعدي، : انظر 2)(

 ).5/217(، مرقاة المفاتيحالقاري، : انظر 3)(
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فعلى المسلمين أفراداً وجماعات أن يقابلوا نعم االله بالشكر له، حتى تدوم هذه النعم 

  .وتزداد، وان يحذروا كفرانها وجحودها

  الصلاة: المطلب الرابع

&öãΒù: " قال االله تعالى. من الطاعات التي تفتح لصاحبها أبواب الرزق، الصلاة uρ y7 n=÷δr& 

Íο 4θn= ¢Á9$$Î/ ÷É9 sÜ ô¹$# uρ $ pκ ön= tæ ( Ÿω y7 è=t↔ ó¡ nΣ $]% ø— Í‘ ( ß⎯øtªΥ y7 è% ã—ötΡ 3 èπ t6É)≈yèø9$#uρ 3“uθø) −G=Ï9 " )1.(  

  :الصلاة في اللغة

إذا دُعِيَ أحدكم : " τالذي يرويه أبو هريرة  εومنه قول النبي ). 2("هي الدعاء "

  ).3(فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كان صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كان مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ 

  :الصلاة في الاصطلاح

عبارة عن الأفعال المعلومة من القيام والقعود والركوع والسجود، وما يتعلق بها من "

  ).1" (والذكر، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم القراءة 

öãΒ: " وفي قوله تعالى ù&uρ y7n= ÷δr& Íο 4θn= ¢Á9$$ Î/ ÷ É9 sÜ ô¹$#uρ $ pκ ön= tæ ( Ÿω y7è= t↔ ó¡ nΣ $ ]% ø—Í‘ ( ß⎯ øtªΥ 

y7 è% ã—ö tΡ 3 èπ t6É)≈yèø9$#uρ 3“ uθø) −G= Ï9 " )2( ,ن أن العبد إذا قام بي: " بيان أنّ الصلاة تجلب الرزق وذلك

يدي ربه يناجيه، ويتلو كتابه، هان عليه كل ما في الدنيا، رغبةً فيما عند االله، ورهبةً منه، 

                                                 
 ).132: طه( 1)(

 ).2/300(، معجم مقاييس اللغةرس، ابن فا) 2(

 ). 2/1054(، )1431(، كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، رقم الحديث، صحيح مسلممسلم، ) 3(

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مـذهب الإمـام   ، )هـ885:ت(المرداوي، أبو الحسن، علي بن سليمان، ) 1(

 ).1/388(بيروت، بلا طبعة وسنة نشر،  –محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي : قمج، تحقي12، أحمد بن حنبل

 ).132: طه( 2)(
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Ÿω y7: " لذلك ذكر في الآية). 1" (فيتباعد عن كل مالا يرضي االله فيرزقه االله ويهديه  è=t↔ ó¡ nΣ 

$]% ø— Í‘."  

ولهذا  .رزقكأي لا نسألك أن ترزق نفسك، ولا أهلك، فتفرغ أنت وأهلك للصلاة فنحن ن"

قوموا فصلّوا بها أمركم االله، ويتلو هذه : كان بعض السلف إذا أصاب أهله خصاصة قال

  ).2"(الآية

  ).3(بأرزاق الخلائق كلها، فكيف بمن قام بأمره، واشتغل بذكره؟  وقد تكفل االله تعالى

نكلفك لا نسألك مالاً، وإنما :" قال الطبري. ولا يفهم من هذه الآية ترك العمل والكسب

  ). 4"(عملاً ببدنك

`Α%y× " :قال االله تعالى Í‘ ω öΝ ÍκÎγ ù= è? ×ο t≈pgÏB Ÿωuρ ìì ø‹t/ ⎯ tã Ìø. ÏŒ «!$# ÏΘ$ s% Î)uρ Íο 4θn= ¢Á9$# Ï™!$ tGƒÎ) uρ 

Íο 4θx. ¨“9$#   tβθèù$sƒs† $YΒ öθtƒ Ü=̄=s) tGs? ÏμŠÏù ÛUθè= à) ø9$# ã≈|Áö/F{$# uρ " )1.(  

  .بالصلاة على جلب الرزقفعلى الإنسان أن يعمل ويجتهد ويستعين 

الصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة : "وذكر ابن القيم فوائد كثيرة للصلاة فقال

للأذى، مطردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطةً 

 مة، دافعة للنقمةللجوارح، ممدَّة للقوى، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنع

، وسر ذلك أن الصلاة صلة باالله ...جالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن

                                                 
 ). 1/35( أضواء البيان،الشنقيطي، ) 1(

 ).6/51(، إرشاد العقل السليمأبا السعود، : ، وانظر)3/22(، التسهيل لعلوم التنزيلالكلبي،  2)(

 ). 1/517(، رحمنتيسير الكريم الالسعدي، : انظر) 3(

 ).16/236( جامع البيانالطبري، ) 4(

 ). 37: النور) (1(
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عزوجل، وعلى قدر صلة العبد بربه عزوجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها، وتقطع عنه من 

  )1..." (الشرور أسبابها، وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه عزوجل

  .الصلاة تجلب لصاحبها كل خير، وتبعد عنه كل شرإنّ : وخلاصة الأمر

  الإنفاق في سبيل االله: المطلب الخامس

من الطاعات التي تفتح أبواب الرزق على صاحبها الإنفاق في سبيل االله، ابتغاء 

$! :"مرضاته، فهو القائل سبحانه tΒuρ Ο çF ø) xΡ r& ⎯ÏiΒ &™ó©x« uθßγ sù … çμ àÎ= øƒä† ( uθèδuρ çöyz š⎥⎫ Ï% Î—≡§9$#)"2.(  

  :الإنفاق في اللغة

  ).3(هو الإطعام والتصرف : صرفه، والإنفاق: يقال أنفق المال: ، يقال"نفق" من 

  ).4" (صرف المال في الحاجة : الإنفاق في الاصطلاح

tΒ$! ": وقوله تعالى uρ Ο çF ø) xΡ r& ⎯ÏiΒ &™ó©x« uθßγ sù … çμ à Î=øƒ ä† (... " .وما أنفقتم من شيءٍ نفقةً " أي

، أو مستحبة، على قريب، أو جارٍ، أو مسكين، أو يتيم، أو غير ذلك، فهو تعالى يخلفه، فلا واجبة

للمنفق الذي يبسط الرزق لمن يشاء )" 1"(بالخلَف" "تتوهموا أنّ الإنفاق ممَّا ينقص الرزق، بل وعدٌ

  ) 2"(ويقدر

عِبَادُ فيه إلا ما من يَوْمٍ يُصْبِحُ الْ:" قال εعن النبي  τوفي الصحيح عن أبي هريرة 

  ).3("اللهم أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا : وَيَقُولُ الْآخَرُ, اللهم أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا: فيقول أَحَدُهُمَا, مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ

                                                 
 ).4/332(، زاد المعادابن القيم، ) 1(

 ).39: سبأ( 2)(

 ).10/358(، لسان العربابن منظور، : انظر 3)(

 ).57:ص(، التعريفاتالجرجاني، ) 4(

  ).9/88(، لسان العربابن منظور، : انظر. العوض والبدل: الخلف) 1(

 ).1/681(، تيسير الكريم الرحمنالسعدي، ) 2(

 )138:ص(, سبق تخريجه في المبحث الأول، من الفصل نفسه 3)(
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  ).1(ويكون الخلف بعدة وجوه

  . يخلفه في الدنيا، إذا رأى ذلك صلاحاً، فيعوضه مثل ما أنفق وأزيَد - 1

  لأجر والثوابيخلفه في الآخرة با - 2

ولهذا سميت الزكاة بهذا الاسم، لأنها سبب زيادة المال بالخَلَف في الدنيا، والثواب في 

  )2(الآخرة

ß,ysôϑ ": وقال االله تعالى tƒ ª!$# (#4θt/Ìh9$# ‘ Î/öãƒuρ ÏM≈s% y‰¢Á9$# 3 ) "3.(  

ت منه يضاعف ثوابها، ويبارك فيها، ويزيد المال الذي أخرج):" ويربي الصدقات(ومعنى 

  ).4..." (الصدقة

ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ من مَالٍ، وما زَادَ :"قال εعن النبي  τوفي الحديث عن أبي هريرة 

أي ما نقصت صدقةٌ : " والمعنى, )1. (االله عَبْدًا بِعَفْوٍ إلا عِزا، وما تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إلا رَفَعَهُ االله

بل تزيد أضعاف ما يعطى منه، بأن ينجبر بالبركة الخفيَّة، مالاً، أو بعض مال، أو شيئاً من مال، 

  ).2" (أو بالعطية الجليَّة، أو بالمثوبة العليَّة 

وقد رتّب االله تعالى إدرار الرزق وتيسيره وسعته على الصدقة، وذلك لأن المال محبوب 

ده، حريٌ بأن عند الخلق، فمن قهر نفسه بمفارقة محبوبه إيثاراً لرضا الكريم الذي خزائنه بي

  ).3(يفاض عليه منها غاية مطلوبه 

                                                 
محمد عبد القادر عطـا،  : مج، تحقيق5، أحكام القـرآن ، )هـ542: ت(ابن العربي، أبا بكر محمد بن عبد االله، : انظر 1)(

 ).2/542(، تفسير القرآن العظيمثير، ، وابن ك)4/14113(لبنان،  -دار الفكر للطباعة والنشر

مـج،   5، الأصل المعروف بالمبسوط، )هـ189:ت(السرخسي، أبا عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، : انظر 2)(

 ).2/149(كراتشي، بلا طبعة وسنة شر،  -أبو الوفا الأفغاني، إدارة القرآن والعلوم الإنسانية: تحقيق

 ).276: البقرة) (3(

 ).1/296( فتح القدير،، وانظر الشوكاني، )1/267(، إرشاد العقل السليمأبو السعود،  4)(

 ).4/2001(، )2588(، كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع، رقم الحديث صحيح مسلممسلم،  1)(

 ).16/141(، ح مسلمشرح النووي على صحيالنووي، : ، وانظر)6/149(، تحفة الأحوذيالمباركفوري،  2)(

 ). 1/494(، فيض القديرالمناوي، : انظر) 3(
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  .لذلك وجب على الإنسان أن ينفق من رزق االله، ولا يخشى الفقر والإقلال

  ).1"(أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ :"قال االله عز وجل: قال εأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  τعن أبي هُرَيْرَةَ 

أي أنفق في  ،من جنس العمل أن الجزاء: يقرر الحديث الشريف قاعدة عظيمة وهي

 سبيل االله، ابتغاء مرضاته، ينفق االله عليك، ويعطيك من كرمه، وشتان بين إنفاق العبد وإنفاق االله

  .فاالله عز وجل واسع، كريم، غني، يجازي العبد ويعوضه أضعاف أضعاف ما يعطي

سَحَّاءُ "نَفَقَةٌ، ) 2"(يضُهَا تَغِ"يَدُ اللَّهِ مَلْأَى لَا ":εقال رسول االله :" قال τعن أبي هريرة 

.." ..أَرَأَيْتُمْ ما أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فإنه لم يَغِضْ ما في يَدِهِ: اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وقال) 3"(

)4.(  

والمسلم إذا رسخت في ذهنه هذه المعاني العظيمة، حرص على الإنفاق في سبيل االله 

  .سبسخاوة، وطيب نف

$! ": ومن فقه عن االله تعالى قوله:" قال الترمذي tΒ uρ Ο çF ø) xΡ r& ⎯ÏiΒ &™ó©x« uθßγ sù … çμ à Î= øƒä† ( 

uθèδuρ ç öyz š⎥⎫ Ï% Î—≡§9$# " )1 ( كيف لا يكون هذا من الثقة بخلَفِه حتى لا يجد في وقت الإنفاق

  ).2"(ضيقاً في صدره، ولا حرارة في نفسه 

                                                 
، )4407(، رقـم الحـديث   )وكان عرشـه علـى المـاء   (، كتاب التفسير، باب قوله تعالى صحيح البخاريالبخاري، ) 1(

)4/1724 .( 

 ـ، )هـ544:ت(عياض، القاضي أبو الفضل اليحصبي، " // لاتنقصها ولاتقل عطاءها: "لا تغيضها 2)( ، ارق الأنـوار مش

 ) 2/142(المكتبة العتيقة ودار التراث، بلا طبعة وسنة نشر، 

ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بـن  " // يداه تسحّان أي تصباّن المال صبا: الصب يقال: فعلاء من السح والسح: "سحّاء 3)(

، )1/1397ط(بغـداد،  -العـاني  عبد االله الجبوري، مطبعة: مج، تحقيق3، غريب الحديث، )هـ276:ت(مسلم الدينوري، 

)1/564( 

، )4407(، رقـم الحـديث   "وكان عرشـه علـى المـاء   " ، كتاب التفسير، باب قوله تعالىصحيح البخاريالبخاري، ) 4(

)4/1724.( 

 ).39: سبأ( 1)(

 ).4/62(، جامع الأصول في أحاديث الرسولالترمذي، ) 2(
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  الزواج: المطلب السادس

  .اج باب من أبواب الغنى، إذا قصده العبد إعانةً له على تقوى اهللالزو

θßsÅ3Ρ#) ":قال االله تعالى r&uρ 4‘ yϑ≈tƒF{$# óΟ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈¢Á9$#uρ ô⎯ÏΒ ö/ä. ÏŠ$ t6Ïã öΝ à6Í←!$ tΒÎ) uρ 4 β Î) 

(#θçΡθä3tƒ u™!# ts) èù ãΝ ÎγÏΨøóãƒ ª!$# ⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î# ôÒsù 3 ª!$#uρ ìì Å™≡uρ ÒΟŠ Î=tæ ")1.(  

وعدٌ من االله للمتزوج الفقير من الأحرار، والعبيد، بأن االله يغنيه، واالله : " شنقيطيقال ال

  ).2"(لا يخلف الميعاد

التمسوا :" τقال ابن مسعود ). 3(والآية تشير أيضا إلى أن الزواج سبب لنفي الفقر

  ).4"(الغنى في النكاح

  ).5"(في الباءة ما رأيت مثل رجل لم يلتمس الفضل : "قال τوعن عمر بن الخطاب 

  ).1(هذه الآية تدل على أنَّ النكاح يسبب الغنى : وقال الشافعي

والمتزوج الذي وعد االله بالغنى، هو الذي يريد بتزويجه الإعانة على طاعة االله بغض "

زَوَّجْ يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ من اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَ" :في قوله εالبصر، وحفظ الفرج، كما بينه النبي 

                                                 
 ).32: النور) (1(

 ).5/530(، أضواء البيانالشنقيطي،  2)(

 ).2/763(، الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالو احدي، : انظر 3)(

 ). 18/126( جامع البيان،الطبري، ) 4(

حبيب الرحمن الأعظمي، : مج، تحقيق11 مصنف عبد الـرازق، ، )هـ211:ت(عبد الرزاق، أبو بكر همّام الصنعاني،  5)(

 ).6/173(، )هـ2/1403ط(بيروت،  –المكتب الإسلامي 

) م2/1393ط(بيـروت،   -مج، دار المعرفـة،   8، الأم، )هـ204: ت(الشافعي، أبا عبد االله محمد بن إدريس، : نظرا) 1(

)5/143.( 
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وختم ). 2)(1"(فإنه أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فإنه له وِجَاءٌ 

ª!$#uρ ìì)" ::االله تعالى الآية بقوله Å™≡uρ ÒΟŠÎ= tæ ."  

ية غني ذو وسعة، لا يرزؤه إغناء الخلائق، إذ لا نفاذ لنعمته، ولا غا): واسعٌ"(

  ).3" (يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة) عليم(مع ذلك.... لقدرته

الْمُجَاهِدُ في : ثَلَاثَةٌ حَقٌّ على اللَّهِ عَوْنُهُمْ:" εقال رسول االله : قال τعن أبي هريرة 

  ).4"(يُرِيدُ الْعَفَافَ  وَالنَّاكِحُ الذي ،سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الذي يُرِيدُ الْأَدَاءَ

 ،سواء مشقةً بدنية أو مالية ،من الأمور الشاقة )الجهاد والمكاتبة والنكاح(فهذه الثلاثة 

  .وكلها تستحق عون االله تعالى

  طاعات تزيد الرزق وتباركه صرّحت بها السنة المطهرة: المطلب السابع

  .صلة الرحم -1

  .وتنميه، صلة الرحم وتباركه، إنّ من أعظم الطاعات التي تزيد في الرزق،

من سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ له في رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ له في :قال εعن النبي  τعن أبي هريرة 

  ).1"(أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ 

ففي  .فأجر وثواب واصل الرحم عظيم، سواء كان هذا الأجر في الدنيا، أم في الآخرة

  .بسط الرزق، وزيادة المال: في الجنة، وفي الدنيا منهالثواب الجزيل : الآخرة

                                                 
 ).5/1950(، )4779(، كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم، رقم الحديث صحيح البخاريالبخاري،  1)(

 ). 5/531(، أضواء البيانالشنقيطي، ) 2(

 ).6/172(، إرشاد العقل السليمعود، أبو الس 3)(

كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعـون االله إيـاهم، رقـم     سنن الترمذي،الترمذي، ) 4(

 حسن :، قال الألباني)388:ص(، )1655(الحديث 

 ).131:ص(سبق تخريجه، في المبحث الأول، من الفصل نفسه،  1)(
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  .الإحسان إلى الضعفاء -2

 أَنَّ له فَضْلًا على من دُونَهُ فقال النبي τرَأَى سَعْدٌ " :قال) 1(ما τعن مصعب بن سعد 

ε:  ْ2"(هل تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إلا بِضُعَفَائِكُم.(  

وقدّر توسيع الرزق على  ،النصر على الأعداء وحاصله أنه إنما جعل: "... قال القاري

  ).3" (ولا تتكبروا عليهم ،فأكرموهم ،الأغنياء ببركة الفقراء

  الرباط في سبيل االله  -3

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ من  : "يقول εقال سمعت رسول االله  τعن سلمان الفارسي 

رِزْقُهُ وَأَمِنَ يه عَمَلُهُ الذي كان يَعْمَلُهُ وأجرى عليه صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عل

  ).4("الْفَتَّانَ

 /ö≅t: " وهذا يماثل قول االله تعالى). 1(أي في الجنة كالشهداء )وأجرى عليه رزقه(

í™!$ uŠ ôm r& y‰ΨÏã óΟ Îγ În/u‘ tβθè% y—öãƒ )"2.(  فالرباط في سبيل االله من الطاعات التي تجري الرزق

  .بعد وفاتهلصاحبها 

                                                 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري، أبو زارة المدني، ثقة من الثالثة، أرسل عن عكرمة بن :"مصعب بن سعد هو 1)(

 ). 1/533(، تقريب التهذيبابن حجر، ". أبي جهل، مات سنة ثلاث ومائة 

، )2739(، كتاب الجهاد والسير، باب هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، رقم الحـديث  صحيح البخاريالبخاري،  2)(

)3/1061 .( 

 ). 9/420(، مرقاة المفاتيحالقاري، ) 3(

 ).3/1520(، )1913(كتاب الإمارة، باب فضل الرباط في سبيل االله، رقم الحديث  صحيح مسلم،مسلم، ) 4(

 ).2/28(، التيسير بشرح الجامع الصغيرالمناوي، ) 1(

 ).169: آل عمران) (2(
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  الصدق في البيع والشراء -4

أو قال حتى  ،الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ ما لم يَتَفَرَّقَا:" قال εعن النبي ) τ )1عن حكيم بن حزام 

  )2"(هِمَاوَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِ ،فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا ،يَتَفَرَّقَا

ومحقها  ،يبّين الحديث حصول البركة للبائع والمشتري إن حصل منهما الصدق والتبيين

  )3(إن وجد ضدهما، وهو الكذب والكتم

وتحرّي طرق الحلال فيه سببٌ لتنميَته،  ،فالمال الذي يحصل عليه الإنسان بكسبه هو رزقٌ له 

  .وحصول البركة فيه

  المتابعة بين الحج والعمرة -5

إنفاق المال في السبل التي يحبها االله تعالى، ومنها الحج والعمرة سبب لجلب الغنى،  إن

تَابِعُوا بين الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا  :"قال رسول االله عليه وسلم: قال τعن ابن مسعود . ونفي الفقر

دِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كما يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَ

  ).4(إلا الْجَنَّةُ

بالقران، أو بفعل أحدهما  أي قاربوا بينهما، إمّا) تابعوا بين الحج والعمرة(ومعنى 

  ).5(بالآخر

                                                 
الأسدي أبو خالد المكي، ابن أخي خديجة أم المؤمنين، أسـلم يـوم    ابن خويلد بن أسد بن عبد العزّى:" حكيم بن حزام) 1(

ابـن حجـر،   ". الفتح وصحب، وله أربع وسبعون سنة، ثم عاش إلى سنة أربع وخمسين أو بعدهما، وكان عالماً بالنسـب 

 ).1/176( تقريب التهذيب،

 ).2/732(، )1976(لبيع، رقم الحديث كتاب البيوع، باب ما يمحق الكذب والكتمان في ا صحيح البخاري،البخاري، ) 2(

 ).4/311( فتح الباري،انظر ابن حجر،  3)(

، قـال  )98:ص(، )810(، كتاب الحج، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة، رقم الحـديث،  سنن الترمذيالترمذي،  4)(

 .حسن صحيح: الألباني

 ). 454(/، تحفة الأحوذيالمباركفوري، ) 5(
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تنفي الفقر يبيّن الحديث أن المتابعة بين الحج والعمرة من الطاعات التي تجلب الغنى، و

  . عن صاحبها

وهي سبب  ،فالتقوى أصل لها ،مما سبق نلاحظ أنَّ كل هذه الطاعات ترجع إلى التقوى

  .في جلب الرزق وزيادته

öãΒ ": قال االله تعالى ù&uρ y7 n= ÷δr& Íο 4θn=¢Á9$$ Î/ ÷É9 sÜô¹ $#uρ $ pκ ön=tæ ( Ÿω y7è= t↔ ó¡ nΣ $ ]% ø—Í‘ ( ß⎯øtªΥ y7 è% ã—ötΡ 

3 èπ t6É)≈ yèø9$#uρ 3“ uθø) −G=Ï9 ")1 .(ففي قوله :)بيان إلى أنّ مرجع الأمر كله للتقوى) والعاقبة للتقوى.  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ).132: طه( 1)(
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  المبحث الثالث

  المعاصي تنقص الرزق وتمحقه

  .كما أن الطاعات سبب في زيادة الرزق وبركته، فإن المعاصي سبب في نقصانه ومحقه

  عامالذنوب والمعاصي بشكل : المطلب الأول

 تعالى أنّ الحسنات يذهبن السيئات، وأنّ الاستغفار سبب للرزق والنعمة، وقد أخبر االله"

  ).1"(وأنّ المعاصي سببٌ للمصائب والشدة 

من عقوبات المعاصي حرمان الرزق، فما استجلب رزق االله بمثل ترك : "قال ابن القيم

  )2"(المعاصي

يف توسع طريق الخطايا، يا مستفتحاً باب المعاش بغير إقليد التقوى، ك:" وقال ابن معين

  ).3" (وتشكو ضيق الرزق

وحافظ عليها  فإنَّ المعاصي تزيل النَّعَم إذا كنت في نعمة فارعها: τوقال الإمام علي 

   )4(فإن الإله سريع النقم  بتقوى الإله

وقد أمر االله تعالى بني إسرائيل أن يأكلوا من رزق االله، ولا يفسدوا في الأرض، قال 

°θè=à2 (#θç/uõ#) ) … ":تعالى $# uρ ⎯ÏΒ É−ø—Íh‘ «!$# Ÿωuρ (#öθsW÷ès? †Îû ÇÚö‘ F{$# t⎦⎪ Ï‰Å¡ø ãΒ )5.(  

  
                                                 

مج، 17، كتب ورسائل فتاوى ابن تيمية في التفسير، )هـ728: ت(تيمية، أبو العباس احمد عبد الحليم الحراني،  ابن 1)(

 ).16/53(، 2عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصي النجدي، مكتبة بن تيمية، ط: تحقيق

عبـد  : مج، تحقيـق 3، د العلومأبج، )هـ1307:ت(، والقنوجي، صديق بن حسين، )1/35(، الجواب الكافيابن القيم،  2)(

 ). 1/133(م، 1978بيروت،  –الجبار زكار، دار الكتب العلمية 

، الجزء الثاني من حديث يحيى بن معين، )هـ233: ت(ابن معين، يحيى بن عوم بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن،  3)(

 ).51:ص(، )م1998-هـ1/149ط(الرياض،  -، تحقيق خالد بن عبد االله السبيت، مكتبة دار الرشيدالفوائد
 )130:ص(، ديوان الإمام عليعلي بن أبي طالب، )(4

 ).60: البقرة( 5)(
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نهي لهم عن الفساد في الأرض، إذ هو السبب لقطع ): ولا تعثوا في الأرض مفسدين(

  ).1(مادة الرزق

أنّ الإمام إذا أراد الخروج لها، وعظ الناس، : ولهذا جاء في أحكام صلاة الاستسقاء

هم، وأمرهم بالتقوى، والخروج من المظالم، والتوبة من المعاصي، فإنّ هذه الأمور سبب وذكرّ

انقطاع الغيث، وحرمان الرزق، وسبب الغضب، وإرسال العقوبات من الخوف، والجوع، ونقص 

  ).2( الأموال والزروع والثمرات، بل سبب تدمير أهل ذلك الإقليم

الرزق، ومنعه، وهناك ذنوب ومعاصٍ فالمعاصي والذنوب كلها، سبب في نقصان 

  :خاصة وردت فيها نصوص ومنها

  )3(نقص المكيال والميزان   .1

4Ÿωuρ (#θÝÁà)Ζ ":قال االله تعالى على لسان شعيب عليه السلام s? tΑ$ u‹ò6Ïϑ ø9$# tβ# u”Ïϑ ø9$# uρ 4 

þ’ÎoΤÎ) Ν à61u‘ r& 9ösƒ ¿2 þ’ÎoΤÎ) uρ ß∃% s{ r& öΝ à6ø‹n=tæ z># x‹tã 5Θöθtƒ 7Ý‹Ït’Χ  ")4.(  

لا تستمروا على ما أنتم عليه من التطفيف في المكاييل والموازين، فيمحق االله : والمعنى

  ).5..... (بركة ما في أيديكم ويفقركم

  :وتقرر هذه الآية قاعدة عظيمة وهي

                                                 
 ).1/400( تفسير البحر المحيط،أبا حيان الأندلسي، : انظر 1)(

كفاية الإخبار في حل غايـة  ، )هـ829: ت(الحصيني، أبا بكر تقي الدين بن محمد الحسيني الدمشقي الشافعي، : انظر) 2(

والبعلـي،  ) 153:ص(، )م1/1994ط(دمشق،  -عبد الرحمن بلطحي، ومحمد وهبي سليمان، دار الخير: ، تحقيقختصارالا

محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر : مج، تحقيق2، كشف المخدرات، )هـ1192: ت(عبد الرحمن بن عبد االله الحنبلي، 

 ). 1/208(، )م2002-هـ1/1423ط(بيروت،  -الإسلامية

عبـد االله  : مـج، تحقيـق  4، الموافقات في أصول الفقه، )هـ790:ت(ناطي، ابراهيم بن موسى اللخمي المالكي، الغر) 3(

 ). 1/234(بيروت،  -دراز، دار المعرفة

 ).84: هود) (4(

 ).1/168(، البداية والنهايةابن كثير، : انظر) 5(



 161

أن الجزاء من جنس العمل، فمن بخس أموال الناس يريد زيادة ماله، عوقب بنقيض " 

فلا تتسَّبوا إلى ) إني أراكم بخير(الذي عنده من الرزق، لقوله  ذلك، وكان سببا لزوال الخير

  ).1"(زواله بفعلكم

  ).2" (أراكم بخير وغنى، فلا تزيلوه بما تأتونه من الشر:" قال الألوسي

) واني أخاف عليكم عذاب يوم محيط(بسعة ومال ورخص سعر، : وقال الفيروز آبادي

  ).3(والجدوبة وغير ذلكيحيط بكم، ولا ينفلت منكم أحد من القحط 

  .ولهذا يجب على الإنسان أن يسلك سبل الحلال في تنمية رزقه، ويبتعد عن الحرام

" àM§‹É) t/ «!$# × öyz öΝ ä3©9 β Î) Ο çFΖà2 t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β 4 !$tΒ uρ O$ tΡ r& Ν ä3ø‹n= tæ 7á‹Ï pt¿2 " )4( , قال الرازي عند

وإما ثواب االله، وإما , ل الذي يبقى عليه في الدنياالمراد من هذه البقية، إمّا الما:" تفسير هذه الآية

، أما الباقي، فلأن الناس إذا عرفوا إنسانا بالصدق، والأمانة، والبعد ....."كونه تعالى راضيا عنه

عن الخيانة، اعتمدوا عليه، ورجعوا في كل المعاملات إليه، فيفتح عليه باب الرزق، وإذا عرفوه 

  ).5"(نه، ولم يخالطوه البتة، فتضيق أبواب الرزق عليهبالخيانة والمكر، انصرفوا ع

فالتطفيف في المكاييل والموازين هو أكل لحقوق الناس وهضم لها، وهو صورة من 

  .صور الإفساد في الأرض، يستحق صاحبها العقاب في الدنيا والآخرة

ÏΘöθs)≈tƒuρ (#θèù÷ρ ":قال االله تعالى r& tΑ$ u‹ò6Ïϑ ø9$# šχ#u”Ïϑ ø9$# uρ ÅÝó¡ É)ø9$$ Î/ ( Ÿωuρ (#θÝ¡ y‚ö7 s? 

}̈ $̈Ζ9$# öΝ èδu™!$ u‹ô©r& Ÿωuρ (#öθsW÷ès? †Îû ÇÚö‘ F{$# t⎦⎪ Ï‰Å¡ ø ãΒ " )6.(  

                                                 
 ).1/388(، تيسير الكريم الرحمنالسعدي، ) 1(

 ).12/114(، انيروح المعالالوسي، ) 2(

 ).1/189(، تنوير المقياسالفيروز أبادي، : انظر) 3(

 ).86: هود) (4(

 ).18/35(، التفسير الكبيرالرازي، ) 5(

 ).85: هود) (6(
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 :منع الزكاة والصدقات .2

$!: "لقول االله تعالى - كما أنّ الزكاة والصدقة سبب في زيادة الرزق وبركته tΒuρ Ο çF ø) xΡ r& 

⎯ÏiΒ &™ó©x« uθßγ sù … çμ à Î=øƒä† ( uθèδuρ ç öyz š⎥⎫ Ï% Î—≡§9$# " )1 (وذلك لأنهما حق للفقير في مال الغني - ،

  .فإنّ منعمها خشية على المال من النقصان، سبب في محق ذلك المال ونقصانه

ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتال بينهم، :" εقال رسول االله : قال)τ )2عن بريدة 

ولا منع قوم الزكاة إلا حبس االله ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط االله عليهم الموت، 

  ).3" (عنهم القطر 

  .والقطر هو أصل الرزق، ومنعه يؤدي إلى القحط والجدوبة والفقر

اللهم أعط : فيه العباد إلا ملكان ينزلان، فيقول احدهما ما من يَوْمٍ يُصْبِحُ: "وفي الحديث

  ).4" (اللهم أعط ممسكاً تلفاً : منفقاً خلفاً، ويقول الآخر

يحتمل تلف المال بعينه، أو تلف نفس صاحب المال، والتعبير بالعطية : لدعاء بالتلفوا

  ).5(من باب المشاكلة، لأن التلف ليس بعطية  ،في التلف

 :الربا .3

كما أن الصدقات تنمي المال وتزيده وتباركه، فإن الربا من أعظم المعاصي التي تنقصه 

  .وتمحقه
                                                 

 )39: سبأ) (1(

إنه أسلم عام الهجرة، وشهد غزوة خيبر والفـتح،  : هو بريدة بن الحصيب بن عبد االله بن الحارث الأسلمي، قيل: بريدة 2)(

كان معه اللواء، فاستعمله النبي صلى االله عليه وسلم على صدقة قومه، سكن البصرة مدة، ثم غزا خراسان زمن عثمان، و

 ).2/475(، سير أعلام النبلاءالذهبي، : انظر.// توفي سنة اثنتين وستين: وكان من أمراء عمر بن الخطاب، قيل

هذا حديث صحيح على شرط مسلم، : قال الحاكم). 3/136(، )2577(، رقم الحديثالمستدرك على الصحيحينالحاكم، ) 3(

 . وقال الذهبي في التلخيص على شرط مسلم. ولم يخرجاه،

   )143:ص(من الفصل نفسه، , سبق تخريجه في المبحث الأول) 4(

 ).3/305(، فتح الباريابن حجر، : انظر) 5(
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ß,ysôϑ ": قال االله تعالى tƒ ª!$# (#4θt/Ìh9$# ‘ Î/öãƒuρ ÏM≈s% y‰¢Á9$# 3 " )1.(  

  )2"(النقصان وذهاب البركة: المحق"

  ).3" (أي يستأصله، ويذهب ببركته، ويهلك المال الذي يدخل فيه"  )يمحق االله الربا(

  )4"(ينقصه ويذهبه:" قال الكلبي

مهما كثر والربا أكل لأموال الناس بالباطل، يستحق فاعله محق ماله ونقصانه، والحرام 

  .فإنه إلى قل، فالعاقبة بنقيض القصد

  ).5("عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إلى قلٍّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فإن:" قال εعن النبي  τعن ابن مسعود 

أي معاملة لفاعليه بنقيض قصدهم، فإنهم آثروه تحصيلا للزيادة، غير : قال الهيثمي

تلك الزيادة، بل والمال من أصله، حتى صيَّر  ملتفتين إلى أن ذلك يغضب االله تعالى، فَمَحَقَ

عاقبتهم إلى الفقر المدقع، كما هو مشاهد من أكثر من يتعاطاه، وإن مات المرابي فجأة، يمحقه 

االله من أيدي ورثته، فلا يمر عليهم أدنى زمان إلاّ وقد صاروا بغاية الفقر والذل والهوان، ومن 

اله على المرابي باللعنة، وذلك سبب لزوال الخير دعاء المظلوم الذي أخذ م: المحق أيضا

أنّ المرابي تتوجه إليه المحن الكثيرة من الظلمة واللصوص : والبركة، عن نفسه وماله، ومنه

  ).6(وغيرهم، زاعمين أن المال ليس له في الحقيقة، وهذا كله محق في الدنيا 

  

 :اليمين الكاذبة وكتمان العيب في السلعة .4

                                                 
 )276:البقرة) (1(

 ).10/338( لسان العرب،ابن منظور، ) 2(

 )11/204(، عمدة القاري العيني،) 3(

 ).1/95(، التسهيل لعلوم التنزيلالكلبي، ) 4(

 .حديث صحيح: قال شعيب الارناؤوط). 1/395(، )3754(، رقم الحديث المسندابن حنبل، ) 5(

 ).7/83(، التفسير الكبير ، والرازي،)1/435(، الزواجرالهيثمي، ابن حجر، : انظر) 6(
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 τمن المعاصي التي تمحق الرزق وتذهب بركته، عن أبي هريرة  اليمين الكاذبة
  ).1" (الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ : "يقول εسمعت رسول االله :قال

فالحلف الكاذب وإن زاد في المال فإنه يمحق البركة، ومحق البركة يفضي إلى 

  ).2(جر في الآخرة اضمحلال العدد في الدنيا، واضمحلال الأ

قال : قال τعن حكيم بن حزام , والكذب وكتمان العيب في السلعة يذهب ببركتها أيضا

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ ما لم يَتَفَرَّقَا أو قال حتى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في " :ε رسول االله

  ). 3"(ذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَ

وأنّ شؤم  ،وفي الحديث أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح: "قال ابن حجر

  ).4"(المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة 

  جحود النعم: المطلب الثاني

وهي نعم لا من كرم االله وجوْده على عباده، أن أسبغ عليهم النعم على اختلاف أنواعها، 

Ν ": تعد ولا تحصى، قال االله تعالى ä39s?#u™uρ ⎯ ÏiΒ Èe≅ à2 $ tΒ çνθßϑ çGø9 r'y™ 4 β Î)uρ (#ρ‘‰ãè s? |M yϑ ÷èÏΡ «! $# 

Ÿω !$yδθÝÁøt éB 3  ")5 .(  

  

ومن رحمته بهم أن دلَّهم وبيَّن لهم طرق حفظ هذه النعم، وطرق محقها، قال 

                                                 
، رقـم  )يمحق االله الربا ويربي الصدقات واالله لا يحب كل كفار أثـيم (، كتاب البيوع، باب خاريصحيح البالبخاري، ) 1(

 ).2/735(، )1981(الحديث 

 ).4/316(، فتح الباريابن حجر، : انظر) 2(

 )143:ص(، ,سبق تخريجه في المبحث الثالث، من الفصل نفسه) 3(

 ).4/311(، فتح الباريابن حجر، ) 4(

 )34:إبراهيم) (5(
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θè=ä3#):تعالى sù" $£ϑ ÏΒ ãΝ à6s% y—u‘ ª!$# Wξ≈n=ym $ Y7 Íh‹sÛ (#ρãà6ô©$# uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# β Î) óΟ çFΖ ä. çν$ −ƒÎ) 

tβρ ß‰ç7 ÷ès? ")1( ,وقال في أية أخرى :" þ’ÎΤρãä. øŒ$$sù öΝ ä.öä. øŒr& (#ρã à6ô©$#uρ ’Í< Ÿωuρ Èβρ ãà õ3s? " )2.(  

 ما يقابل الشكر، فهو كفر النعمة، وجحدها وعدم القيام بها: "والمراد بالكفر في هذه الآية

  ).3"(حتمل أن يكون المعنى عاما وي

  )4"(ولا تجحدوا نعمائي: "قال الزمخشري

  .وشكر النعم سبب لزيادتها، وكفرها سبب لمحقها وإزالتها

  ).5" (الشكر فيه بقاء النعمة الموجودة، وزيادة في النعم المفقودة: "قال السعدي

من  ،ه الأمم السابقةلذلك حذر االله تعالى عباده المؤمنين من أن يقعوا فيما وقعت في

  .كفران النعم وجحودها، حتى لا يحل بهم ما حل بالأمم، من القحط والجوع والخوف

  :ومن النماذج القرآنية على ذلك

  .قرية جعلها االله مثلا وعبرة  .1

z>uŸÑuρ ª!$# WξsWtΒ Zπ ":قال االله تعالى tƒös% ôM tΡ$ Ÿ2 Zπ oΨÏΒ#u™ Zπ ¨Ζ Í≥yϑ ôÜ •Β $ yγ‹ Ï?ù'tƒ $ yγ è% ø—Í‘ 

#Y‰xîu‘ ⎯ÏiΒ Èe≅ ä. 5β%s3 tΒ ôNtx x6sù ÉΟ ãè÷Ρ r'Î/ «!$# $ yγ s%≡sŒr'sù ª!$# }¨$ t6Ï9 Æíθàfø9$# Å∃öθy‚ø9$#uρ $ yϑ Î/ 

(#θçΡ$Ÿ2 šχθãèuΖ óÁtƒ)6.(  

مثلا لكل قوم أنعم االله عليهم، فأبطرتهم  ،جعل القرية التي هي حاله: "قال الزمخشري
                                                 

 )114: النحل) (1(

 )152:البقرة) (2(

 ).1/74(، تيسير الكريم الرحمنالسعدي، ) 3(

 ).1/179( إرشاد العقل السليمأبا السعود، : ، وانظر)1/272(، الكشافالزمخشري، ) 4(

 ).1/74(، تيسير الكريم الرحمنالسعدي، ) 5(

 ).112: النحل) (6(
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  )1"(النعمة، فكفروا، وتولوا، فأنزل االله بهم نقمته

  ). 2(هي مكة : واختلف المفسّرون في هذه القرية، فمنهم من قال

  :، واستدلوا على ذلك)3. (قرية في قرى الأولين هذا حالها: ومنهم من قال

 )4(المثل ضربه االله لأهل مكة، فكيف تكون مكة ) ب. (ن كلمة قرية نكرة غير محددةإ  ) أ(

  .ومهما تكن هذه القرية فإنّ العبرة بما حلّ بأهلها

" ôM tΡ$ Ÿ2… Zπ oΨÏΒ# u Zπ ¨Ζ Í≥yϑ ôÜ •Β $ yγ‹ Ï? ù'tƒ $ yγ è% ø—Í‘ #Y‰xîu‘ ⎯ ÏiΒ Èe≅ ä. 5β%s3tΒ... "   

ساكنة، لا يحدث فيها ما يوجب الانزعاج من الفتنة، ): مطمئنة(لا يأتيها خوف، ) ءامنة(

  ).5(، رزقا واسعا من جميع نواحيها )يأتيها رزقها رغدا من كل مكان(

والاطمئنان، بينما غيّر الأسلوب في الرزق، وجاء بالفعل  وعبّر بلفظ الاسم في الأمن

  ).6(المضارع، لأن إتيان الرزق متجدد، وكونها ءامنة مطمئنة، ثابت مستمر 

وفي إيثار جمع القلة إيذان بأن كفران نعم قليلة  ،، أنْعُم جمع نعمة)فكفرت بأنعم االله(

  ).7(أوجب العظيم فكيف بالنعم الكثيرة 

". ...$ yγ s%≡sŒr'sù ª!$# }̈ $t6Ï9 Æíθàfø9$# Å∃ öθy‚ ø9$#uρ $ yϑ Î/ (#θçΡ$ Ÿ2 šχθãè uΖóÁ tƒ " )1(  

فأذاق االله أهل هذه القرية لباس الجوع، وذلك جوع خالط أذاه أجسادهم : قال الطبري
                                                 

 ).1/451( سير الكريم الرحمن،تي، والسعدي، )2/596( الكشاف،الزمخشري، ) 1(

 ).14/185(، جامع البيانالطبري، ) 2(

 ).3/199(، فتح القديرالشوكاني، : انظر) 3(

 ).20/102(، التفسير الكبيرالرازي، :انظر) 4(

 ).14/242( روح المعاني،الألوسي، : انظر) 5(

 .، الجزء والصفحة نفسهاالمرجع السابق: انظر) 6(

 ).14/242(، روح المعاني، الألوسي، )20/130(، سير الكبيرالتفالرازي، :انظر) 7(

 ).112: النحل) (1(
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  ).1(فصار بمنزلة اللباس لها 

صارت  الإذاقة هنا واللباس مستعاران، أمّا الإذاقة فقد كثر استعمالها في البلايا حتى"

كالحقيقة، وأما اللباس فاستعير للجوع والخوف، لاستعمالهما على اللباس، ومباشرتهما له 

  ).2" (كمباشرة الثوب

ولأنه يظهر عليهم من الذل، وشحوبه اللون، وسوء الحال، ما هو كاللباس فاستعير له 

  ).3(وأوقع عليه الإذاقة  ،اسمه

عنها بالفعل المضارع دلالة على  أي من كفران النعم، وعبّر) بما كان يصنعون(

  ).4(الاستمرارية، وإيذاناً أن كفران نعمة صار صنعة راسخة لهم وسنّة 

 :قصة أصحاب الجنة في سورة القلم  .2

$ ": قال االله تعالى ¯Ρ Î) öΝ ßγ≈tΡ öθn= t/ $ yϑ x. !$ tΡ öθn= t/ |=≈pt õ¾r& Ïπ ¨Ψpgø: $# øŒÎ) (#θãΚ |¡ ø% r& $ pκ ¨]ãΒ ÎóÇu‹s9 

t⎦⎫ Ï⇔Î6óÁãΒ ∩⊇∠∪ ωuρ tβθãΖ ø[ tGó¡ tƒ ∩⊇∇∪ t∃$ sÜ sù $ pκ ön= tæ ×# Í←!$ sÛ ⎯ÏiΒ y7Îi/¢‘ óΟ èδuρ tβθãΚ Í←!$ tΡ ∩⊇®∪ 

ôM yst6ô¹r'sù ÄΝƒÎ ¢Ç9$%x........ 4©|¤tã !$ uΖ š/u‘ β r& $ oΨs9Ï‰ö7 ãƒ # Zöyz !$ pκ÷]ÏiΒ !$ ¯Ρ Î) 4’n< Î) $ uΖÎn/u‘ tβθç7 Ïî≡u‘ " )5.(   

  .لنعم يؤدي إلى زوالهاوهذا نموذج آخر يدل دلالة صريحة على أن كفران ا

إنهم كانوا قوما بناحية اليمن وكان لهم أب وله بستان، : فهؤلاء أصحاب الجنة، قيل

نحن جماعة وإن فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق : يتصدق منه على المساكين، فلما مات، قال بنوه

øŒ(م، وهو قولهم علينا الأمر، فحلفوا ليقطعن ثمرها في الليل كيلا يشعر بهم المساكين فيأتوه Î) 

                                                 
 ).2/163(، جامع البيانالطبري، : انظر) 1(

 ).2/163(، التسهيل لعلوم التنزيلالكلبي، ) 2(

 ).3/200(، فتح القديرالشوكاني، : انظر) 3(

 ).5/145(، إرشاد العقل السليمأبا السعود، : انظر) 4(

 ).32-17: لمالق) (5(
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(#θãΚ |¡ ø% r& $ pκ ¨]ãΒÎ óÇ u‹s9 t⎦⎫Ï⇔Î6óÁ ãΒ) (Ÿωuρ tβθãΖø[ tGó¡ tƒ(، ولا يقولون إن شاء االله )t∃$sÜ sù $pκ ö n=tæ ×# Í←!$sÛ 

⎯ÏiΒ y7 Îi/¢‘ óΟ èδuρ tβθãΚ Í←!$ tΡ ∩⊇®∪ ôMyst6ô¹r'sù ÄΝƒÎ ¢Ç9$%x. ( أي انزل االله نارا أحرقتها فأصبحت سوداء

  ).1(كالليل المظلم 

البطر بالنعمة، وكفرها، ومنع خيرها، وعدم أداء حق االله فيها، عاقبته زوال تلك النعمة ف

  .ومحقها

  البغي والاستكبار: المطلب الثالث

من المعاصي التي جعلها االله تعالى سبباً في محق المال، ونقصانه، وإهلاك النعم، 

ليه باب الرزق، أن لا يغتر لذلك يجب على الإنسان إذا وسّع ع .وزوالها، البغي والاستكبار

  .بنفسه فيتكبر ويظلم

ومن النماذج القرآنية على محق النعم، وإهلاك صاحبها بسبب البغي، قصة قارون التي 

  .)82-76(ذكرت في سورة القصص 

β¨ ": قال االله تعالى Î) tβρ ã≈s% šχ%Ÿ2 ⎯ÏΒ ÏΘöθs% 4©y›θãΒ 4©xö t7 sù öΝ Îγ øŠ n=tæ ( çμ≈oΨ÷ s?#u™ uρ z⎯ ÏΒ 

Î—θãΖä3 ø9$# !$ tΒ ¨β Î) … çμ ptÏB$ x tΒ é&þθãΖ tGs9 Ïπ t6óÁãèø9$$Î/ ’Í< 'ρ é& Íο §θà) ø9$# øŒÎ) tΑ$ s% … çμ s9 … çμ ãΒ öθs% Ÿω ÷yt ø s? ( ¨β Î) ©!$# Ÿω 
=Ït ä† t⎦⎫ÏmÌx ø9$# "… )"2.(  

) 1(أي تكبر عليهم بسبب ماله وولده . الكبر: من البغي وهو الظلم، وقيل) فبغى عليهم(

)μ≈oΨ÷ s?# u™uρ z⎯ ÏΒ Î—θãΖä3 ø9$# !$tΒ ¨β Î) … çμ ptÏB$x tΒ é&þθãΖtGs9 Ïπ t6óÁãèø9$$Î/ ’Í< 'ρ é& Íο §θà) ø9$# ( أي مفاتيح الخزانة تُثقل

  ).2(الجماعة التي تحملها

                                                 
 ).2/1122(، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز الواحدي،: انظر) 1(

   ).76: القصص) (2(

 ).3/434(، الكشافالزمخشري، : انظر) 1(

 ).2/825(، الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالواحدي، : انظر) 2(
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yϑ$! :"وبدل أن يشكر االله ويقبل نصيحة قومه، اغترّ بنفسه، وقال ¯ΡÎ) … çμ çFÏ?ρ é& 4’n?tã AΟ ù= Ïæ 

ü“ Ï‰ΖÏã ."  

ز على فضل علم عندي علِمه االله منّي، فرضِيَ بذلك عنّي، أي إنما أوتيت هذه الكنو

  ).1"(وفضّلني بهذا المال عليكم، لعلمه بفضلي عليكم 

öΝ ": فرد االله عليه s9uρ r& öΝ n= ÷ètƒ χ r& ©!$# ô‰s% y7 n= ÷δr& ⎯ÏΒ ⎯ Ï& Î# ö7 s% š∅ÏΒ Èβρ ãà) ø9$# ô⎯tΒ uθèδ 

‘‰x©r& çμ ÷Ζ ÏΒ Zο §θè% ç sYò2r& uρ $Yè÷Ηsd 4 Ÿωuρ ã≅ t↔ó¡ ç„ ⎯tã ÞΟ Îγ Î/θçΡ èŒ šχθãΒ Ìôfßϑ ø9$# " )2(.  

لو كان االله تعالى يؤتي الأموال بفضل المُؤتى، وكرامته، ورضاه عنه، لم يكن : " أي

يهلك من أهلك من أرباب الأموال الذين كانوا أكثر منه مالا، لأن االله عز وجل مٌحال أن يُهلك 

  ).3" (من كان عنه راضيا، وإنما يهلك من كان عليه ساخطا 

 "yl ty‚sù 4’n? tã ⎯Ïμ ÏΒ öθs% ’Îû ⎯ Ïμ ÏF t⊥ƒ Î— ( tΑ$ s% š⎥⎪ Ï% ©! $# šχρß‰ƒÌãƒ nο 4θuŠ ysø9$# $u‹÷Ρ ‘‰9$# |M ø‹n=≈tƒ 

$oΨ s9 Ÿ≅ ÷WÏΒ !$ tΒ š†ÎAρ é& ãβρã≈s% … çμ̄Ρ Î) ρ ä% s! >eá ym 5ΟŠ Ïà tã ∩∠®∪ tΑ$ s%uρ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θè?ρé& zΝ ù=Ïèø9$# öΝ à6n=÷ƒuρ 

Ü># uθrO «!$# ×ö yz ô⎯yϑ Ïj9 š∅ tΒ#u™ Ÿ≅Ïϑ tãuρ $ [sÎ=≈|¹ Ÿωuρ !$ yγ9¤) n=ãƒ ωÎ) šχρ çÉ9≈¢Á9$# ∩∇⊃∪ $ oΨø |¡ sƒ m 

⎯ Ïμ Î/ Íν Í‘# y‰Î/uρ uÚö‘ F{$# $ yϑ sù tβ%Ÿ2 …çμ s9 ⎯ÏΒ 7π t⁄Ïù … çμ tΡρ çÝÇΖ tƒ ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ tΒ uρ šχ%x. z⎯ ÏΒ 

z⎯ƒÎÅÇ tGΨßϑ ø9$# ) "1.(  

و وكنوزه، وداره دون أن فهذه كانت نهايته، الخسف والتغييب في باطن الأرض، ه

  .يدافع هو عن نفسه، أو تدافع عنه جماعته

                                                 
 ).20/112(، جامع البيانالطبري، ) 1(

 ).78: القصص) (2(

 ).20/114(، لبيان، جامع االطبري) 3(

 ).81-79: القصص) (1(



 170

  الكفر: المطلب الرابع

إن الكفر والجحود، من أخطر الكبائر التي جعلها االله تعالى سبباً في منع الرزق 

  .فهو من باب الاستدراج والمكر ،ونقصانه، وإذا وسع االله على كافر

öθs9uρ ¨β ": قال االله تعالى r& Ÿ≅ ÷δr& #“ tà) ø9$# (#θãΖ tΒ#u™ (#öθs) ¨?$# uρ $ uΖ ós tGx s9 Ν Íκ ön= tã ;M≈x. tt/ z⎯ ÏiΒ 

Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ⎯ Å3≈s9uρ (#θç/¤‹ x. Μ ßγ≈tΡ õ‹ s{ r'sù $ yϑ Î/ (#θçΡ$ Ÿ2 tβθç7 Å¡õ3 tƒ " )1.(  

أي فأخذناهم بالعقوبات، والبلايا، ونزع البركات، وكثرة الآفات، بسبب كفرهم، وعدم 

  )2.(إيمانهم

  )3"(من الكفر والمعصية )بما كان يكسبون(بالجدوبة والقحط ) فأخذناهم: "(ال الرازيق

  .قصة سبأ على ذلك ومن النماذج القرآنية

(ô‰s: "قال االله تعالى s9 tβ%x. :* t7 |¡ Ï9 ’Îû öΝ Îγ ÏΨs3 ó¡ tΒ ×π tƒ# u™ ( Èβ$ tG̈Ψy_ ⎯ tã &⎦⎫Ïϑ tƒ 5Α$ yϑ Ï©uρ ( (#θè= ä. 

⎯ÏΒ É−ø—Íh‘ öΝä3 În/u‘ (#ρ ãä3ô©$#uρ … çμ s9 4 ×ο t$ ù# t/ ×π t6Íh‹sÛ ;>u‘ uρ Ö‘θà xî ∩⊇∈∪ (#θàÊ tôãr'sù $ uΖù= y™ö‘ r'sù öΝ Íκ ö n=tã Ÿ≅ø‹ y™ 

ÇΠÌyèø9$# Ν ßγ≈oΨø9£‰t/uρ öΝ ÍκöoK̈Ζ pg¿2 È⎦÷⎫tF ¨Ζy_ ö’tA#uρ sŒ @≅à2 é& 7Ý÷Ηs~ 9≅ øOr&uρ &™ó©x« uρ ⎯ÏiΒ 9‘ô‰Å™ 9≅ŠÎ= s% ∩⊇∉∪ 

y7 Ï9≡sŒ Ν ßγ≈oΨ÷ƒt“ y_ $ yϑ Î/ (#ρ ãx x. ( ö≅ yδuρ ü“Ì“≈pgéΥ ωÎ) u) "‘θà s3 ø9$#"1.(  

وسبأ قبيلة في اليمن، وبلقيس صاحبة سليمان منها، كانوا في نعمة وغبطة في بلادهم، 

وعيشتهم، واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم، وقد بعث االله تعالى إليهم الرسل، تأمرهم أن 

شاء االله تعالى، ثم أعرضوا عما  فكانوا كذلك ما ويشكروه بتوحيده وعبادته، ،يأكلوا من رزقه

                                                 
 )96:الأعراف) (1(

 ).1/298(، تيسير الكريم الرحمنالسعدي، : انظر) 2(

 ).14/151(، التفسير الكبيرالرازي، ) 3(

 ).17،16،15: سبا) (1(
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  )1......(أمروا به، فعوقبوا بإرسال السيل، والتفرق في البلاد

  )2"(وكذبوا أنبياءه, عن الشكر، وكفروا باالله) فأعرضوا: "(قال االله تعالى

  )3"(أرسل عليهم سيلا غرّق أموالهم وخرب دورهم): "فأرسلنا عليهم سيل العرم(

  ).4" (الشديد: عرمال: "ما قالτعن ابن عباس 

)Ν ßγ≈oΨø9£‰t/uρ öΝ Íκ öoK̈Ζ pg¿2 È⎦÷⎫ tF ¨Ζ y_ ö’tA#uρ sŒ @≅à2é& 7Ý÷Η s~ 9≅ øOr&uρ &™ó©x« uρ ⎯ÏiΒ 9‘ ô‰Å™ 9≅Š Î=s% ( أي

  ).5(أهلك االله عز وجل جنتيهم، وأبدلهم بها جنتين بضد وصفهما في الحُسن والأرزاق 

  ).7( )6"(الطُرَفاء" شجر يقال له: الأراك، والأثل: والخمط

صنفان، صنف يؤكل من ثمره وينتفع بورقه لغسل اليد، وصنف لا يؤكل، ولا : والسدر

  ).8(ينتفع بورقه وهو المراد

  ).1(وتسمية البدل جنتين للمشاكلة والتهكم

)y7 Ï9≡sŒ Ν ßγ≈oΨ÷ƒt“ y_ $ yϑ Î/ (#ρãx x. ( ö≅ yδuρ ü“ Ì“≈pgéΥ ωÎ) ‘θà s3 ø9$ ( عاقبناهم بكفرهم وهل نعاقب

   ).2(إلا الكفور

                                                 
 ).3/531(، تفسير القرآن العظيمابن كثير، : انظر) 1(

 ).4/320(، فتح القديرالشوكاني، ) 2(

 ).25/218(، التفسير الكبير، الرازي) 3(

 ).10/3166(، تفسير القرآنابن أبي حاتم، ) 4(

 ).2/149(، التسهيل لعلوم التنزيلالكلبي، :انظر) 5(

وقد تتحمض بها الإبـل إذا لـم تجـد حمضـا     , شجر ليس له خشب وإنما يخرج عصيا سمحة في السماء: اللطرفاء) 6(

 )9/220(، لسان العربابن منظور، : انظر.//غيره

 ).22/82(، جامع البيانالطبري، : انظر) 7(

 ).7/128(، إرشاد العقل السليمأبا السعود، : انظر) 8(

 ).7/128(، فتح القديرالشوكاني، : انظر) 1(

 ).2/586(، الكشافالزمخشري، : انظر) 2(
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  ).1(اسم إشارة يدل على البعد، للإشارة إلى بُعد رتبته في الفظاعة ): ذلك(

وهكذا يجب على العبد أن يَعِيَ هذه السنن، ويفهمها جيدا، حتى يظل متصلا بربه، 

  .شاكراً لأنعمه، محافظا عليها، مستدراً رحمة ربه، متنعماً برزقه وفضله

 

  

 

  

  

  

  

  

                                                 
 ).22/128(، روح المعانيالألوسي، : انظر) 1(
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  الخامس الفصل

  ا محدود ومرتبط بأسبابهفي الدني الرزق

  بخلاف رزق الآخرة 

  

  ارنة بين رزق الدنيا ورزق الآخرةالمق: المبحث الأول

  ارتباط الأسباب بالمسببات: لثانيالمبحث ا
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  الفصل الخامس

  الرزق في الدنيا محدود ومرتبط بأسبابه بخلاف رزق الآخرة

محدودا، وعلى دفعات، قال لقد شاءت حكمة االله تعالى أن يكون رزقه لعباده في الدنيا 

¡|öθs9uρ xÝ" :االله تعالى o0 ª!$# s−ø— Îh9$# ⎯ Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 (#öθtót7 s9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# ⎯Å3≈s9uρ ãΑÍi” t∴ ãƒ 9‘ y‰s) Î/ $ ¨Β â™ !$t± o„ 4 

… çμ ¯ΡÎ) ⎯ Íν ÏŠ$t7 ÏèÎ/ 7Î7 yz × ÅÁt/ ")1(  

تكبروا أي ل" )لبغوْا في الأرض(أنه لو وسع االله على عباده في الرزق : والمعنى

  ) 2" (وعصوْا

  )3"(أي ينزل أرزاقهم بقدر ما يشاء لكفايتهم ) "ولكن ينزل بقدرٍ ما يشاء(

واقتضت حكمته أن لا يعطيهم أرزاقهم جملةً واحدة فيظنون أنهم مستغنون بما أعطوا، 

ه بل جعل لهم قوتاَ معلوماَ في كل سنة بمقدار، لئلا يبطروا، وحتى يظلّوا مستشعرين للافتقار إلي

في كل حال، وربَطه بالأسباب التي يتوصلون بها إلى ذلك من الحرث والزراعة، ليشعرهم أن 

دافعاَ لهم إلى فعل الخير، فيجتنون ثمرته، وإلى  للأعمال ثمرات من الخير والشر فيكون ذلك

  )4(.اجتناب الشر ليسلموا من شر مغبته

  

  

  

  
                                                 

  ).37: الشورى( 1)(

 ).16/27(، حكام القرآنالجامع لأالقرطبي،  2)(

 .الجزء والصفحة نفسها المرجع السابق 3)(

محمـد الصـادق   : مـج تحقيـق  5، أحكام القـرآن ، )هـ370: ت(الجصاص، أبا بكر أحمد بن علي الرازي، : انظر) 4(

 ).129 /1ََ(، )هـ 1405(بيروت،  –قمحاوي، دار إحياء التراث العربي 
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  المبحث الأول

  ةالمقارنة بين رزق الدنيا ورزق الآخر

لقد جعل االله تعالى الدنيا دار تكليف وابتلاء، وجعل الآخرة دار جزاء وثواب، لذلك 

  :اختلف رزقه لعباده في الدنيا عن رزقه لهم في الآخرة، وذلك بعدة أمور

  رزق الدنيا قليل ومنقطع وزائل، بينما رزق الآخرة كثير ودائم وخالد :المطلب الأول

قال االله .ا متاعاً، يتمتع به العبد، ثمَّ يذهب ويتركهسمّى االله عز وجل الرزق في الدني

(øŒÎ"  :تعالى uρ tΑ$s% ÞΟ↵Ïδ≡tö/Î) Éb> u‘ ö≅yèô_$# # x‹≈yδ #µ$ s# t/ $ YΖÏΒ#u™ ø− ã—ö‘ $# uρ … ã&s# ÷δr& z⎯ÏΒ ÏN≡tyϑ ¨V9$# ô⎯ tΒ 

z⎯ tΒ# u™ Ν åκ ÷]ÏΒ «!$$ Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ Ì Åz Fψ $# ( tΑ$ s% ⎯tΒ uρ tx x. … çμ ãèÏnGtΒé'sù Wξ‹Î= s% §Ν èO ÿ… çν ”sÜ ôÊ r& 4’n< Î) É>#x‹ tã 

Í‘$̈Ζ9$# ( }§ ø♥Î/ uρ çÅÁyϑ ø9$# )"1(  

فسأرزقه إلى منتهى أجله، لأنه تعالى وعد الرزق للخلق كافة كافرهم : ")فأمتعه قليلا(

  )2"(ومؤمنهم، وقيّده بالقلة، لانّ متاع الدنيا قليل

≅ö"  :وفي موضع آخر قال االله تعالى è% ßì≈tF tΒ $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ×≅‹ Î= s% äο tÅz Fψ $#uρ × öyz Ç⎯yϑ Ïj9 4’s+ ¨? $# 

Ÿωuρ tβθßϑ n= ôà è? ¸ξ‹ÏG sù")3(  

متاعٌ قليل، ليس له ثبوت ولا بقاء، بل يتمتعون به : " قال السعدي عند تفسير هذه الآية

  )4"(قليلا، ويعذبون عليه طويلا، هذه أعلى حالة تكون للكافر

  )5( "نصرام سريع التقضّي، وشيك الا"  :وقال أبو السعود

                                                 
  ).126: البقرة( 1)(

 ).1/273(, كشف والبيانال ،الثعلبي) 2(

 .)77: النساء( 3)(

 ).1/162(، تيسير الكريم الرحمنالسعدي، ) 4(

 )1/488(، فتح القدير :الشوكاني: وانظر, ) 2/204(، إرشاد العقل السليمأبو السعود، ) 5(
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;šχθäótGö "في قوله تعالى ) عرضاً(وسمّى االله تعالى متاع الدنيا  s? š⇓ ttã Íο 4θuŠ ysø9$# 

$u‹÷Ρ ‘‰9$# y‰Ζ Ïèsù «!$# ÞΟ ÏΡ$tótΒ ×ο tŠ ÏVŸ2 " )1 ( وذلك لأنه عارض زائل غير ثابت) "2(  

#y " :وفي موضع آخر قال االله تعالى n= y⇐sù .⎯ÏΒ öΝ ÏδÏ‰÷èt/ ×#ù= yz (#θèOÍ‘ uρ |=≈tGÅ3 ø9$# 

tβρä‹ è{ ù'tƒ uÚz tä # x‹≈yδ 4’oΤ÷ŠF{$#...... " )3(  

وفي قوله تعالى  .يريد الدنيا وما يتمتع به منها أي حطام هذا الأدنى" :خشريالزم قال

تخسيس وتحقير، إمّا من الدنو بمعنى القرب، لأنّه عاجل قريب، وإمّا من دنو الحال  )هذا الأدنى(

  )4(" وسقوطها وقلتها 

  .وينقطع، ورزق الآخرة يبقى ويدوم دالدنيا ينف فرزق

$: "االله تعالى قال tΒ óΟ ä. y‰ΨÏã ß‰xΖ tƒ ( $ tΒ uρ y‰ΖÏã «!$# 5−$ t/ 3  ")5(  

إذا قيس برزق الآخرة، بل الدنيا كلها لا تساوي شيئا بجانب  اشيئ ساويالدنيا لا ي ورزق

  .الآخرة

ما  واالله"  :االله لي وسلمرسول االله صلى  قال: قال τ رفه يأخي بن) 6(مستورد عن

  )7"(.في الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يرجع... .الدُّنْيَا في الْآخِرَةِ إلا مِثْلُ ما يَجْعَلُ أحدكم إِصْبَعَهُ هذه

                                                 
  ).94: النساء() 1(

 )1/501(, فتح القدير، والشوكاني، )5/339(، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي : انظر) 2(

 ).169:الأعراف) (3(

 .)2/164(، الكشافالزمخشري، ) 4(

 .)96: النحل() 5(

هو المستورد بن شدّاد بن عمرو القرشي الفهري، حجازي نزل الكوفة، له ولأبيه صحبة، مات سنة خمس " المستورد ) 6(

 ).1/527( تقريب التهذيب،: ابن حجر" // وأربعين

وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا وبيان الحشـر يـوم القيامـة، رقـم الحـديث      ، كتاب الجنة صحيح مسلممسلم، ) 7(

)2858( ،)4/2193.(   
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على الكفار استدراجا  سعّهابأسرها لا تعدل عند االله جناح بعوضه، ولهذا و والدنيا

كانت الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ  لو: "εاالله رسول  لقا: قال) τ )1عن سهل بن سعد , ومكرا

  ) 2" (بَعُوضَةٍ ما سَقَى كَافِرًا منها شَرْبَةَ مَاءٍ 

  تساوي ؟ فماذا لا تساوي جناح بعوضة كانت اإذف

ولولا أن يجتمع الناس على الكفر لحبهم الدنيا، وميلهم إليها، لأعطاها االله تعالى 

Iωöθs9uρ β: " ال تعالىبحذافيرها للكفار، ق r& tβθä3 tƒ â¨$ ¨Ζ9$# Zπ ¨Β é& Zο y‰ Ïm≡uρ $oΨù= yèyf©9 ⎯yϑ Ï9 ãà õ3 tƒ 

Ç⎯≈uΗ÷q§9$$Î/ öΝ ÍκÌEθã‹ç6Ï9 $Z à) ß™ ⎯ ÏiΒ 7π Ò Ïù l Í‘$ yètΒuρ $ pκ ön=tæ tβρ ãyγ ôà tƒ ∩⊂⊂∪ öΝ Íκ ÌEθã‹ ç6Ï9uρ $ \/≡uθö/r& #·‘ çß  uρ 

$ pκö n=tæ šχθä↔ Å3 −Gtƒ ∩⊂⊆∪ $]ùã÷z ã—uρ 4 β Î)uρ ‘≅à2 y7 Ï9≡sŒ $ £ϑ s9 ßì≈tF tΒ Íο 4θuŠpt ø:$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# 4 äο tÅz Fψ $#uρ y‰ΨÏã 

y7 În/u‘ t⎦⎫ É) −Fßϑ ù=Ï9 ) "3(  

لقد وعى السلف الصالح هذه المعاني، وفهموها جيدا، فزهدوا في الدنيا، وعلقوا قلوبهم 

أكفن فيه أنظر  الذيبكفني  يتونيإ: " فهذا عمر بن العبد العزيز لما حضرته الوفاة قال ة،بالآخر

أما ليه من كثير، ما أخلف من الدنيا إلا هذا، ثم ولّى : فلمّا وضع بين يديه، نظر إليه، فقال إليه،

إن كان كثيرك لقليل، وإن كان قليلك لقصير، وإن كنّا  دار،أف لك من :ظهره فبكى وهو يقول

  )4. (منك لفي غرور

                                                 
هو سهل بن سعد بن مالك، الامام الفاضل المعمر أبو العبَّاس الخزرجي الأنصاري الساعدي، روى عن : سهل بن سعد) 1(

كان اسـمه  : ة من الصحابة وكان من أبناء المائة، وقيلالنبي صلى االله عليه وسلم عدة أحاديث، وهو آخر من مات بالمدين

 )13/423(، سير أعلام النبلاءالذهبي، : انظر.// حزناً فغيّره النبي صلى االله عليه وسلم مات سنة احدى وتسعين

، )2320(، كتاب الزهد، باب ما جاء في هوان الدنيا على االله عـز وجـل، رقـم الحـديث     سنن الترمذيالترمذي،  2)(

 .صحيح: الألباني: ، قال)441:ص(

 )35،34،33 :الزخرف( 3)(

 ).6/797(، تفسير ابن أبي حاتمابن أبي حاتم،  4)(
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þθßϑ#):" وفي وصف الدنيا قال االله تعالى n= ôã$# $ yϑ ¯Ρ r& äο 4θu‹ ysø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Ò=Ïès9 ×θøλ m;uρ ×π uΖƒÎ— uρ 

7äz$x s? uρ öΝä3 oΨ÷ t/ ÖèO%s3 s? uρ ’Îû ÉΑ≡uθøΒ F{$# Ï‰≈s9÷ρ F{$# uρ ( È≅ sVyϑ x. B] ø‹xî |=yfôãr& u‘$ ¤ ä3 ø9$# … çμè?$t7 tΡ §Ν èO 

ßk‹Íκ u‰ çμ1u tIsù # vx óÁãΒ §Ν èO ãβθä3 tƒ $ Vϑ≈sÜ ãm ( ’Îûuρ Íο tÅz Fψ $# Ò>#x‹ tã Ó‰ƒÏ‰x© ×ο tÏ øótΒ uρ z⎯ÏiΒ «!$# 

×β≡uθôÊÍ‘ uρ 4 $ tΒ uρ äο 4θu‹ysø9$# !$ u‹÷Ρ‘$!$# ωÎ) ßì≈tF tΒ Í‘ρ ãäóø9$#  ")1(  

في هذه الآية وصف االله تعالى جميع متاع الحياة الدنيا بأنه قليل، والإنسان لا يعطى من 

هذا . سرعة ويزولولعب، ينقضي ب هووإن تمتع به وصار هدفه فهو ل القليل، إلاّهذا القليل 

7π: " قال تعالى. رزق الدنيا، بينما رزق الآخرة كثير، دائم، لا ينتهي، ولا ينقطع yγ Å3≈sùuρ ;ο u ÏWx. 

∩⊂⊄∪ ω 7π tãθäÜ ø) tΒ Ÿωuρ 7π tãθãΖ øÿxΕ ∩⊂⊂∪ ) "2(  

  .ووصف االله عز وجل الفاكهة بالكثرة وهي جزء يسير من الرزق 

على الكثرة، لأنها ليست لدفع  دلّفاكهة ذكر ما يإنَ االله تعالى حيث ذكر ال: "الرازي قال

فوصفها بالكثرة والتنوع ولهذا السبب أكثر ) 3" (الحاجة حتى تكون بقدر الحاجة، بل هي للتنعم

  .من ذكر الفاكهة في القرآن الكريم

β¨: " وفي موضع آخر قال عز شأنه Î) #x‹≈yδ $ oΨè% ø— Ìs9 $ tΒ … çμ s9 ⎯ ÏΒ >Š$x ¯Ρ ∩∈⊆∪ ) "4(  

) 5.(أي انقطاع، بل هو دائم مستقر في جميع الأوقات، متزايد في جميع الأحوال) نفاد(

$!™¹: " ونظير هذا قوله تعالى sÜ tã u öxî 7Œρ ä‹ øgxΧ ) "6 (وقوله ":íô_r& ç öxî ¥βθãΨôϑ tΒ ∩⊄∈∪ ) "1(  

                                                 
 )20: الحديد( 1)(

  )33، 32: الواقعة() 2(

 )144/ 29( التفسير الكبيرالرازي، ) 3(

 )54: سورة ص() 4(

 )1/715(، تيسير الكريم الرحمنالسعدي، : انظر) 5(

 )108: هود() 6(
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$:" وفي موضع آخر قال تعالى yγ è=à2 é& ÒΟ Í← !#yŠ $ yγ = Ïßuρ 4 )."2(  

لآخرة دنيا يحصل عليه صاحبه بتكلف، وتعب، ومشقة، بينما رزق اال رزق: الثاني المطلب

  يأتيه بغير تكلف، ولا مشقة

  .ذلك لأن الدنيا دار تكليف، وابتلاء، وعمل، والآخرة دار جزاء، وثواب

„Ÿξsù %m:" عليه السلام دماالله تعالى لآ قال äl̈Ψy_Ì÷‚ãƒ z⎯ ÏΒ Ïπ̈Ψyfø9$# #’s+ ô± tFsù ∩⊇⊇∠∪ )"3(  

فتتعب في تحصيل مالا بدّ منه في المعاش كالحرث :" عند تفسير هذه الآيةقال الشوكاني 

  )4."(والزرع

“ θèδ: " وقال تعالى في موضع آخر Ï%©! $# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3 s9 uÚö‘ F{$# Zωθä9sŒ (#θà± øΒ $$sù ’Îû 

$pκ È: Ï.$ uΖtΒ #θè=ä. uρ ⎯ÏΒ ⎯ ÏμÏ% ø—Íh‘ ( ) "5( ,ر هذا ونظي. فأمرهم بالمشي في مناكبها، وتحصيل أرزاقهم

“ü“Ìh" : قوله تعالى لمريم عليها السلام èδuρ Å7ø‹s9Î) Æí õ‹Åg ¿2 Ï's# ÷‚̈Ζ9$# ñÝÉ)≈|¡ è@ Å7 ø‹n=tæ $Y7 sÛ â‘ $wŠ ÏΖ y_")6(  

ورزق الدنيا لا يأتي بنفسه، بل هو مقدر على أيدي الغير، بخلاف الرزق في الآخرة 

زق في الدنيا مقدّر على إنّ الر: قال الرازي. فهو يأتي صاحبه بلا وسيط ولا تكلف، ولا سعي

أيدي الناس، التاجر يسترزق من السوقة، والصنّاع من المستعملين، والعمّال من صاحب العمل، 

والملوك من الرعية، والرعية منهم، فالرزق في الدنيا لا يأتي بنفسه، بل هو مسخّر للغير يمسكه 

فهو الذي يأتي بنفسه،  ويرسله إلى الأغيار، أما في الآخرة فلا مرسل وممسك في الظاهر،

                                                                                                                                               
 )25: الانشقاق( )1(

 )35: الرعد() 2(

  )117: طه( 3)(

 )3/389(، فتح القديرالشوكاني، ) 4(

 )15: تبارك) (5(

 )25: مريم() 6(
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فلأجل هذا لا يوصف في الدنيا بالكريم إلا الرزّاق وفي الآخرة يوصف بالكريم نفس الرزق، قال 

tΡ$: " االله تعالى ô‰tGôãr&uρ $ oλ m; $ ]% ø—Í‘ $ VϑƒÌŸ2 )1) (2(  

“ü: " قال تعالى عن رزق الآخرة Ï% ©! $# $oΨ̄= ymr& u‘# yŠ Ïπ tΒ$s) ßϑ ø9$# ⎯ÏΒ ⎯ Ï& Î#ôÒsù Ÿω $ uΖ ¡ yϑ tƒ $ pκÏù 

Ò=|Á tΡ Ÿωuρ $ uΖ ¡ yϑ tƒ $pκ Ïù Ò>θäóä9 ∩⊂∈∪ ) "3.( لا يصيبنا في الجنة عناء، ولا :" قال الشوكاني

$: " فكل ما يشتهون في متناول أيديهم، قال تعالى, )4" (تعب، ولا مشقة  yγ èùθäÜ è% ×π u‹ÏΡ#yŠ )"5( ،

_o©و: " وقال y_u È⎦÷⎫ tF ¨Ζ yfø9$# 5β#yŠ ∩∈⊆∪ )"6(  

وثمر الجنتين الذي يجتنى قريب منهم، لأنهم لا يتعبون بصعود نخلها : "قال الطبري 

  )7( ".وشجرها لاجتناء ثمرها، ولكنهم يجتنونها من قعود، بغير عناء 

⎫⎦t: " قال تعالى Ï↔ Å3 −GãΒ $ pκÏù tβθããô‰tƒ $ pκÏù 7π yγ Å3≈x Î/ ;ο uÏW Ÿ2 5># uŸ° uρ ∩∈⊇∪ ) "8(  

ون خدّامهم أن يأتوا بفاكهة كثيرة، وشراب من كل أي يأمر):" يدعون فيها: (قال السعدي

  ما تشتهيه نفوسهم، وتلذ أعينهم، وهذا يدل على كمال النعيم، وكمال الراحة، والطمأنينة، وتمام 

  )9"(اللذة 

رزق الدنيا مشوب بالهموم والغموم والمكاره، بينما رزق الآخرة خالص من : المطلب الثالث

  الأنكاد
                                                 

 )31: الأحزاب) (1(

 )25/180(، التفسير الكبيرالرازي، : انظر) 2(

 )35: فاطر( 3)(

 ).351/ 4(، فتح القديرالشوكاني، ) 4(

 ) 23: الحاقة) (5(

 )54: الرحمن() 6(

 ).27/149(، جامع البيان الطبري،) 7(

 )51: سورة ص) (8(

 )175/ 1(، تيسير الكريم الرحمنالسعدي، ) 9(
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ينفك من هم قبل حصولها، وهمّ حال الظفر بها، وغم وحزن بعد إنّ طالب الدنيا لا 

  ) 1.(فواتها

وكم من إنسان تعب وشقي في الحصول على رزقه، لكنه مات قبل أن ينتفع به، وكم من 

وكم من إنسان تنعّم بماله وبما . إنسان لاحقته الأوجاع والأسقام من أكلة أكلها أو شربة شربها

  .هذا المال فعاش مهموما متحسراًجمعَ، ولكن سرعان ما هلك 

  :τقال الإمام علي 

  تحرّز من الدنيا فإنّ فِناءها محل فَناء لا محلّ بقاء

  )2(فصفوتها ممزوجة بكدارة وراحتها مقرونة بعناء 

بينما نعيم الآخرة مع كونه غاية ما يكون من اللذة، فهو خالص عن شائبة الغائلة، أبدي  

  )3. (لا انصرام له

: " قال εما عن النبي τيث الشريف عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة وفي الحد

نَّ لَكُمْ أَنْ يُنَادِي مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فلا تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فلا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإِ

  )4....." (نْ تَنْعَمُوا فلا تَبْأَسُوا أَبَدًاتَشِبُّوا فلا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَ

≈̄×y7Í:" ونعيم الآخرة معلوم لأصحابه وهم في الجنة قال تعالى s9'ρ é& öΝ çλ m; ×−ø— Í‘ ×Πθè= ÷è̈Β )"1 (

وهذا يبعث على السرور، وراحة البال، بعكس خيرات الدنيا فهي غير معلومة، فالرزق في 

  .مها إلا اهللالدنيا من الأمور الغيبية التي لا يعل

                                                 
 ) 94:ص(، لفوائدابن القيم، ا: انظر) 1(

 )27:ص(، ديوانالإمام عليعلي بن أبي طالب، ) 2(

 )9/147(، إرشاد العقل السليمأبا السعود، : انظر) 3(

ونـودوا أن تلكـم   (الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في دوام نعيم أهل الجنة وقوله تعالى كتاب  صحيح مسلم،مسلم، ) 4(

 ) 4/2182(، )2837(، رقم الحديث "الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون 
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 )42:الصافات) (1(
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رزق الدنيا يعتريه النقص، وتشوبه الآفات، بينما رزق الآخرة لا يعتريه  :المطلب الرابع

  النقص والحرمان

−ä: " قال تعالى ø—Í‘ uρ y7 În/u‘ × öyz 4’s+ ö/r&uρ ) "1( إن رزق الآخرة يشبه رزق الدنيا في ،

$: " قال تعالى) 2.(قالتسميات، والألوان، والمناظر، ولكنه يختلف في الطعم والذو yϑ ¯= à2 (#θè% Î— â‘ 

$ pκ ÷]ÏΒ ⎯ÏΒ ;ο tyϑ rO  $]% ø— Íh‘ (#θä9$ s% # x‹≈yδ “ Ï% ©!$# $ oΨø% Î— â‘ ⎯ ÏΒ ã(≅ö6s% ) "3(  

الذي رزقنا (كلما رزقوا من الجنان من ثمرة من ثمارها رزقا، قالوا هذا : " قال الطبري

≅ã: "تعالىومن أكثر مما يوضح ذلك قوله ، )4" (هذا في الدنيا) من قبل sẄΒ Ïπ̈Ψpg ø:$# ©ÉL©9$# y‰Ïããρ 

tβθà) −Gßϑ ø9$# ( !$ pκ Ïù Ö≈pκ ÷Ξr& ⎯ÏiΒ >™!$ ¨Β Î öxî 9⎯Å™#u™ Ö≈pκ ÷Ξr&uρ ⎯ÏiΒ &⎦t⎤ ©9 óΟ ©9 ÷ ¨tótGtƒ … çμ ßϑ÷èsÛ Ö≈pκ ÷Ξr& uρ ô⎯ÏiΒ 9÷Ηs~ ;ο ©% ©! 

t⎦⎫Î/Ì≈¤±=Ïj9 Ö≈pκ ÷Ξr& uρ ô⎯ÏiΒ 9≅|¡ tã ’y∀ |Á•Β ( öΝ çλ m;uρ $ pκÏù ⎯ÏΒ Èe≅ä. ÏN≡tyϑ ¨V9$# ×ο tÏ øó tΒ uρ ⎯ÏiΒ öΝ Íκ Íh5 §‘  ")5(  

فالماء في الدنيا تتغيّر رائحته، ويتغيَّر طعمه مع الوقت، بينما وصف ماء الآخرة بأنه 

  ) 6" (غير متغير الطعم والرائحة ) " غير آسن(

لأنه . أي لم يحمض) لم يتغير طعمه(واللبن في الدنيا يحمض ويتلف، بينما في الآخرة 

  )7. (م يخرج من ضروع الإبل والغنم والبقرل

                                                 
 )130: طه) (1(

 )1/172(، جامع البيانالطبري، ) (2(

 )25: البقرة) (3(

 )1/172(، جامع البيانالطبري، ) 4(

 )15: محمد) (5(

 )8/95(، إرشاد العقل السليمأبو السعود، ) 6(

 ) 5/34(، فتح القديرانظر الشوكاني، ) 7(
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أي ) "لذة للشاربين:(والخمر في الدنيا محرّم، وفيه آفات كثيرة، بينما في الآخرة قال عنه

ما هو إلا التلذذ الخالص ليس معه ذهاب عقل، ولا خمار، ولا " والمعنى. لأجل لذة الشاربين

  )1." (صداع، ولا آفة من آفات الخمر

  :ى مفارقة خمر الآخرة لخمر الدنيا في آياتٍ أخر، منهاووضح االله تعال

$ tβθããt“≈oΨoKtƒ: " قال تعالى - 1 pκÏù $ U™ù(x. ω ×θøós9 $pκÏù Ÿωuρ ÒΟŠ ÏOù's? ∩⊄⊂∪ ) "2(  

واللغو كل كلام ساقط لا خير فيه، فهي لا تحمل شاربيها على . فخمر الآخرة لا لغوٌ فيها

ر في عقولهم، بخلاف خمر الدنيا فإنهم إن شربوها سكروا، الكلام الخبيث والهذيان، لأنها لا تؤث

  )3. (وطاشت عقولهم، فتكلموا بالكلام الخبيث، والهذيان، وكل ذلك من اللغو

فخمر الآخرة لا يأثم شاربها بشربها، ولا تدفعه على أن يفعل إثما، , الإثم: والتأثيم

لى الوقوع في المحرمات كالقتل، بخلاف خمر الدنيا، فشاربها يأثم بشربها، ويحمله السكر ع

  )4. (والزنا، والقذف

Ÿω $pκÏù ×Αöθxî Ÿωuρ öΝ: " قال تعالى -2 èδ $pκ ÷] tã šχθèùu”∴ ãƒ ∩⊆∠∪ ) "5(  

: ومعنى ينزفون) 6" (أي لا تغتال عقولهم، ولا يصيبهم منها مرض ولا صداع "

ى ليس فيها ما في على ينزفون، يفيد التخصيص، والمعن) فيها(وتقديم الظرف ) 7(يسكرون 

  ) 8(خمور الدنيا من الغول 

                                                 
 ).325/ 4(، الكشافالزمخشري،  1)(

 )23: الطور) (2(

 )3/83(، أضواء البيانالشنقيطي، : انظر) 3(

 .، الجزء والصفحة نفسهاالمرجع السابق: انظر) 4(

 )47: الصافات) (5(

 )393/ 4(، فتح القديرالشوكاني، ) 6(

 .الجزء والصفحة نفسها المرجع السابق،: انظر) 7(

 )23/88(، روح المعاني، الألوسي: انظر 8)(
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  .فالقصد التعريض بخمور الدنيا

Ö≈pκ: " وأما العسل قال تعالى فيه ÷Ξr&uρ ô⎯ÏiΒ 9≅ |¡ tã ’y∀|Á•Β ( " )1 " ( أي مصطفى ممّا يخالطه

  )2" (من الشمع، والقذى، والعكر، والكدر 

  .كل شائبة يتضح من هذا كله أنَّ رزق الآخرة أجود في نفسه، خالص من

  رزق الدنيا ليس مقياساً للمنزلة عند االله بخلاف الرزق في الآخرة: المطلب الخامس

إنّ قلة الرزق وضنك العيش، وكثرة المال وخصب العيش يرتبط بمشيئة االله تعالى من 

  ) 3. (غير اختصاص بالفاسق والصالح

تفصيلها في الفصل  فالتوسيع والتضييق لحكم متعددة اقتضتها مشيئة االله تعالى، سبق

yξä. ‘‰Ïϑ: " قال االله تعالى. الثالث œΡ Ï™Iωàσ ¯≈yδ Ï™ Iωàσ ¯≈yδuρ ô⎯ ÏΒ Ï™!$sÜ tã y7 În/u‘ 4 $tΒ uρ tβ%x. â™!$ sÜ tã šÎn/u‘ 

#·‘θÝà øtxΧ ∩⊄⊃∪  ÝàΡ $# y#ø‹x. $ oΨù=Ò sù öΝ åκ |Õ÷èt/ 4’n? tã <Ù ÷èt/ 4 äο tÅz Eζs9uρ çt9 ø.r& ;M≈y_u‘ yŠ çy9 ø.r& uρ Wξ‹ÅÒø s? 

∩⊄⊇∪)"4(  

الدنيا مقسومة بين البَر والفاجر، وعطاء االله لا يمنعه :" قال الواحدي عند تفسير هذه الآية

  )5". (عن أحد في الدنيا، بينما في الآخرة يختص بالمؤمنين فقط 

إن التفاضل في الآخرة ودرجاتها فَرق التفاضل في الدنيا ومراتب أهلها :" وقال الشوكاني

  )6" (هما فيها من بسط وقبض ونحو

                                                 
 )15: محمد( 1)(

 )34/ 5(، فتح القديرالشوكاني، ) 2(

 )277/ 25(، التفسير الكبيرالرازي، :انظر) 3(

 )21،20: الإسراء() 4(

 )2/631(، فسير الكتاب العزيزالوجيز في تالواحدي، ) 5(

 )3/217(، فتح القديرالشوكاني، ) 6(
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فان الدنيا دار . " وهذا المبحث من أعظم المباحث وأنفعها لمن عرفه، وفهمه، وتدبره

ومنزلة نقلة وارتحال، ومحل نائبة وامتحان، ومتاع غرور وافتتان، فلا ييأس على . قلعة وزوال

ما فات منها، ولا يفرح على ما وجد منها، ولا يجزع على ولد أو نفس تموت، ولا يحزن على 

  )1." (أمر يفوت

اللهمَّ إنَّ : "... τولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف الذي يرويه أنس 

  )2..... " (العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة

كل إنسان مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل، واللذة الحاضرة إلى : ابن القيّم قال

المنتظرة، إلاّ إذا تبين له فضل الآجل على العاجل، وقويت رغبته في  النفع الآجل، واللذة الغائبة

  )3. (الأعلى الأفضل

فعلى الإنسان أن لا يركن إلى الدنيا ومتاعها، وأن يحذر من غرورها وزينتها، وليتأمل 

بعقله حال سيدنا سليمان عليه السلام حيث ملكّه االله تعالى جميع الدنيا من إنس وجن، وسخر له 

$ x‹≈yδ#" ح، والطير، ثم قال الري tΡ äτ !$ sÜ tã ô⎯ãΨøΒ$$ sù ÷ρ r& ô7Å¡ øΒr& Î ötóÎ/ 5>$ |¡ Ïm ∩⊂®∪ ) "4 ( ومع كل

فلنعتبر، . هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، وخشي أن يكون استدراجاً: هذا قال

  ولنجعل همنا واحداً، ألا وهو الآخرة

                                                 
بيـروت،   –دار الكتب العلمية  تسلية أهل المصائب،، )785(المنبجي، أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمد الحنبلي،  1)(

 )240: ص(، )م1/1986طــ(

وحرض المـؤمنين علـى   " القنال وقوله تعالى  ، كتاب الجهاد والسير، باب التحريض علىصحيح البخاريالبخاري،  2)(

 ).1043/ 3(، )2679(، رقم الحديث "القتال

 )94: ص(، الفوائد ابن القيم،: انظر 3)(

 )39: سورة ص() 4(
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  المبحث الثاني

  مسألة الرزق ارتباط الأسباب بالمسببات في

من سنن االله عز وجل في خلقه، ارتباط الأسباب بالمسببات، وفق مشيئة االله، وحكمته، 

  .وإرادته

إنّ من سنن االله تعالى في خلقه تعليق الأحكام على الأسباب، وترتيب : قال المناوي

الحوادث على العلل، وهذه السنة مطردة ومستمرة، وهو سبحانه قادر على إيجاد الأشياء 

  )1.(اختراعاً وابتداءً، لا بتقديم سبب، وسبق علّة

  وكل لا يتنافى مع الأخذ بالأسبابالت: المطلب الأول

بناءً على السنة التي قرَّرها االله عز وجل، وهي ارتباط الأسباب بالمسببات، يجب على 

وط بمشيئة االله العبد أن يأخذ بالأسباب، ويتوكل على االله، ويعتقد اعتقاداً جازماً أنّ ذلك كله مرب

  )2" (مدار ذلك كله على تقدير االله وإرادته : " كما قال ابن حجر, وإرادته

وليس في فعل الأسباب ما ينافي التوكل، مع : " ويوضح هذا المعنى حكمي حافظ بقوله

اعتماد القلب على خالق السبب، وليس التوكل بترك الأسباب، بل التوكل من الأسباب وهو 

ولا يكون الموحد تاركاً التوكل، أو ناقصه بمجرد ....... ، وأنجحها، وأرجحها،أعظمها، وأنفعها

فعل الأسباب النافعة، وتوقّي المضرَّة، وحرصه على ما ينفعه، فإنما الشأن فيما وقر في القلب، 

  )3." (وسكنت إليه النفوس، والتوفيق بيد االله، والمعصوم من عصمه االله تعالى

عمل القلب، والأسباب عمل البدن، وقد قال إبراهيم عليه : جرفالتوكل كما يقول ابن ح

  )4(السلام ولكن ليطمئن قلبي 

                                                 
 )1/162(، فيض القديرالمناوي، : انظر 1)(

 )135/ 10(، فتح الباريابن حجر، ) 2(

عمر : مج، تحقيق 3، ول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولمعارج القب، )هـ 1277: ت(حكمي، حافظ بن أحمد، ) 3(

 )988/ 3(، )م1990 -هـ  1400/  1ط(الدمام،  –بن محمود، دار ابن القيم 

 )82/ 6(، فتح الباريابن حجر، : انظر) 4(
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ظنّ أنه بمجرد توكله مع تركه ما أمره االله به من الأسباب يحصل مطلوبة، وأن  ومن

على الأسباب التي جعلها االله أسباباً لها، فهو مخطئ، فاالله سبحانه وتعالى وإن المطالب لا تتوقف 

قد ضمن للعبد رزقه، وهو لا بد أن يرزقه ما عمَّر، فهذا لا يمنع أن يكون ذلك الرزق كان 

   )1. (المضمون له أسباب تحصل من فعل العبد، وغير فعله

 مفاالله تعالى قضى بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الأرض، وإلقاء البذر فيها فمن ل"

  )2"(يأت بذلك، لم يحصد إلا الخيبة والخسران

$:" لىتعا قال uΖø9̈“ tΡ u z⎯ÏΒ Ï™!$yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ %Z.t≈t6•Β $uΖ ÷Gu; /Ρ r'sù ⎯ Ïμ Î/ ;M≈̈Ζ y_ ¡=ym uρ   

Ï‰Š ÅÁ ptø: وليس من سنة االله أن ينزل من السماء أطباق الخبز ولا جفان اللحم، إلا ما  )3"(∪®∩ #$

) 4.(ككان معجزة لعيسى عليه السلام في إنزال مائدة من السماء، بل الأسباب أصل في وجود ذل

فعل ما أمره به رزقه حلالاً، وإذا ترك ما أمره به فقد  فإذا وأيضاً فقد يرزق العبد حراماً وحلالاً،

  )5.(يرزقه من حرام

  - :ومما يوضح أنّ تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل على االله تعالى ما يلي

$tΑ " :تعالى على لسان يعقوب عليه السلام قوله. 1 s% uρ ¢©Í_t6≈ tƒ Ÿω (#θè= äz ô‰s? .⎯ ÏΒ 5>$ t/ 7‰Ïn≡uρ 

(#θè=äz ÷Š$#uρ ô⎯ÏΒ 5>≡uθö/r& 7π s% Ìhx tG•Β () "6( عن الدخول من باب واحد، وأمرهم بالدخول من  نهاهم

: ، وقال في نهاية الآية)7. (أبواب متفرقة، وذلك تعاطياً للسبب في السلامة من الإصابة بالعين

                                                 
 )530/ 8(، توحيد الألوهيةابن تيمية، : انظر) 1(

 )2/119(، مدارج السالكينابن القيم،  2)(

 )9: ق( 3)(

 )15/ 13(، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، :انظر) 4(

 )530/ 8(، توحيد الألوهيةابن تيمية، : انظر) 5(

 )67: يوسف() 6(

 )398/ 3(، أضواء البيانالشنقيطي، : انظر) 7(
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ãΝإن " õ3 çtø:$# ωÎ) ¬! ( Ïμ ø‹n=tã àM ù=©. uθs? ( Ïμ ø‹n= tæuρ È≅©. uθtGuŠù= sù tβθè=Åe2uθ tF ßϑ ø9$#  ")1(  فجمع في الآية بين

  .التسبب وبين التوكل على االله تعالى

$: " تعالى قال. 2 pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨtΒ#u™ (#ρä‹ è{ öΝ à2u‘ õ‹ Ïm (#ρ ãÏΡ $$ sù BN$t6èO Íρ r& (#ρãÏΡ$# $Yè‹Ïϑ y_")2( 

 .بالأسباب لما قال في الآية خذوا حذركم الأخذ معكان التوكل يتنافى  لوف

↔θè=t#): " تعالى لأمر الدعاء قا وفي. 3 ó™uρ ©!$# ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ï&Î# ôÒsù  ")3(  

فالمقدّر قدِر بأسباب، منها الدعاء، فلم يقدَّر مجردا عن سببه، بل بسببه، : " قال المناوي

  )4". (فإن وجد السبب وقع، وإلا فلا 

فيما روى عن االله تبارك وتعالى أنه  εعن النبي  τ الحديث القدسي عن أبي ذر وفي

  )5" (فاستطعمونى أُطْعِمْكُمْ  ،جَائِعٌ إلا من أَطْعَمْتُهُ كُمْعِبَادِي كُلُّ يا: " قال

شريك  بنعن أسامة . وفي أمر المداواة فالشافي هو االله، وقد أمرنا بالمداواة، أخذا بالأسباب. 4

τ)6 (نعم يا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فإن اللَّهَ لم : قال ؟يا رَسُولَ اللَّهِ ألا نَتَدَاوَى: الْأَعْرَابُ قالت: "قال

: قال ؟رَسُولَ اللَّهِ وما هو اي: قالوا ،أو قال دَوَاءً إلا دَاءً وَاحِدًا شِفَاءًدَاءً إلا وَضَعَ له  عْيَضَ

  )1(."الْهَرَمُ

                                                 
 )67: يوسف) (1(

 )71:النساء) (2(

 )32: النساء) (3(

 )3/541(، فيض القديرالمناوي، ) 4(

 )4/1994(، )2577(ب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم الحديث كتا صحيح مسلم،مسلم، ) 5(

 ) 1/98(، تقريب التهذيبابن حجر، : انظر.// هو صحابي تفرد بالرواية عنه زياد بن علاقة: أسامة بن شريك الثعلب 6)(

قـال  ) 461:ص(، )2038( ، كتاب الطب، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، رقم الحـديث سنن الترمذيالترمذي، ) 1(

 .صحيح: الألباني
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التي بها الطاعون، وعن الخروج منها  نهيه عليه السلام عن القدوم إلى البلاد ومنه،

  .فرارا منه

فلا تَدْخُلُوهَا  أَرْضٍسَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِ إذا: " قال ε يعن النب ماτأسامة بن زيد  عن

  )1." (منها خْرُجُواوإذا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بها فلا تَ

ً  للبلاء، وإلقاءً فانَّ وتسبباً للأمور التي  لتهلكة،إلى ابالأيدي  في القدوم إليها، تعرضا

 ظنّ سوءالفرار تسَّخُط لقضاء االله، وارتياب في قدره، و يوف. بمضرتهااالله تعالى العادة  جرىأ

  )2.(به

على ما يهلكه، منهيٌ عنه، ولو فعل لكان من  رءوالمراد أنّ هجوم الم: " ابن حجر قال

لكان من  هوقوعه فيما فرَّ منه، فلو فعله أو ترك وتجنبه ما يؤذيه مشروع، وقد يقدِّر االله االله،قدر 

  )3." (التوكل، ومقام التمسك بالأسباب مقام: قدر االله، فهما مقامان

مع ما ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس  تعارضظاهر هذه الأحاديث ي ولكن

τأن رسول االله  ماε هُمْ الَّذِينَ لَا  ،يْرِ حِسَابٍالْجَنَّةَ من أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَ يَدْخُلُ:"قال

  )4" (وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ  ،يَتَطَيَّرُونَ ولا ،يَسْتَرْقُونَ

  .الاسترقاء غير جائز التوكل يتعارض مع السبب، وأنّ ظاهر الحديث أنّ يبين

  - :قام العلماء بدراسة هذه الأحاديث، والجمع بينها من وجهين وقد

كره منها ما كان بغير اللسان العربي، وبغير أسماء االله وصفاته، إن الرقى ي :الأول

الرقيا نافعة لا محالة، فيتكل عليها، ولا يكره منها ما  أنّكتبه المنزلة، وأن يعتقد  في ،وكلامه

                                                 
 )5/2163(، )5396(كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، رقم الحديث  صحيح البخاري،البخاري، ) 1(

 )988/ 3( معارج القبول،حكمي، : انظر) 2(

 )10/185( فتح الباري،ابن حجر، ) 3(

 )5/2375(، )6107(، رقم الحديث "لى االله فهو حسبه من يتوكل ع" كتاب الرقاق، باب  صحيح البخاري،البخاري، ) 4(
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مع  ،εاالله تعالى، والرقى المروية عن رسول االله  ماءوأس ن،بالقرآ ذكان خلاف ذلك، كالتعو

  ).1. (بل بتقديره تعالى ،بذاتها ؤثرتالاعتقاد بأنها لا 

وقطع القلوب  ،ترغيباً  في التوكل على االله....) لا يسترقون(في الحديث : البيهقي قال 

متوكلا على االله بقلبه،  لمسلمعن الأسباب التي كانوا في الجاهلية يرجون منها الشفاء، فإذا كان ا

 الأسباب وهو يعتقد أن االله تعالى جعله سبباًشيئاً من هذه  استعمللا يرجو الشفاء إلا منه، ثم 

  )2. (شيئاً، لم يكن به بأس ببإن لم يضع فيه الشفاء لم يصنع الس نهللشفاء، وأ

المعرضين عن أسباب الدنيا،  ء،هذه من صفة الأوليا....) نلا يسترقو(حديث  :الثاني

ا غيرهم، فأما العوام الذين لا يلتفتون إلى شيء من علائقها، وذلك درجة الخواص لا يبلغه

الفرج بالدعاء، كان من جملة  نتظر، والمعالجات، ومن صبر على البلاء واالتداويفمرخص لهم 

له في الرقية والعلاج والدواء، ألا ترى أن الصديق  ومن لم يصبر رخصّ. الخواص والأولياء

أتاه الرجل بمثل بيضة  ولمّا) 1(لمْا تصدق بجميع ماله لم ينكر عليه، علماً منه بيقينه وصبره، 

  ).3(، )2( عقرتهلو أصابته  حيثلا أملك غيرها، ضربها به ب: الحمام من الذهب وقال

                                                 
، مرقاة المفاتيح، والقاري، )21/245(، عمدة القاري، والعيني، )255/ 2(، النهاية في غريب الأثرابن الأثير، : انظر) 1(

 ـ 1122: ت(، والزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف )490/ 1(، فيض القدير، والمناوي، )258/  8(  ـ، )هـ  رحش

 ـ 1411/  1ط(بيروت، _ مج، دار الكتب العلمية  4،الزرقاني على موطأ الإمام مالك ، ، والمبـاركفوري )153/ 4(، )هـ

 ).301/  6(، تحفة الأحوذي

 )280/ 7(، معرفة السنن والآثارالبيهقي، : انظر 2)(

يـا  : رسول االله صلى االله عليه وسلملمّا تصدق الصدِّيق بجميع ماله قال له : عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال) 1(

، كتاب المناقب عن رسـول االله  سنن الترمذيالترمذي، : انظر.... // أَبَا بَكْرٍ ما أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قال أَبْقَيْتُ لهم اللَّهَ وَرَسوله

: ، قال الألبـاني )834:ص(، )3675(صلى االله عليه وسلم، باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي االله عنهما، رقم الحديث

 حسن

، قـال  )258:ص(، )1673(، كتاب الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله، رقم الحـديث سنن أبي داودأبا داود، : انظر) 2(

 ضعيف : الألباني

 ـ 1250: ت(، والشوكاني، محمد بن علـي،  )255/ 2(، النهاية في غريب الأثرابن الأثير، : أنظر) 3( الـدراري  ، )هـ

، وخـان، صـديق   )1/393(، )م 1978 -هـ 1407/  1طـ(بيروت، _ مج، دار الجيل  2، البهية المضيئة شرح الدرر

، )م1/1999ط(القـاهرة،   –علي حسين الحلبي، دار ابن عفـان  : مج تحقيق 3، الروضة الندية، )هـ 1307:ت(حسن، 

)3/153( 
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 ،واستخدموا العلاج رقوا،وكبار الصحابة  εأرجح، فالنبي  ،واالله أعلم الأول والوجه

في بَيْتِهَا جَارِيَةً رَأَى  εالنبي  نَّأَ عنها االله رضيوهم في أعلى المقامات، فقد روت أُمِّ سَلَمَةَ 

  )1" (لها فإن بها النَّظْرَةَ رْقُوااسْتَ: في وَجْهِهَا سَفْعَةٌ فقال

كَانُوا في سَفَرٍ فَمَرُّوا  εنَاسًا من أَصْحَابِ رسول اللَّهِ  أَنَّ: "τ الخدريأبي سَعِيدٍ  عنو

فإن سَيِّدَ الْحَيِّ لَدِيغٌ  ؟هل فِيكُمْ رَاقٍ: قَالُوا لهمفَ ،بِحَيٍّ من أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فلم يُضِيفُوهُم

 ،فَأُعْطِيَ قَطِيعًا من غَنَمٍ ،فَبَرَأَ الرَّجُلُ الْكِتَابِنعم فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ : فقال رَجُلٌ منهم ،أو مُصَابٌ

اللَّهِ  رَسُولَيا : فذكر ذلك له فقال εى النبي فَأَتَ ،εحتى أَذْكُرَ ذلك لِلنَّبِيِّ : فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا وقال

 رِبُواقال خُذُوا منهم وَاضْ ثُمَّوما أَدْرَاكَ أنها رُقْيَةٌ،: فَتَبَسَّمَ وقال ،واالله ما رَقَيْتُ إلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

  )2.(لي بِسَهْمٍ مَعَكُم

“ü" :وفي أمر الرزق قال االله تعالى لمريم عليها السلام. 5 Ìh“ èδuρ Å7 ø‹s9Î) Æíõ‹ Åg¿2 Ï' s# ÷‚̈Ζ9$# ñÝÉ)≈|¡ è@ 

Å7 ø‹n=tæ $ Y7 sÛ â‘ $wŠ ÏΖ y_  ")1(، َاالله تعالى في هذه الآية بين الرزق والتسبب، وهو سبحانه  قرن

 قال ،يسقط لها الرطب بدون هز الجذع، وبدون تعب، كما كان يرزقها في المحراب أنقادرٌ 

$:"تعالى yϑ ¯= ä. Ÿ≅yz yŠ $yγ øŠn= tã $ −ƒÌx. y— z>#tósÏϑ ø9$# y‰ỳ uρ $ yδy‰ΖÏã $]% ø— Í‘ ( tΑ$s% ãΛuq öyϑ≈tƒ 4’̄Τr& Å7 s9 

#x‹≈yδ ( ôM s9$s% uθèδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã «!$# ( ¨β Î) ©!$# ä−ã— ötƒ ⎯tΒ â™!$ t± o„ Î ötóÎ/ A>$|¡ Ïm  ")2 (سبحانه  ولكنّه

ينبغي  هاً للعباد أنّإنما أمرها بذلك ليكون بيان: " الشيباني قال. بالأسبابأمرها بهز الجذع، أخذا 

  )3." (كانوا يتيقنون أن االله هو الرزاق نأن لا يدَعوا اكتساب السبب، وإ مله

                                                 
 )5/2167(، )5407(، كتاب الطب، باب ا لعين حق، رقم الحديثصحيح البخاريالبخاري، ) 1(

) 2200(كتاب الطب، باب جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ على الرُّقْيَـةِ بِـالْقُرْآنِ وَالْأَذْكَـارِ، رقـم الحـديث      صحيح مسلم،مسلم،  2)(

)4/1727( 

   )25: مريم( 1)(

 )37: آل عمران) (2(

  دمشق،  –ي حرصوني سهيل زكار عبد الهاد. د: تحقيق الكسب،، )هـ 189: ت(الشيباني، محمد بن الحسن، ) 3(
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*sŒÎ#: " في آيةٍ أخرى وقال sù ÏM uŠ ÅÒè% äο 4θn= ¢Á9$# (#ρ ã Ï± tFΡ $$sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#θäótGö/$#uρ ⎯ÏΒ È≅ôÒsù 

«!$# (#ρã ä.øŒ$#uρ ©!$# # ZÏWx. ö/ä3̄= yè©9 tβθßs Î= ø è? ) "1( قوله تعالى ونظير": tβρ ãyz#u™uρ tβθç/ÎôØtƒ ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# tβθäótGö6tƒ ⎯ ÏΒ È≅ ôÒsù «!$#   ) "2( 

كُنْتُمْ  أَنَّكُمْ لو: " قال رسول االله صلى االله عله وسلم: قال τعمر بن الخطاب  وعن

 )3". (وَتَرُوحُ بِطَانًا ،تَغْدُو خِمَاصًا اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كما يُرْزَقُ الطَّيْرُ لىع نَتَوَكَّلُو

  ....متعالوفي قوله تغدو إيماء إلى أنَّ السعي بالإجمال لا ينافي الاعتماد على الملِك ال"

التوكل محله  فانَّ ،على أنَّ الكسب ليس برازق، بل الرازق هو االله تعالى نبيهللت فالحديث

  )1..... (حالقلب فلا ينافيه حركة الجوار

بل لا بد فيه من التوصل بنوع من  ،ليس التبطل والتعطل التوكل: "كفوريالمبار لقا

  )2". (لأن الطير ترزق بالسعي والطلب ،السبب

لطلب الرزق، مع توكلها على االله عز وجل،  دواًاًثبت لها رواحاً وغ: " رابن كثي وقال

  )3". (وهو المسخِر المسِيّر المسبب

الله تعالى في ذهابهم، ومجيئهم، وتصرفهم، ورأوا أنّ الخير لو توكلوا على ا: " والمعنى

لكنهم . كالطير تغدو خماصاً، وتروح بطاناً غانمين،إلاّ سالمين  ينصرفوالم  ،بيده ومن عنده

  )4" (ولا ينصحون، وهذا خلاف التوكل  ويكذبون،على قوتهم، وجلدهم، ويغشون،  يعتمدون

                                                                                                                                               
 )1/42،43(، )هـ 1400/ 1طـ(

 )10: الجمعة) (1(

 )20: المزمل( 2)(

: ، قـال الألبـاني  )529:ص(، )2344(، كتاب الزهد، باب في التوكل على االله، رقم الحديث سنن الترمذيالترمذي، ) 3(

  .صحيح

 )485/ 9(، مرقاة المفاتيحالقاري، : انظر) 1(

 )827/ 7( حوذي،تحفة الأالمباركفوري، ) 2(

 )399/ 4(، تفسير القرآن العظيمابن كثير، ) 3(



 194

لا : رجل جلس في بيته أو في مسجده وقال تقول في ما: الإمام أحمد بن حنبل وسئل

 في: εأما سمعت قول رسول االله . هذا رجل جهل العلم: يأتيني رزقي؟ فقال تىأعمل شيئاً ح

tβρ:" وقال تعالى. في طلب الرزق غدوت هاذكر الطير تغدو خماصاً، فذكر أنّ ãyz# u™uρ tβθç/ÎôØtƒ 

’Îû ÇÚö‘ F{$# tβθäótGö6tƒ ⎯ÏΒ È≅ôÒ sù «!$#   )2) .........(3(  

والعمارة للأموال  ،العمل بالأسباب الدنيوية من الحرث، والتجارة في الأسواق فالصحيح

  )4. (وغير ذلك ،وغرس الثمار

أمره، كما يفوض  إليهالتوكل أن يتخذ العبد ربه وكيلاً له قد فوض  قيقةح: ابن القيم قال

والرب  ،وحسن اختياره وخبرته،انته، بكفايته ونهضته، ونصحه، وأم مالموكل إلى وكيله العالِ

 ره،ودبّ ره،سبحانه قد أمر عبده بالاحتيال والعمل، وتكفّل له بما يصلحه، وضمن له رزقه كما قدّ

بل يجعل رجاءه له، وخوفه منه، وثقته به،  ،قلبه بغيره قواقتضته حكمته، وأمره أن لا يعلِّ

فالعاجز من رمى هذا كله وراء ظهره، وقعد  كفالة،بال وتوكله عليه وأخبره بأنه تعالى الوفيّ

  )1(الرزق يطلب صاحبه كما يطلبه أجله : للدعة، يقول راًللراحة، مؤث الباًكسلان ط

  .خالصعجز  الأسباببدون القيام ب فالتوكل

                                                                                                                                               
 )2/67(، شعب الإيمانالبيهقي، ) 1(

 )20: المزمل( 2)(

السـيد  . د: تحقيـق  تلبـيس إبلـيس،  ، )هـ597: ت(الجوزي أبا الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد،  بنا: أنظر) 3(

 )347: ص(، )م1985 -هـ  1405/ 1طـ(الجميلي، دار الكتاب العربي ـ بيروت، 

 )107/ 8(، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، : انظر) 4(

، الـروح ، )هــ 750:ت(ابن القيم، أبا عبد االله شمس الدين بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي، : انظر) 1(

 )1/255(م 1975بيروت، –دار الكتب العلمية 
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قال . نحن المتوكلون: ما أنتم ؟ قالوا: أتى على قوم فقال τأنّ عمر بن الخطاب " روي

". رجل ألقى حبة في بطن الأرض ثم توكل على ربه ،أخبركم بالمتوكلين ألا كلون،بل أنتم المتّ

)1(  

 ،على االله وكلالت وجوبفعل السبب المأمور به أو المباح لا ينافي  إنّ: الأمر وخلاصة

بل الحاجة والفقر إلى االله ثابتة مع فعل السبب، إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب تام 

شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن، ومن  فما ،مرتبط بمشيئة االله تعالىفكل ذلك  المطلوب، لحصول

ولهذا  ،بواجب التوحيد وأخلّ ،الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب االله عليه نّظ

فهو جاهل ظالم  باببه من الأس أمروكذلك من دخل في التوكل وترك ما  ،يخذل أمثال هؤلاء

çν"  :االله تعالى قال .ر عبادهعاصٍ الله، فإنّ فعل المأمو ô‰ç6ôã$$ sù ö≅ 2uθs? uρ Ïμ ø‹n=tã 4  ")2) (3(  

  سنة الأنبياء والمرسلين الكسب: انيالث المطلب

منها " من أسباب الرزق الكسب، وقد بينّ االله ذلك في آيات كثيرة من القرآن للكريم  إنَّ

$ : "قوله تعالى yγ •ƒr'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#þθãΖ tΒ#u™ (#θà) ÏΡr& ⎯ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠsÛ $ tΒ óΟ çFö; |¡Ÿ2 !$ £ϑ ÏΒ uρ $ oΨô_t÷z r& Ν ä3 s9 

z⎯ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# ) "1(  

كان هو الخالق لأفعالهم، لأنه  نوإ ،أضاف سبحانه وتعالى في هذه الآية الكسب إليهم

فعلهم القائم بهم، وأسند الإخراج إليه لأنه ليس فعلاً لهم، ولا هو مقدور لهم، فأضاف مقدورهم 

والآية بصيغة الأمر والأمر حقيقة " ، )2. (ضاف مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليهإليهم، وأ

                                                 
 )2/81(، شعب الإيمانالبيهقي، ) 1(

 )132: هود() 2(

 )179/ 18(، مجموع الفتاوىابن تيمية، : انظر) 3(

 )267: البقرة() 1(

 )552/ 1(، طريق الهجرتينابن القيم، : انظر) 2(
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بعد الكسب، وما لا يتوصل إلى إقامة الفرض إلاّ  إلايتصور الإنفاق من المكسوب  لاللوجوب، و

  ) 1" (به يكون فرضاً 

 فواتعفّ بل ،سنة الأنبياء والمرسلين، فلم يطلبوا من البشر جزاءً على دعوتهم والكسب

  .وكسبوا بأنفسهم ،فعملوا ،عن أموال الناس، وأخذوا بالأسباب في كسب أرزاقهم

: فقال أَصْحَابُهُ ،بَعَثَ االله نَبِيا إلا رَعَى الْغَنَم ما: " لقا εعن النبي  τأبي هريرة  عن

 εالنبي  عن)3( τ قداممال وعن ،)2. (نعم كنت أَرْعَاهَا على قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ: فقال ؟وَأَنْتَ
وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عليه السَّلَام كان  ،قَطُّ خَيْرًا من أَنْ يَأْكُلَ من عَمَلِ يَدِهِ امًاما أَكَلَ أَحَدٌ طَعَ:" قال

   )4" (يَأْكُلُ من عَمَلِ يَدِهِ 

çμ≈oΨ÷Κ :"السلام ليهاالله تعالى عن داود ع قال ¯=tæ uρ sπ yè÷Ψ |¹ <¨θç7 s9 öΝ à6©9 Ν ä3 oΨÅÁósçGÏ9 .⎯ÏiΒ 

öΝ ä3 Å™ ù't/ )1(  

  ) 2". (صنعة الدروع ونسجها ): صنعة لبوس"( ومعنى

  ) 3("كانَ زَكَرِيّا نجّاراً:" قال εرسول االله  أنّ τصحيح مسلم عن أبي هريرة  وفي

                                                 
 )250/ 03( المبسوط،السرخسي، ) 1(

 )2/789(، )2143(كتاب الشفعة، باب رعي الغنم على قراريط، رقم الحديث  صحيح البخاري،البخاري، ) 2(

هو المقدام بن معدي كرب بن عمرو الكندي، صحابي مشهور نزل الشام ومات سـنة سـبع وثمـانين علـى      :المقدام) 3(

 )545/ 1( تقريب التهذيب،ابن حجر، .// الصحيح، وله إحدى وتسعون سنة

  ) 730/ 2(، )1966(كتاب البيوع، باب كسب الر جل وعمله بيده، رقم الحديث  صحيح البخاري،البخاري،  4)(

و المقدام بن معدي كرب بن عمرو الكندي، صحابي مشهور نزل الشام ومات سنة سبع وثمانين على الصـحيح،  ه:المقدام

 )545/ 1( تقريب التهذيب،ابن حجر، .// وله إحدى وتسعون سنة

 )80: الأنبياء( 1)(

 )232/ 4(، أضواء البيانالشنقيطي، ) 2(

 )4/1847(، )2379(عليه السلام، رقم الحديث ، كتاب الفضائل، باب فضائل زكريا صحيح مسلممسلم، ) 3(



 197

y7 :"قال تعالى. االله تعالى بالاقتداء بهم مرناهذا هدي الأنبياء عليهم السلام، وقد أ Í×̄≈ s9'ρ é& 

t⎦⎪ Ï% ©! $# “ y‰yδ ª!$# ( ãΝ ßγ1y‰ßγ Î6sù ÷ν Ï‰tF ø% $# 3 ) "1(  

:" االله بالكسب في قوله تعالى اوأمره الصديقينوصلت مريم عليها السلام إلى مرتبة  وقد

ü“ Ìh“èδuρ Å7 ø‹s9Î) Æí õ‹ Åg¿2 Ï' s# ÷‚̈Ζ9$# ñÝÉ)≈|¡ è@ Å7 ø‹n= tæ $ Y7 sÛ â‘ $ wŠ ÏΖy_ ) "2(  

 ،م من يعطل السبب اعتماداً على التوكللم يكن منه ε ψصحابة رسول االله  وكذلك

وقاموا  وألسنتهم، بأيديهمكانوا أقوم الناس بالأمرين، فقد بذلوا جهدهم في محاربة أعداء االله  بل

مقتدين في  ،وأصلحوها، وأعدّوا لأهليهم كفايتهم من القوت والهمبذلك بحقيقة التوكل، وعمَّروا أم

  )ε. )3ذلك بسيد المرسلين 

لقد عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ : اسْتُخْلِفَ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قال لَمَّا: قالت عنها االله يرضعائشة  عن

فَسَيَأْكُلُ آلُ أبي بَكْرٍ من هذا  ،وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ ،مؤونة أَهْلِي عنحِرْفَتِي لم تَكُنْ تَعْجِزُ 

الحرفة جهة الاكتساب والتصرف في :" ابن حجر قال ،)1. (فيه لِلْمُسْلِمِينَ رِفُوَيَحْتَ ،الْمَالِ

  )2..." (عياله، بالتجارة من غير عجز ومؤنةالمعاش وأشار بذلك إلى أنه كان كسوباً لمؤنته، 

أصبح غادياً إلى السوق  τلما استخلف أبو بكر :" قال) 3(عطاء بن السائب  وعن

: قالا ،أين تريد؟ فقال السوق: فقالا ماτوعلى رقبته أثواب يتجر بها، فلقيه عمر وأبو عبيدة 

عمر بن الخطاب  وكان، )4" (تصنع ماذا وقد وليت أمور المسلمين؟ قال فمن أين أطعم عيالي ؟ 

                                                 
 )90: الأنعام() 1(

 )25: مريم() 2(

 )1/256(، الروحابن القيم،  :انظر) 3(

 ).2/729(، )1964(، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، رقم الحديث صحيح البخاريالبخاري، ) 1(

 )4/304(، فتح الباريابن حجر، ) 2(

هو أبو محمد ويقال أبو السائب الثقفي الكوفي، صدوق، اختلط، من الخامسة، مـات سـنة سـت    " :عطاء بن السائب )3(

 391/)1(، تقريب التهذيبابن حجر، " // وثلاثين

 ). 345/ 1(، تلبيس إبليسابن الجوزي، ) 4(
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τ عوف  بنعبد الرحمن  وكان ،)1. (يتجر وهو خليفةτ ثريّاً، وكان أغلب ماله من التجارة .

)2(  

بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بن  εفَآخَى النبي  ،ينَةَعبد الرحمن بن عَوْفٍ الْمَدِ قَدِمَ:" قال τأنس  عن

: قال ،أُقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَأُزَوِّجُكَ: فقال لِعَبْدِ الرحمن ،وكان سَعْدٌ ذَا غِنًى ،الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ

   )3....." (السُّوقِدُلُّونِي على  ،االله لك في أَهْلِكَ وَمَالِكَ رَكَبَا

أو  ،من عمل المرء بتجارة العيشوأنّ  ،التكسب استحبابفي الحديث : جرح ابنقال 

  )4. (وشبهها والصدقات،الأخلاق من العيش من الهبات،  اهةبنز ىأول ،حرفة

من  الكسببعزّة وكرامة، والاشتغال بكافة أنواع  العيشهو دأب الصالحين،  وهذا

  .التوكل على االله تعالى ةوهم في قم ،وتعليم، وتولي وظائف وغيرها ،تجارة، وصناعة، وزراعة

  لكسب الرزق الحلال بمنزلة الجهاد في سبيل االله السعي: الثالث المطلب

وقرنه  ،مدح االله تعالى في كتابه العزيز المسلم الذي يسعى لكسب رزقه من حلال لقد

βÎ) y7¨: " سبحانه قال. بالمجاهد في سبيل االله −/u‘ ÞΟ n=÷ètƒ y7̄Ρ r& ãΠθà) s? 4’oΤ ÷Šr& ⎯ÏΒ Ä©s\è= èO È≅ø‹©9$# …çμ x óÁ ÏΡ uρ 

… çμ sWè=èOuρ ×π x Í←!$sÛ uρ z⎯ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# y7 yètΒ 4 ª!$# uρ â‘Ïd‰s) ãƒ Ÿ≅ø‹©9$# u‘$pκ ¨]9$#uρ 4 zΟ Î= tæ β r& ⎯©9 çνθÝÁ øtéB z>$tGsù 

ö/ä3 ø‹n=tæ ( (#ρ â™tø% $$sù $ tΒ u œ£ uŠ s? z⎯ÏΒ Èβ#u™ öà) ø9$# 4 zΝ Î= tæ β r& ãβθä3 u‹y™ Ο ä3Ζ ÏΒ 4©yÌó£Δ   tβρ ãyz#u™ uρ tβθç/ÎôØtƒ 

                                                 
عبـد الحميـد،   محمد محي الدين : ، تحقيقتاريخ الخلفـاء ، )هـ911: ت(السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، : انظر) 1(

 )120: ص(، )م 1952 -هــ  1/1371طـ(مصر،  –مطبعة دار السعادة 

 )348/ 4(، الإصابة في تمييز الصحابةابن حجر، ) 2(

، رقم ..."، كتاب البيوع، باب فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل االلهصحيح البخاريالبخاري، ) 3(

 )722/ 2(، )1944(الحديث 

 ).1/164(، عمدة القاري، والعيني، )9/235(، فتح الباريابن حجر، : نظرا) 4(
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’Îû ÇÚö‘ F{$# tβθäótGö6tƒ ⎯ÏΒ È≅ ôÒsù «!$#   tβρ ãyz# u™uρ tβθè=ÏG≈s) ãƒ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# ( (#ρâ™ tø% $$ sù $tΒ uœ£ uŠ s? 

çμ ÷ΖÏΒ) ".....1(  

تعذُر القيام  وهيوقد بيَّن االله الحكمة في النسخ، :" الزمخشري عند تفسير هذه الآية قال

  )2" (والمجاهدين في سبيل االله  ة،ى، والضاربين في الأرض للتجارعلى المرض

تعالى سوّى  هأنّ يةلطائف هذه الآ من: وقال الرازي. نسخ قيام الليل: بالنسخ والمقصود

  )3".(والمسافرين لكسب الحلال  نبين المجاهدي

وهذا دليل جمع االله في الآية بين المجاهدين والمكتسبين المال الحلال، : يالقرطب قالو

  ) 4. (على أنَّ كسب المال بمنزلة الجهاد في سبيل االله

إلى مدينة من مدائن  أيما رجل جلب شيئاً:" قال τالثعلبي عن ابن مسعود  وأخرج

المسلمين صابراً محتسباً، فباعه بسعر يومه، كان عند االله بمنزلة الشهداء، ثم قرأ عبد االله 

)tβρ ãyz# u™uρ tβθç/ÎôØtƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# tβθäótGö6tƒ ⎯ÏΒ È≅ôÒsù «!$#( )5(   

ما خلق االله عز وجل موته أموتها بعد القتل في سبيل االله أحب : قال τابن عمر  وعن

  )1( ."أبتغي من فضل االله رضأضرب في الأ ل،إلي من أن أموت بين شعبتي رح

  .لهافي الأرض للعمل ثمّ يموت تحت أقدامها أو أرج ويسعىيركب دابته  أي :والمقصود

                                                 
 )20: المزمل() 1(

 )4/644(، الكشافالزمخشري، ) 2(

 )10/65(، تفسير الثعلبيالثعلبي، : ، وانظر)30/165(، االتفسير الكبيرالرازي، ) 3(

 ).19/55(، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  :انظر) 4(

 )65/ 10(، سير الثعلبيتفالثعلبي، ) 5(

ابن أبي الـدنيا، إصـلاح المـال،    : انظر// وهذه الرواية عزيت لعمربن الخطاب أيضاً ) 66/  10(، المرجع السابق) 1(

مج، تحقيق شـعيب  3، الآداب الشرعية والمنح المرعية، )هـ763:ت(، واالمقدسي، أبا عبد االله محمد بن مفلح، )72:ص(

 )3/272(، )م1996-هـ2/1417ط(بيروت، -سة الرسالةالأرنؤوط وعمر القيام، مؤس
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بين  موتأ لأن: "يقدم درجة الكسب على درجة الجهاد فيقول τعمر بن الخطاب  وكان

إلي من أن أقتل مجاهدا في سبيل  أحب ،شعبتي رحلي أضرب في الأرض أبتغي من فضل االله

بقوله  هدينمن فضله على المجا يبتغونالذين يضربون في الأرض  ملأن االله تعالى قدّ ،االله

tβρ: (تعالى ãyz#u™ uρ tβθç/ÎôØtƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$#) "(1 (  

:" قال ماτبن عمرو  عبد االله عن. شهيداًالرجل الذي يقتل دون ماله  εعدّ النبي  وقد

  ) 2." (قتل دون ماله فهو شهيد من: "قال εالنبي  عتسم

على  يجبهو الطريق المعتاد لكسب الرزق لذلك  الآثار تدلّ على أنّ السعيّ وهذه

تكبد مشقة كبيرة في الحصول عليه، ما دام قادراً على  و، ويبذل جهده حتى لالإنسان أن يسعى

الكريمة  ةله الحيا وأرادفاالله تعالى كرّم الإنسان،  الناس،من أن يمدَّ يده إلى  ضلوهذا أف الكسب،

(ô‰s :"قال عز شأنه s9uρ $ oΨøΒ §x. û©Í_ t/ tΠyŠ# u™ öΝ ßγ≈oΨù= uΗxquρ ’Îû Îhy9 ø9$# Ìóst7 ø9$#uρ ")3(  

وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَأَنْ يَأْخُذَ أحدكم حَبْلَهُ : " قال εأنَّ النبي  τأبي هريرة  عنو

  )1" (فَيَحْتَطِبَ على ظَهْرِهِ خَيْرٌ له من أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أو مَنَعَهُ 

امتهن المرء  ولوا في الحديث حث على التعفف عن المسألة والتنزه عنه: الشوكاني قال

نفسه في طلب الرزق، وارتكب المشقة في ذلك، ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل 

يدخل  ماإذا لم يعط، ولِ ذلك عليها، بسبب ما يدخل على السائل من ذل السؤال، ومن ذلّ الردّ

  )2. (المسئول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائل ىعل

                                                 
 )64،33:ص( الكسب،الشيباني، ) 1(

 )3/877(، )2348(، كتاب المظالم، باب من قاتل دون ماله، رقم الحديث صحيح البخاريالبخاري، ) 2(

 )70:الإسراء( 3)(

 ).2/535(، )1401(ديث ، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، رقم الحصحيح البخاريالبخاري، ) 1(

 9 نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، )1250:ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، : انظر) 2(

 )228/ 4(م،  1973بيروت  –مج، دار الجيل 
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بد لا بد له من الرزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من إن الع: ابن تيمية وقال

ولهذا . فقيراً إليه لوق،طلبه من مخلوق صار عبداً لذلك المخ نوإ ،إليه قيراًاالله صار عبداً الله، ف

  )1.(مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت للضرورة كانت

 :"ل التفضيل بل هي كقوله تعالىبمعنى أفع تليس -في الحديث السابق  - هنا ) وخير(

Ü=≈ ysô¹ r& Ïπ ¨Ψyfø9$# >‹ Í≥tΒ öθtƒ × öyz #vs) tGó¡ •Β ß⎯ |¡ ômr&uρ WξŠÉ) tΒ ∩⊄⊆∪  ")2 (لا خير في السؤال مع  إذ

بحسب اعتقاد السائل، وتسمية الذي  فيهالقدرة على الاكتساب، أو يحتمل أن يكون المراد بالخير 

  . يعطاه خير

يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ الناس حتى  ما: " εقال رسول االله : قال τعمر بن الخطاب  عن

  ) 3( مٍيَأْتِيَ يوم الْقِيَامَةِ ليس في وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْ

من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل : " εقال رسول االله  τأبي هريرة  وعن

لا تحل  غني،والهم ليكثرِّ ماله وهو سأل الناس أم نمَ: ، والمعنى)1" (جمراً فليستقلّ أو ليستكثر 

  .)2.(الصدقة، وأمّا من سأل وهو مضطر فذلك مباح له له

 τ الهلاليّ خارِققبيصة بن مُ عن. المسألةالأصناف التي تحل لها  εبين النبي  وقد
تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لك  أَقِمْ حتى: أَسْأَلُهُ فيها فقال εحَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  حَمَّلْتُتَ: "قال) 3(

رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ له الْمَسْأَلَةُ  اثَةٍلَا تَحِلُّ إلا لِأَحَدِ ثَلَ لَةَإِنَّ الْمَسْأَ بِيصَةُيا قَ: ثُمَّ قال: قال ،بها

حتى يُصِيبَ قِوَامًا  لَةُالَهُ فَحَلَّتْ له الْمَسْأَجَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَ صَابَتْهُوَرَجُلٌ أَ ،حتى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ

                                                 
 )182/  10(، ، مجموع الفتاوىابن تيمية: انظر) 1(

 )24: الفرقان() 2(

 )2/536(، )1405(كتاب الزكاة، باب من سأل الناس تكثرا، رقم الحديث  صحيح البخاري،البخاري،  3)(

 )720/ 2(، )1041(، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، رقم الحديث صحيح مسلممسلم، ) 1(

 ).3/339(، فتح الباريابن حجر، : أنظر) 2(

بشر، له صحبة، روى عن النبي صلى الللـه عليـه   هو قبيصة بن المخارق بن عبد االله بن شداد الهلالي، أبو : قبيصة) 3(

 )5/410(، الإصابة في تمييز الصحابةابن حجر، : انظر.// وسلم، سكن البصرة، وكانت له دار بها
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وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حتى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ من ذوى الْحِجَا من قَوْمِهِ  ،عَيْشٍ منمن عَيْشٍ أو قال سِدَادًا 

فما  ،شٍ أو قال سِدَادًا من عَيْشٍقِوَامًا من عَيْ يبَحتى يُصِ لَةُلقد أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ له الْمَسْأَ

  )1( "سِوَاهُنَّ من الْمَسْأَلَةِ يا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

  )2: (ثةهذا الحديث دليل على أنَّ المسألة تحرم إلا لثلا في

مال أو دية، أو يصالح ب ناًلمن تحمّل حمالة، وذلك أن يتحمل الإنسان عن غيره ديْ :الأول

  .بين طائفتين فإنها تحل له المسألة

من أصابت ماله آفة سماوية، أو أرضية، كالبرد، والغرق، ونحوه، بحيث لم يبق  :الثاني

  .ويسدَّ خلته ،يقوم بحاله ماله ما يقوم بعيشه، حلّت له المسألة حتى يحصل له 

من أهل بلده،  هل أن يشهد ،من أصابته فاقة، ولكن لا تحل له المسألة إلا بشرط :والثالث

 العدد اطواشتر. العقول لا من غلب عليه الغباوة والتغفيل ويلأنهم أخبر بحاله، ثلاثة من ذ

  .ثلاثة، قيل هو واجب لظاهر الحديث، وقيل يكفي اثنان، والثلاثة للندب لا للوجوب

  من ربط الأسباب بالمسببات الحكمة :لرابعا المطلب

ولا  ،سوقاً دون تعب منهم، ولا بذل لعبادهق الرزق أن يسو على االله عز وجل قادرٌ إن

  -:أن يربط الأسباب بمسبباتها، لحكم عظيمة، منها ةتومشيئ متهمشقة، ولكن اقتضت حك

  .للعبد ارالابتلاء والاختب -1

علقه  هلكنّ نافذاًً،وقسمته له  االله ركان مقسوماً، وأم نوإ الرزق إنّ: ابن العربي قال

تتوكل على رب  يالقلوب التي تتعلق بالأسباب من القلوب الت تُعْلمأنْ  بالأسباب لحكمة، وهي

جمع بين السبب والمسبب لئلا يتكل من تلبّسَ بأهل التوكل وليس : يالمناو وقال) 1.(الأرباب

                                                 
 ).3/722(، )1044(، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، رقم الحديث صحيح مسلممسلم، ) 1(

 ).36/ 5(، عون المعبودالعظيم آبادي، : انظر) 2(

 )2/471(، أحكام القرآنابن العربي، : انظر 1)(
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فيهلك بتأخر الرزق، فربما أوقعه في الكفر، ولئلا ينسب الرزق لسعيه فيقع في الشرك،  ممنه

والاعتماد على االله  ،بب ليستكمل العبد حالة الصلاح بالأخذ بالأسبابفربط بين السبب والمس

لو خلق االله تعالى الأرزاق دفعة واحدة دون ربطها بالأسباب،  ى،جهة أخر ومن) 1.(تعالى

  )2. (لتنافى ذلك مع سنته في الابتلاء

  .المسببات والعبرة بالمخلوقات في النظر - 2

“ uθèδ :"االله تعالى قال Ï% ©! $# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3 s9 uÚö‘ F{$# Zωθä9sŒ (#θà± øΒ$$ sù ’Îû $pκ È: Ï.$ uΖtΒ (#θè= ä. uρ ⎯ ÏΒ 

⎯ Ïμ Ï% ø— Íh‘ ( Ïμ ø‹s9Î)uρ â‘θà±–Ψ9$# " ")3(  

 لامن خيراتها  نتفاعواستغلال ثرواتها، والا الأرض،المشي في مناكب : الشنقيطي قال

وللنظر في  ،لكان يمكن سوقه إليهم، ولكن للأخذ بالأسباب أولاً لطلب الرزق وحده، وإلاّ

# : "عالىكما في قوله ت مات،والتزود لما بعد الم وقاتالمسببات، والعبرة بالمخل sŒÎ* sù ÏM uŠ ÅÒè% 

äο 4θn= ¢Á9$# (#ρ ãÏ± tFΡ $$sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#θäótGö/$#uρ ⎯ÏΒ È≅ôÒsù «!$# (#ρ ãä. øŒ$#uρ ©!$# # ZÏWx. ö/ä3 ¯=yè©9   

tβθßsÎ=ø è? ∩⊇⊃∪ ")1( .وعظيم فضله وامتنانه  درته،ق عند مشاهدة آيات أي)2(  

والسفر في بقاعها، وصعود جبالها ونزول وديانها، والتجول في  ،في الأرض فالمشي

في عظمة االله تعالى، وآيات قدرته في كونه، وبالتالي  دبروالت ،سهولها، فرصة عظيمة للتفكر

  .فهي محطة رائعة لزيادة الإيمان، والتعلق بخالق الأكوان سبحانه

  .وبناء العالم رضالأ مارةع -3

                                                 
 )1/163( فيض القدير،المناوي، : انظر) 1(

 )2/102(، التفسير الكبيرالرازي، : انظر) 2(

 )15: الملك) (3(

 )10: الجمعة( 1)(

 )39/ 8(، أضواء البيانالشنقيطي، : انظر) 2(
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يوم القيامة، وكلّف العباد  إلىواالله تعالى حكم ببقاء الكون  ،في الكسب نظام العالم إنّ

  )1.(،بالعمل لعمارته والمحافظة عليه

uθèδ Ν: "قال تعالى ä.r't±Ρ r& z⎯ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# óΟ ä. tyϑ ÷ètGó™$# uρ $pκ Ïù) "2( 

اتها، ومعرفة الأسباب ومسبباتها، واستثمار ذلك الإسلامية استغلال كافة طاق الأمّة فعلى

  . كله من أجل تحقيق رقيها، ورفعتها، وقوتها، والقيام بواجب الخلافة الذي أنيط بها

في القيام  هيبقدر ما قصرت  ما نقص على الأمَّة من أمور دنياها إلاّ: الشنقيطي قال

  ) 4. (ملالأرض موقوفة على السعي والع وعمارة) 3.... (بهذا العمل

  . لا سلبياً ايجابياً يكون المؤمن عنصراً وبذلك

  .مستشعراً حاجته وافتقاره إلى االله تعالى العبديظل  حتى -4

رزقه شعر بذله، وحاجته، وافتقاره، إلى االله تعالى  لجلبتعب الإنسان في السعي  فكلما

$$/θäótGö#):" لأن الرزق بيده وحده، ولهذا قال االله تعالى sù y‰ΖÏã «!$# šX ø—Îh9$# çνρ ß‰ç6ôã$# uρ (#ρ á ä3ô©$#uρ 

ÿ… ã&s! ( Ïμ ø‹s9Î) šχθãèy_öè? ) "1 (فالعمل عبادة والعبادة تذلّل وخضوع الله.  

uΖ$ : "التعاون والتكافل بين المسلمين كما في قوله تعالى تحقيق -5 ÷èsùu‘ uρ öΝ åκ |Õ÷èt/ s−öθsù <Ù ÷èt/ 

;M≈y_ u‘ yŠ x‹ Ï‚−Gu‹Ïj9 Ν åκ ÝÕ÷è t/ $ VÒ÷èt/ $ wƒÌ÷‚ß™  ")2(  

                                                 
 )1/47(، الكسبالشيباني، : انظر) 1(

 ).61: هود) (2(

 ).8/39(، أضواء البيانالشنقيطي، : انظر )3(

 )3/98(، روح المعانيالألوسي، : انظر) 4(

 )17:العنكبوت) (1(

 )32: الزخرف) (2(
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لهم الرزق بأسباب لحكمة بالغة، وهي أن كل أحد  وقدر: محمد بن الحسن الشيباني قال

لا يتمكن من تعلم ما يحتاج إليه في عمره، فلو اشتغل بذلك، فني عمره قبل أن يتعلم، وما 

 ،لكاستطاع تحقيق مصالح معيشته، لذلك يسَّر االله تعالى لكل واحد من البشر تعلم نوع من ذ

ويستفيد غيره منه، فيتم التعاون والتكافل بين  ،غيره منويستفيد  ،إلى ما يحتاج إليه يتوصلحتى 

  )1. (الناس

إذا تحمّلَ المشقة في الحرث، والغرس طلباً للثمرات، وتعب في ذلك حالاً بعد  فالمكلّ إن -6

الفوز بالجنة،  نوية مله على تحمل مشاق التكليف من أجل المنافع الأخر حال، كان ذلك دافعاً

  )2. (والنجاة من النار

(ô‰s: فحياة الإنسان كلها تعب، والأولى به أن يتعب من أجل آخرته، قال االله تعالى s9 

$uΖ ø) n= yz z⎯≈|¡ΣM} $# ’Îû >‰t6 x.) "1.(  

  دفع وساوس النفس  -7

ليه بمراعاة الأسباب، ومنه قول إبراهيم ع إلاّ فعالنفس وحديثها لا يد وساوس إنَّ" 

⎯£ Å3≈s9uρ⎯ "السلام  Í≥yϑ ôÜ uŠÏj9 ©É<ù= s% ( ")2(،  

 لأسبابفإذا سكنت وسوستها بشيء من ا وظائفه،وسوست النفس شغلت القلب عن  ومتى

  ) 3..." (الناظر إلى المسبب ،تشاغلت به عن إيذاء القلب المتوكل

عليه  طبع مايضيّق مسالك الوسوسة لِ كنول ،إن الحذر لا يرد القدر:" ابن حجر قال

  )4" (البشر

                                                 
 )1/58(، لكسبالشيباني، ا: انظر) 1(

 )2/102(، التفسير الكبيرالرازي، : انظر 2)(

 ).4: البلد) (1(

 )260: البقرة) (2(

 )4/355(، كشف المشكلابن الجوزي، ) 3(
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  .وأعلم بما شرع ،فهو أعلم بما خلق دته،وفوق كل هذه الحكم مشيئة االله وإرا

  

  الخاتمة

تناولت في دراستي موضوع سنة االله في تقدير الأرزاق، واجتهدت فيه قدر استطاعتي، 

  :وخلصت فيه إلى أهم النتائج التالية

إلهية دقيقة وثابتة ومطردة، ينبغي إنّ االله تعالى خلق الكون بما فيه وسيّره وفق سنن  •

على كل مسلم أن يفهمها جيداً وينظم أموره من خلالها، حتى يحقق السعادة في الدنيا 

  .والآخرة

إنّ قضية الرزق من القضايا التي خصّ االله بها ذاته فهو القوي المتين، ونسبة الرزق  •

  .لغيره تكون على سبيل المجاز

مادية فقط بل يشمل الناحية المعنويه أيضاً كالإيمان الرزق لا يقتصر على الناحية ال •

  . والعلم والصحة وراحة البال وغيرها

 .رزق العبد مكفول ومضمون له لا يجلبه بذكائه ولا بحرصه •

  .ما يكسبه الإنسان بطرق الحرام يعدّ من رزقه المكتوب له، ولكنه سيحاسب عليه •

  .توجه له في كل شيءإنّ الذي يرزق هو وحده الذي يستحق العبودية وال •

  إنّ االله عز وجل فاوت بين الناس في الرزق رحمة بهم، فهو خالقهم العليم بما يناسبهم  •

  في الدنيا ليس مقياساً لمنزلة العبد عند ربه خلافاً للرزق في الآخرة الرزق •

  .إنّ االله تعالى قد يوسع على الكفار استدراجاً، وإمعانا في الكيد لهم •

                                                                                                                                               
 )6/94(، فتح الباريابن حجر، ) 1(
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  .غالباً ما تأتي بعد الابتلاء إنّ سنة الاستدراج •

الفاصل بين المقصّر والمستدرَج خيطٌ دقيقٌ جدا، فإنّ المقصر في شكر النعمة غفلة منه  •

  .وجهلا، قد ينزلق إلى منحدر الاستدراج

إنّ التفاوت بين الناس في الرزق مهم جداً لكي يؤدي كلّ واحدٍ دوره حسبما تقتضيه  •

  .طبيعة الخلافة على هذه الأرض

  .رزق يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصيال •

، )الزيادة الحقيقية: (الرأي الراجح الذي توصلت إليه في المقصود بالزيادة في الرزق هو •

وهذه الزيادة .فإن االله يأمر الملائكة أن تكتب رزقاً للعبد، فإن وصل رحمه زاده على ذلك

  .ه ولا نقصانفي المكتوب وليست في المعلوم لأن علم االله ثابت لازيادة في

  .في الدنيا محدود ومرتبط بأسبابه بخلاف رزق الآخرة الرزق •

لا يوصف في الدنيا بالكريم إلا الرزّاق، وفي الآخرة يوصف بالكريم نفس الرزق، قال  •

$: " االله تعالى tΡô‰tGôãr&uρ $ oλ m; $ ]% ø—Í‘ $VϑƒÌŸ2)1(  

وترتيب الحوادث على  إنّ من سنن االله تعالى في خلقه تعليق الأحكام على الأسباب، •

 .العلل

  .حفلا ينافيه حركة الجوار ،التوكل محله القلب  •

  .لكسب الرزق الحلال بمنزلة الجهاد في سبيل االله السعي •

  . بمراعاة الأسباب وساوس النفس وحديثها لا يدفع إلاّ إنَّ •

                                                 
 )31: الأحزاب) (1(
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وفي الختام أدعو االله تعالى أن تكون دراستي هذه خالصة لوجهه الكريم، فإن أحسنت 

فمن االله الكريم المنّان، وإن أخطأت فمن نفسي والشّيطان، وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ 

  .العالمين

  

 مسرد الآيات القرآنية الكريمة

  الصفحة رقم الآية  السورة الآية

$ ®ÿÊΕuρ öΝßγ≈uΖø% y—u‘ tβθà) ÏΖãƒ  43, 27, 1  )3(  البقرة  

"$ pκ š‰r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ß‰ç6ôã$# ãΝ ä3−/u‘  64  )21(  قرةالب  

$ yϑ ¯= à2 (#θè% Î—â‘ $pκ ÷]ÏΒ ⎯ÏΒ ;ο tyϑ rO  $]% ø— Íh‘  42, 41  )25(  البقرة ,
181  

(#θè= à2 (#θç/uõ° $#uρ ⎯ ÏΒ É−ø— Íh‘ «!$# Ÿωuρ (# öθsW÷ès? †Îû 

ÇÚö‘ F{$# t⎦⎪ Ï‰Å¡ø ãΒ  
  158  )60(  البقرة

Éb>u‘ ö≅ yèô_$# #x‹≈yδ # µ$s# t/ $ YΖ ÏΒ#u™ ø−ã— ö‘ $#uρ … ã& s# ÷δr&  49, 41  )126(  البقرة ,
171  

 "(#ρ ãà6ô©$#uρ ’Í< Ÿωuρ Èβρãà õ3 s? 114  )152(  البقرة  ,
164  

 "(#ρ ãä3 ô©$#uρ ¬!  112  )172(  البقرة  

ã≅ sẄΒ t⎦⎪ Ï%©! $# (# öθn= yz ⎯ÏΒ Ν ä3 Î= ö6s%  20  )214(  البقرة  

#©|¤tãuρ β r& (#θèδtõ3s? $ \↔ ø‹x© uθèδuρ ×ö yz öΝ à6©9 124  )216(  البقرة  

"’n? tãuρ ÏŠθä9öθpRùQ $# … ã& s! £⎯ßγ è% ø—Í‘   45, 38  )233(  البقرة  

"ª!$#uρ âÙ Î6ø) tƒ äÝ+Á ö6tƒuρ Ï š  58  )245(  البقرة  

"(#θà) ÏΡ r& $ £ϑ ÏΒ Ν ä3≈oΨø% y— u‘"  114, 26  )254( البقرة  
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⎯ Å3≈s9uρ £⎯Í≥ yϑôÜ uŠ Ïj9 ©É<ù=s%  203  )260( البقرة  

ß,ysôϑ tƒ ª!$# (#4θt/Ìh9$# ‘ Î/öãƒuρ ÏM≈s% y‰¢Á9$#  162, 151  )276( البقرة  

ó=yδuρ $uΖ s9 ⎯ ÏΒ y7Ρ à$ ©! ºπ yϑ ômu‘ 4 y7̈Ρ Î) |MΡ r& 

Ü>$ ¨δuθø9$#" 
  56, 55  )8(  آل عمران

y‰ỳ uρ $yδy‰Ζ Ïã $ ]% ø—Í‘  45  )37( آل عمران  

"ô‰s% ôM n=yz ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Î=ö6s% ×⎦s⎞ ß™  17  )137( آل عمران  

ö≅ t/ í™!$ uŠômr& y‰ΨÏã óΟ Îγ În/u‘ tβθè% y—öãƒ"  155، 41  )149( آل عمران  

#sŒÎ*sù |MøΒ z• tã ö≅ ©.uθtG sù ’n? tã «!$# 76  )159( آل عمران  

"‰s) s9 £⎯tΒ ª!$# ’n?tã t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# øŒÎ) y]yèt/ öΝ ÍκÏù 

Zωθß™u‘ 
  62  )164( آل عمران

Ÿωuρ ¨⎦t⎤ |¡ øt s† t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ÿρ ãx x. $yϑ ¯Ρ r& ’Í?ôϑ çΡ öΝ çλ m; × öyz 

öΝ Íκ Å¦àΡ X{ 
  102  )178( آل عمران

öΝ èδθè% ã—ö‘ $#uρ $pκ Ïù öΝ èδθÝ¡ ø.$# uρ  40, 38  )5(  النساء  

4‘ x x. uρ «!$$ Î/ $Y7ŠÅ¡ ym" 60  )6(  النساء  

Ν èδθè% ã— ö‘ $$ sù çμ ÷ΨÏiΒ (#θä9θè% uρ óΟ çλ m; Zωöθs% 40, 38  )8( النساء  

öΝ à6tƒÏ‰ öηtƒuρ z⎯oΨß™ z⎯ƒÏ% ©! $# ⎯ÏΒ öΝ à6Î= ö6s%   21, 17  )26( النساء  

(#θè= t↔ó™ uρ ©!$# ⎯ÏΒ ÿ⎯ Ï& Î#ôÒsù  187، 81  )32( النساء  

Ÿωuρ (#öθ̈Ψ yϑ tGs? $ tΒ Ÿ≅Ò sù ª!$# ⎯ Ïμ Î/ öΝ ä3ŸÒ ÷èt/ 4’n?tã 

<Ù ÷èt/  
  81  )37( النساء
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$ pκš‰r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ#u™ (#ρä‹ è{ öΝ à2u‘ õ‹ Ïm 187  )71( النساء  

tβ%x. uρ ª!$# 4’n?tã Èe≅ ä. &™ó©x« $ \F‹É) •Β 56  )85(  النساء  

ö≅è% ßì≈tF tΒ $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ×≅‹Î= s% 174  )77( النساء  

šχθäótGö; s? š⇓ ttã Íο 4θuŠ ysø9$# $ u‹÷Ρ   175  )94( النساء ‰9$#‘

⎯ tΒ ö≅yϑ÷ètƒ # [™þθß™ t“ øg ä† ⎯Ïμ Î/  23  )123(  النساء  

A'©! ÏŒ r& ’n?tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# >ο ¨“ Ïãr& ’n? tã t⎦⎪ ÍÏ≈s3ø9$#" 88  )53(  المائدة  

öθs9uρ öΝåκ ¨Ξr& (#θãΒ$ s% r& sπ1u‘ öθ−G9$# Ÿ≅‹ ÅgΥM}$# uρ !$tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& 

Ν Íκ ös9Î) ⎯ ÏiΒ öΝ ÍκÍh5 §‘ (#θè= Ÿ2V{ ⎯ÏΒ óΟ ÎγÏ% öθsù  
  140  )66(  المائدة

(#θè= ä. uρ $ £ϑ ÏΒ ãΝ ä3 x% y—u‘ ª!$# Wξ≈n= ym  27  )88(  المائدة  

$oΨø% ã—ö‘ $#uρ |MΡ r& uρ çöyz t⎦⎫ Ï% Î—≡§9$#  53  )114(  المائدة  

‰s) s9uρ x— Ì“ öκ çJó™$# 9≅ ß™ãÎ/ ⎯ÏiΒ y7 Î= ö6s%  21  )10(  الأنعام  

$£ϑ n=sù (#θÝ¡ nΣ $ tΒ (#ρ ãÅe2èŒ ⎯ Ïμ Î/ $ oΨóstF sù óΟ Îγ øŠ n=tæ  44( الأنعام(  
103 ,

104 ,105  

y7 Í×̄≈s9'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©!$# “ y‰yδ ª!$# ( ãΝ ßγ1y‰ßγ Î6sù ÷ν Ï‰tF ø%$#  194  )90( الأنعام  

(#θãΒ §ymuρ $ tΒ ÞΟ ßγ s% y—u‘ ª!$# 67  )140(  الأنعام  

öΝ ä3ŸÒ ÷èt/ì sùu‘ uρ s−öθsù <Ù ÷èt/ ;M≈y_u‘ yŠ öΝ ä.uθè= ö7 uŠ Ïj9 ’Îû 

!$ tΒ ö/ä38 s?#u™  
  97, 92  )165( الأنعام

"#sŒÎ*sù u™!%y` öΝ ßγ è= y_r& Ÿω tβρ ãÅz ù'tGó¡ o„ Zπ tã$ y™ ( Ÿωuρ š 

χθ ãΒÏ‰ ø)tGó¡ o„  
  130  )34(  الأعراف

" ωr& ã&s! ß,ù= sƒø: $# âöΔF{$#uρ"  88  )55( الأعراف  
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!$tΒ uρ $ uΖ ù=y™ ö‘ r& ’Îû 7π tƒö s% ⎯ ÏiΒ @c© É<̄Ρ HωÎ) !$ tΡ õ‹ s{ r& $ yγ n=÷δ r& 

Ï™ !$y™ ù't7 ø9$$ Î/ Ï™!#§œØ9$# uρ  
  103  )94( الأعراف

öθs9uρ ¨βr& Ÿ≅÷δr& #“ t à) ø9$# (#θãΖ tΒ# u™ 169, 140  )96(  الأعراف  

Ÿξsù ß⎯tΒ ù'tƒ tò6tΒ «!$# ωÎ) ãΠöθs) ø9$# tβρçÅ£≈y‚ø9$#  108 ,101  )99( الأعراف  

ß∃Î ñÀr'y™" ô⎯ tã z© ÉL≈tƒ# u™ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρã¬6s3 tGtƒ 115  )146( الأعراف  

tβρ ä‹ è{ ù'tƒ uÚz tä #x‹≈yδ 4’oΤ ÷ŠF{$# 175  )169( الأعراف  

t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ (#θç/¤‹ x. $ uΖÏG≈tƒ$ t↔ Î/ Ν ßγ ã_Í‘ ô‰tGó¡ t⊥ y™ 102, 100  )182( الأعراف  

’Í?øΒ é&uρ öΝ ßγ s9 4 χ Î) “ Ï‰ø‹x. î⎦⎫ ÏGtΒ   102  )183( الأعراف  

#ÿρä‹ sƒ ªB $# öΝ èδu‘$ t6ômr& öΝ ßγ uΖ≈t6÷δâ‘ uρ $\/$ t/ö‘ r&  66  )31(  التوبة  

≅è% Ο çF ÷ƒu™u‘ r& !$ ¨Β tΑt“Ρ r& ª!$# Ν ä3 s9 ∅ÏiΒ 5−ø— Íh‘ 

Ο çFù= yèyfsù çμ ÷ΖÏiΒ $ YΒ#tym   
  27  )59( يونس

ÇΠöθ s)≈tƒ β Î) ÷Λä⎢Ψä. Λä⎢ΨtΒ# u™ «!$$ Î/ Ïμ ø‹n=yè sù (#þθè= ©. uθs? 77  )84( يونس  

(#θä9$s) sù ’n?tã «!$# $ uΖ ù=©. uθs? 77  )85( يونس  

"βÎ)uρ y7ó¡|¡ôϑtƒ ª! $# 9hÛØÎ/ Ÿξ sù y# Ï©%Ÿ2 ÿ… ã&s! ω Î) uθèδ 70  )107( يونس  

Èβ r& uρ (#ρ ãÏ øótF ó™$# ö/ä3 −/u‘ §Ν èO (#þθç/θè? Ïμø‹s9Î) Ν ä3 ÷èÏnGyϑ ãƒ  144, 143  )3(  هود  

"$tΒ uρ ⎯ ÏΒ 7π −/!#yŠ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ωÎ) ’n?tã «!$# $ yγ è%ø— Í‘" 73, 27  )6( هود  

ÈÏΘöθs)≈tƒuρ (#ρ ãÏ øótF ó™ $# öΝä3 −/ u‘ ¢Ο èO (#þθç/θè? Ïμ ø‹s9Î) È≅Å™ öãƒ 

u™!$ yϑ ¡¡9$# Ν à6ø‹n= tæ   
  145  )52( هود

óΟ ä. tyϑ ÷ètGó™ $# uρ $ pκ Ïù" 202  )61( هود  
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4Ÿωuρ (#θÝÁ à)Ζs? tΑ$u‹ ò6Ïϑ ø9$# tβ#u”Ïϑ ø9$#uρ 159  )84( هود  

ÏΘöθs)≈tƒuρ (#θèù÷ρ r& tΑ$ u‹ò6Ïϑ ø9$# šχ#u”Ïϑ ø9$#uρ ÅÝó¡É) ø9$$ Î/ 160  )85( هود  

àM §‹É) t/ «!$# ×öyz öΝ ä3 ©9 β Î) Ο çFΖà2 t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ •Β 160  )86( هود  

¹™!$ sÜ tã uöxî 7Œρä‹ øg xΧ  177  )108( هود  

çν ô‰ç6ôã$$sù ö≅2uθs? uρ Ïμ ø‹n= tã 193  )132( هود  

×ö9 |Ásù ×≅Š ÏΗ sd  123  )18(  يوسف  

"tΑ$s% Ÿω $yϑ ä3‹ Ï? ù'tƒ ×Π$yèsÛ ÿ⎯ Ïμ ÏΡ$ s% y—öè?  42  )37( يوسف  

tΑ$ s% uρ ¢© Í_t6≈tƒ Ÿω (#θè=äz ô‰s? .⎯ÏΒ 5>$ t/ 7‰Ïn≡uρ  187  )67( يوسف  

 !$ yϑ ¯Ρ) (#θä3 ô©r& ©Éo\t/ þ’ÎΤ ÷“ ãm uρ ’n< Î) «!$#  123  )86( يوسف  

"ô‰s) s9 šχ%x. ’Îû öΝ ÎηÅÁ|Ás% ×ο uö9 Ïã ’Í< 'ρ T[{ É=≈t6ø9F{$#  116  )111( يوسف  

(#ρ çy9 |¹⎦⎪ Ï% ©! $#uρ u™!$ tóÏGö/$# Ïμ ô_uρ öΝ ÍκÍh5u‘"  121  )22( الرعد  

$ yγ è=à2 é& ÒΟ Í←!#yŠ $ yγ = Ïß uρ 177  )35( الرعد  

(#θßsôϑ tƒ ª!$# $tΒ â™!$ t± o„ àMÎ6÷Vãƒuρ 136, 131  )39( الرعد  

"⎦ È⌡ s9 óΟ è? öx6x© öΝ ä3 ¯Ρ y‰ƒÎ—V{  7( إبراهيم(  
44 ,144 ,

145 ,146  

Ν ä39s?# u™uρ ⎯ÏiΒ Èe≅à2 $ tΒ çνθßϑ çGø9 r'y™  163  )34( هيمإبرا  

Ν ßγ ø% ã—ö‘ $# uρ z⎯ ÏiΒ ÏN≡t yϑ ¨W9$# óΟ ßγ ¯=yè9 sβρ ãä3 ô± o„  41  )37( إبراهيم  

$tΒ uρ $tΒ uρ Ν ä3 Î/ ⎯ÏiΒ 7π yϑ ÷èÏoΡ z⎯ Ïϑ sù «!$#"  89  )53( النحل  

ª!$#uρ Ÿ≅Òsù ö/ä3 ŸÒ÷èt/ 4’n?tã <Ù ÷èt/ ’Îû É− ø—Ìh9$# 91  )71(  النحل  
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ª!$#uρ Ν ä3y_t ÷z r& .⎯ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝ ä3ÏF≈yγ ¨Β é& Ÿω 
šχθßϑ n=÷ès? $ \↔ ø‹x©  

  112  )78( النحل

$uΖ ø9̈“ tΡ uρ šø‹n=tã |=≈tGÅ3 ø9$# $YΖ≈u‹ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &™ó©x«  21  )89( النحل  

$ tΒ óΟ ä. y‰ΨÏã ß‰ xΖtƒ ( $tΒ uρ y‰Ζ Ïã «!$# 5−$ t/  175, 126  )96( النحل  

z>u ŸÑuρ ª!$# WξsWtΒ Zπ tƒös% ôM tΡ$Ÿ2 Zπ oΨÏΒ# u™  165, 164  )112( النحل  

yξä. ‘‰Ïϑ œΡ Ï™Iωàσ ¯≈yδ Ï™Iωàσ ¯≈yδuρ ô⎯ÏΒ Ï™!$ sÜ tã 

y7 În/u‘....ξ‹ÅÒø s? 
  183  )21،20(  الإسراء

ô‰s) s9uρ $oΨøΒ §x. û© Í_ t/ tΠyŠ# u™ öΝßγ≈oΨù=uΗxquρ   194  )70(  الإسراء  

sπ ¨Ζ ß™ ⎯ tΒ ô‰s% $ uΖ ù=y™ ö‘ r& šn=ö6s% ⎯ ÏΒ $ oΨÎ=ß™   19, 17  )77(  الإسراء  ‘•

öθ©9 öΝ çFΡ r& tβθä3 Î=ôϑ s? t⎦ É⎩!#t“ yz Ïπ yϑ ômu‘ þ’În1u‘ 47  )100(  الإسراء  

β%x. uρ ß‰ ôãuρ ’În1 u‘ $ y) ym 79  )9( الكهف  

"O$ tΡ r& çsYø. r& y7Ζ ÏΒ Zω$tΒ 115  )34( الكهف  

Ÿ≅yz yŠuρ …çμ tG̈Ψy_ uθèδuρ ÖΝ Ï9$sß ⎯Ïμ Å¡ø uΖ Ïj9 95  )37( الكهف  

HωÎ) β r& öΝ åκ u Ï? ù's? èπ ¨Ζß™ t⎦, Î!̈ρ F{$#  17  )55( الكهف  

“ Ìh“èδuρ Å7 ø‹s9Î) Æí õ‹ Åg¿2 Ï's# ÷‚̈Ζ9$#  25(  مريم(  
178 ,

190 ,194  

… çμ ¯Ρ Î) šχ%x. ’Î1 $|‹Ï ym"  59  )47(  مريم  

öΝ çλ m;uρ öΝ ßγ è% ø—Í‘ $ pκÏù Zο t õ3ç/ $ |‹Ï± tãuρ  45  )62(  مريم  

(#θè=ä. ⎯ ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠ sÛ $ tΒ öΝ ä3≈oΨø% y—u‘ Ÿωuρ (# öθtóôÜ s? ÏμŠ Ïù  119  )81( طه  
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Ÿξsù %m„ äl̈Ψ y_Ì÷‚ãƒ z⎯ÏΒ Ïπ ¨Ψyfø9$# #’s+ ô± tF sù 178  )117( طه  

"ä−ø— Í‘ uρ y7 În/u‘ × öyz 4’s+ö/r&uρ  131( طه(  
46 ,104 ,

109 ,125  

öãΒù& uρ y7 n= ÷δr& Íο 4θn= ¢Á9$$ Î/ ÷É9 sÜ ô¹ $#uρ $pκ ö n=tæ ( Ÿω y7 è= t↔ó¡ nΣ 

$ ]% ø—Í‘ (  
  157, 148  )132( طه

$ oΨù= yè y_uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ø9$# ¨≅ä. >™ ó©x« @c©yr  45  )30( لأنبياءا  

 "Ν ä.θè= ö7 tΡ uρ Îh¤³9$$Î/ Îösƒ ø:$# uρ  93, 92  )35( الأنبياء  

çμ≈oΨ÷Κ ¯=tæ uρ sπ yè÷Ψ|¹ <¨θç7 s9 öΝ à6©9  194  )80( الأنبياء  

ô‰s) s9uρ Ν ßγ≈tΡ õ‹ yz r& É>#x‹ yèø9$$Î/ $ yϑ sù (#θçΡ%s3 tGó™$# öΝ Íκ Íh5tÏ9  122  )76(  المؤمنون  

Iω tμ≈s9Î) ωÎ) uθèδ >u‘ Ä ö̧yèø9$# ÉΟƒÌx6ø9$#"  57  )116(  المؤمنون  

(#θßsÅ3Ρ r& uρ 4‘ yϑ≈tƒF{$# óΟ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈¢Á9$#uρ ô⎯ÏΒ 

ö/ä. ÏŠ$t6Ïã ö  
  153  )32(  النور

×Α%ỳ Í‘ ω öΝ ÍκÎγ ù= è? ×ο t≈pgÏB Ÿωuρ ììø‹t/ ⎯tã Ìø. ÏŒ «!$# 149  )37(  النور  

Ï‰s) s9 (#ρç y9 õ3tGó™ $# þ’Îû öΝ Îγ Å¡ àΡ r&  116  )21(  الفرقان  

Ü=≈ys ô¹ r& Ïπ ¨Ψyfø9$# >‹ Í≥ tΒ öθtƒ ×öyz  199  )24(  الفرقان  

≅ yèô_$#uρ ’Ík< tβ$ |¡ Ï9 5−ô‰Ï¹ ’Îû t⎦⎪ ÌÅz Fψ$#"  133  )84(  الشعراء  

⎯tΒ uρ tx x. ¨β Î* sù ’În1u‘ @©Í_ xî ×Λq Ìx.  57  )40(  النمل  

¨β Î) tβρã≈s% šχ%Ÿ2 ⎯ÏΒ ÏΘöθs% 4©y›θãΒ 4©xö t7 sù 

öΝ Îγ øŠ n= tæ....⎯ƒÎÅÇtGΨßϑ ø9$#   
  القصص

)76-

81(  

95 ,106 ,

167 ,168  
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χ r(s3÷ƒuρ ©!$# äÝÝ¡ ö6tƒ šX ø—Îh9$# ⎯yϑÏ9 â™!$ t± o„  111  )82(  القصص  

Ÿω šχθä3Î= ôϑ tƒ öΝ ä3 s9 $ ]% ø—Í‘ (#θäótGö/$$ sù y‰Ζ Ïã «!$# 

šX ø—Îh9$#  
, 69, 38  )17(  العنكبوت

202  

‰ôãuρ («!$# Ÿω ß# Î=øƒä† ª!$# … çν y‰ôãuρ  79  )6(  الروم  

$ tΡ ô‰tGôãr& uρ $ oλ m; $]% ø— Í‘ $ VϑƒÌŸ2  205, 178  )31(  الأحزاب  

sπ ¨Ζ ß™ «!$# ’Îû t⎦⎪ Ï% ©! $# (#öθn= yz ⎯ ÏΒ 4ã≅ö6s%" 19  )38(  الأحزاب  

 (#þθè= yϑ ôã$# tΑ#u™ yŠ… ãρ#yŠ 4#[õ3 ä©  113  )13(  سبأ  

(#θè=ä. ⎯ÏΒ É− ø—Íh‘ öΝ ä3 În/u‘ (#ρ ãä3ô©$#uρ … 4çμ s9 ×ο t$ ù#t/ ×π t6Íh‹sÛ 

;> u‘ uρ Ö‘θà xî  
  28  )15( أسب

(#θàÊtôã r'sù $uΖ ù= y™ö‘ r'sù öΝ Íκön= tã Ÿ≅ ø‹y™ 

ÇΠÌyèø9$#......‘θà s3 ø9$#"  
  169  )17،16( سبأ

$tΒ uρ ö/ä3 ä9≡uθøΒ r& Iωuρ /ä. ß‰≈s9÷ρ r& ©ÉL ©9$$Î/ ö/ä3 ç/Ìh s) è? $tΡ y‰ΖÏã 120, 96  )37( سبأ  

 !$ tΒuρ Ο çF ø) xΡ r& ⎯ÏiΒ &™ó©x« uθßγ sù … çμ à Î=øƒ ä† 152,150  )39( سبأ ,
161  

ô⎯ ÏΒ≅ yδ @,Î=≈yz çö xî «!$# Ν ä3 è% ã—ötƒ  3(  فاطر(  
37 ,52 ,

66 ,68  

Ÿω $ uΖ ¡ yϑ tƒ $ pκÏù Ò=|Á tΡ Ÿ 179  )35(  فاطر  

"ö≅yγ sù šχρãÝàΖ tƒ ωÎ) |M ¨Ψß™ 4t⎦⎫ Ï9̈ρ F{$# 22، 18  )43(  فاطر  

"óΟ s9uρ r& (#ρçÅ¡ o„ ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρãÝàΨu‹ sù y# ø‹x. tβ%x. 

èπ t7 É)≈tã t⎦⎪ Ï% ©! $# ⎯ÏΒ öΝ Îγ Î= ö6s%  
  24  )44(  فاطر
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y7 Í×̄≈s9'ρ é& öΝçλ m; ×− ø—Í‘ ×Πθè= ÷è̈Β  180  )42(  الصافّات  

Ÿω $ pκÏù ×Αöθxî Ÿωuρ öΝ èδ $ pκ ÷]tã šχθèù u”∴ ãƒ  182  )47(  الصافّات  

"ôΘr& ó/èφ y‰ΨÏã ß⎦É⎩!# t“ yz Ïπ uΗ÷q u‘ y7În/ u‘ Í“ƒÍ“ yèø9$# É>$̈δuθø9$#"  56، 55  )9( ص  

# x‹≈yδ $ tΡ äτ !$sÜ tã ô⎯ãΨøΒ$$ sù ÷ρ r& ô7Å¡ øΒr& Î ötóÎ/ 5>$ |¡ Ïm  184  )39( ص  

t⎦⎫Ï↔ Å3 −GãΒ $pκ Ïù tβθããô‰tƒ $pκ Ïù 7π yγ Å3≈x Î/ ;ο uÏWŸ2  179  )51( ص  

y7̈Ρ Î) |MΡ r& Ü>$̈δuθø9$#"  55  )53( ص  

¨β Î) #x‹≈yδ $ oΨè% ø—Ìs9 $tΒ … çμ s9 ⎯ÏΒ >Š$ x ¯Ρ 177  )54( ص  

$ yϑ ¯Ρ Î) ’®ûuθãƒ tβρ çÉ9≈¢Á9$# Ν èδtô_r& ÎötóÎ/ 5>$ |¡ Ïm 123  )10(  الزمر  

ö≅è% Ο çF ÷ƒu™t sùr& $ ¨Β tβθããô‰s? ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ÷β Î) u’ÎΤ yŠ# u‘ r& 

ª!$# AhÛØÎ/  
  82  )38(  الزمر

tβθè% y— öãƒ $ pκ Ïù ÎötóÎ/ 5>$ |¡ Ïm  42  )40(  غافر  

ª!$# 7#‹ÏÜ s9 ⎯Íν ÏŠ$ t7 ÏèÎ/ ä−ã—ö tƒ  98  )19(  الشورى  

öθs9uρ xÝ|¡ o0 ª!$# s−ø—Îh9$# ⎯Íν ÏŠ$ t7 ÏèÏ9 (# öθtót7 s9 173، 110  )37(  الشورى  

4©|Ó tΒ uρ ã≅sVtΒ š⎥⎫Ï9̈ρ F{$#"  20  )8( الزخرف  

$ oΨôϑ |¡ s% ß⎯øtwΥ Ν æηuΖ ÷t/ öΝ åκ tJt±Š Ïè̈Β ’Îû Íο 4θuŠ ysø9$# $ u‹÷Ρ   )32( الزخرف  ‰9$#‘
48 ,96 ,

130 ,202  

β r& tβθä3 tƒ â¨$ ¨Ζ9$# Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïm≡uρ...⎦⎫É) −F ßϑ ù= Ï9  الزخرف 
)33-

35(  
176  

"!$tΒ uρ tΑt“Ρ r& ª!$# z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ⎯ÏΒ 5−ø—Íh‘  25  )5(  الجاثية  

tΠöθu‹ø9$$sù tβ ÷ρ t“ øgéB z>#x‹ tã Èβθßγ ø9$# $ yϑ Î/ ÷Λä⎢Ζ ä. 117  )20(  الأحقاف  



 217

tβρçÉ9 õ3tGó¡ n@  

ã≅ sẄΒ Ïπ ¨Ψpgø:$# ©ÉL ©9$# y‰Ïããρ tβθà) −Gßϑ ø9$# ( !$ pκÏù Ö≈pκ ÷Ξr& 181  )15(  محمد  

¨β Î) ö/ä3 tΒ tò2r& y‰ΨÏã «!$# öΝ ä39s) ø? r&  120, 96  )13(  الحجرات ,
121  

$uΖ ø9̈“ tΡ uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ  186  )9(  ق  

’Îûuρ Ï™!$ uΚ ¡¡9$# ö/ä3 è% ø—Í‘ $ tΒuρ tβρ ß‰tãθè?  44  )22( الذاريات  

Ç … çμ ¯ΡÎ) ) A,yss9 Ÿ≅ ÷WÏiΒ !$tΒ öΝ ä3̄Ρ r& tβθà) ÏÜΖs? "  79  )23( الذاريات  

$tΒ uρ àM ø) n= yz £⎯Åg ø:$# }§Ρ M} $#uρ ωÎ) Èβρß‰ç7 ÷èu‹Ï9  57( الذاريات(  
1 ,38 ,

54 ,64  

"¨β Î) ©!$# uθèδ ä−# ¨—§9$# ρ èŒ Íο §θà) ø9$# ß⎦⎫ ÏGyϑ ø9$#"  78( الذاريات(  
53,52 ,

54 ,64  

tβθããt“≈oΨoKtƒ $pκ Ïù $U™ ù(x. ω ×θøós9 $ pκÏù  182  )23(  الطور  

… çμ ¯Ρ Î) uθèδ •y9 ø9$# ÞΟŠ Ïm§9$# "  59  )28(  الطور  

_o©و"  y_u È⎦÷⎫ tF ¨Ζ yfø9$# 5β#yŠ 179  )54(  الرحمن  

tβθè= yèøgrB uρ öΝ ä3 s% ø—Í‘ öΝä3 ¯Ρ r& tβθç/Éj‹ s3 è?  43  )82(  الواقعة  

7π yγ Å3≈sùuρ ;ο uÏWx. ∩⊂⊄∪ ω 7π tãθäÜ ø) tΒ Ÿωuρ 7π tãθãΖ øÿxΕ 177  )33،32(  الواقعة  

(# þθßϑ n=ôã$# $yϑ ¯Ρr& äο 4θu‹ysø9$# $u‹÷Ρ ‘‰9$# Ò=Ïès9 ×θøλ m;uρ 176  )20(  الحديد  

ŸξøŠ s3 Ïj9 (#öθy™ù's? 4’n? tã $tΒ öΝ ä3s?$sù Ÿωuρ (#θãmtø s? !$ yϑ Î/ 

öΝ à69s?#u™ 

  

  الحديد
)23(  89  

 "ö’s1 Ÿω tβθä3tƒ P's!ρ ßŠ t⎦ ÷⎫ t/ Ï™!$ uŠ ÏΨøîF{$# öΝ ä3Ζ ÏΒ 98  )7(  الحشر  

(#θäótGö/$#uρ ⎯ÏΒ È≅ôÒsù !$#  الجمعة  )47  )10  
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¬!uρ äο ¨“ Ïèø9$# ⎯Ï& Î!θß™tÏ9 uρ ⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9uρ 87  )8(  المنافقون  

ª!$#uρ î‘θä3 x© íΟŠ Î=ym 60  )17(  التغابن  

⎯tΒ uρ È,−Gtƒ ©!$# ≅yèøgs† … ã& ©! %[ t̀ øƒxΧ 139, 65  )2(  الطلاق  

çμ ø% ã—ötƒ uρ ô⎯ÏΒ ß]ø‹ ym Ÿω Ü=Å¡ tFøt s†  137  )3(  الطلاق  

y‰ỳ uρ $yδy‰Ζ Ïã $ ]% ø—Í‘  45  )13(  الطلاق  

Ÿωr& ãΝ n=÷ètƒ ô⎯ tΒ t,n=y{ uθèδuρ ß#‹ ÏÜ ¯=9$# ç Î7 sƒ ø:   111  )14(  تبارك #$

θèδ “ Ï% ©! $# Ÿ≅yèy_ ãΝ ä3 s9 uÚö‘ F{$# Zωθä9sŒ 201، 178  )15(  تبارك  

ô⎯̈Β r& # x‹≈yδ “ Ï%©!$# ö/ä3 è% ã—ötƒ ÷y 66  )21(  تبارك  

$̄Ρ Î) öΝ ßγ≈tΡ öθn= t/ $ yϑ x. !$ tΡöθn= t/ |=≈ ptõ¾r& Ïπ ¨Ψpg ø:$#.... βθç7 Ïî≡u‘  166  )32-17(  القلم  

¨β Î) z⎯≈|¡ΣM} $# t,Î= äz %·æθè=yδ..$ ¸ãθãΖ tΒ  89  )21-19(  المعارج  

öΝ ä. ö½jz xσ ãƒuρ #’n< Î) 9≅ y_r& ‘ ‡Κ |¡•Β  137، 131  )4(  نوح  

àMù= à) sù (#ρ ãÏ øótFó™ $# öΝ ä3−/u‘ … çμ ¯Ρ Î) šχ%x. # Y‘$¤ xî  *

È≅Å™ öãƒ u™!$ yϑ ¡¡9$# /ä3 ø‹n= tæ # Y‘#u‘ ô‰ ÏiΒ 
  )11،10(  نوح

142 ,

143 ,144  

Èθ©9r& uρ (#θßϑ≈s) tF ó™$# ’n? tã Ïπ s)ƒÌ©Ü9$# Ν ßγ≈oΨø‹s) ó™V{ ¹™!$ ¨Β 

$ ]% y‰xî 
  141  )16(  الجن

tβρãyz# u™uρ tβθç/ÎôØtƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# tβθäótGö6tƒ ⎯ÏΒ 

È≅ôÒsù «!$# 
  )20(  المزمّل

191 ,

192 ,

196 ،197  

ô⎯ ÏΒ Äd“r& >™ó©x« … çμ s) n= yz  118  )18(  عبس  

$ tΒ x8¡ xî y7În/tÎ/ ÉΟƒÌx6ø9$# 57  )6(  الإنفطار  



 219

íô_r& ç öxî ¥βθãΨôϑ tΒ 177  )25(  الإنشقاق  

ß‰‹Ï.r& uρ #Y‰ø‹x. 101  )16(  الطارق  

"$ ¨Β r'sù ß⎯≈|¡Ρ M} $# #sŒÎ) $ tΒ çμ9n=tGö/$# … çμ š/u‘ …çμ tΒ tø. r'sù 

… çμ yϑ ¨ètΡ uρ  
  )15(  الفجر

47 ,92 ,

93 ,94  

ô‰s) s9 $uΖ ø) n= yz z⎯≈|¡ΣM} $# ’Îû >‰t6x." 203  )4(  البلد  

&tø% $# y7 š/u‘ uρ ãΠtø. F{$# 57  )3(  العلق  

Hξx. ¨β Î) z⎯≈|¡ΣM}$# #©xöôÜ uŠ s9 106  )6(  العلق  

™!$ y_ # sŒÎ) u ãóÁtΡ «!$# ßx ÷Gx ø9$#uρ....$ R/#§θs?  147  )3،2،1(  النصر  
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  مسرد الأحاديث

  رقم الصفحة  طرف الحديث
  44  ."..أَصْبَحَ من عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِر"

  67  ....."أَمَا إِنَّهُمْ لم يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ" 

  190  ............."كَانُوا εرسول اللَّهِ  ابِنَاسًا من أَصْحَ أَنَّ"

  152      "أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ" 

  127 ..."أَصَابَهُمْ جُوعٌ وَهُمْ سَبْعَةٌ أَنَّهُمْ"

  46  ..."بِ ؟أو في شَكٍّ أنت يا بن الْخَطَّا"

  73  ..."أَيُّهَا الناس اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا في"

  148  ........"إذا دُعِيَ أحدكم فَلْيُجِبْ"

  105  .."إذا رَأَيْتَ اللَّهَ يعطي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا"

  188  ......"سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ إذا" 

  125  عليه في  نَظَرَ أحدكم إلى من فُضِّلَ إذا

  130، 72  ...."إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّهِ"

  130  ...."إن إِنَّكِ سَأَلْتِ اللَّهَ لِآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ" 

  81  ........"إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ"

  199  ..."الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إلا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ إِنَّ

  126  قِيَامَةِالْمُكْثِرِينَ هُمْ الْمُقِلُّونَ يوم الْ إِنَّ"

  109  إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلاَقَكُمْ"

  121  ....."اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إلى أَجْسَادِكُمْ إِنَّ" 

  53  ..."إنَّ اللَّهَ هو الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ"

  184  ......"عيش الآخرةاللهمَّ إنَّ العيش 

  163, 156  ......."الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ ما لم يَتَفَرَّقَا" 

  156  ......"تَابِعُوا بين الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ" 

  61  تدرون بِمَ دَعَا اللَّهَ ؟" 

  154  ......"ثَلَاثَةٌ حَقٌّ على اللَّهِ عَوْنُهُمْ"

  127  ....... "اتِالنَّارُ بِالشَّهَوَ حُجِبَتْ" 

  163  ........."الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ"

  162  ............."الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فإن"
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  155  .."رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ من صِيَامِ شَهْرٍ"

  190  ........"لها فإن بها النَّظْرَةَ اسْتَرْقُوا"

  124  إِنَّ أَمْرَهُ عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ" 

  116  ........."إِزَارُهُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ الْعِزُّ"

  123  ......."عِظَمُ الْجَزَاءِ مع عِظَمِ الْبَلَاء" 

  187  ...".يا رَسُولَ اللَّهِ ألا: الْأَعْرَابُ قالت"

  196  .."عبد الرحمن بن عَوْفٍ الْمَدِينَةَ قَدِمَ"

  121  .."؟الناس أَكْرَمُلَ اللَّهِ من يا رَسُو قِيلَ" 

  147  ...."إذا أَتَاهُ أَمْرٌ εكان رسول االله 

  113  ....."كان يَقُومُ لِيُصَلِّيَ حتى تَرِمُ قَدَمَاهُ"

  72  ..."كَتَبَ االله مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قبل أَنْ" 

  127  ......."بٌفي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِي كُنْ" 

  116  ..."ِخُلُ الْجَنَّةَ من كان في قَلْبِهلَا يَدْ" 

  134    ..."لَمَّا خَلَقَ االله آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ" 

  195  ....."اسْتُخْلِفَ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لَمَّا" 

  191  ..."أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ على اللَّهِ لو" 

  176  ..."نَاحَجَ هِكانت الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّ لو"

  83  الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلي اللَّهِ

  49  ...."ما أَحَدٌ أَصْبَرُ على أَذًى سَمِعَهُ"

  194  .."من اأَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرً ما"

  194  ...."بَعَثَ االله نَبِيا إلا رَعَى الْغَنَم ما"

  127  .........."ٍخُبْزِ بُرّمن  εشَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ  ما"

  126  ....."ما من غَازِيَةٍ أو سَرِيَّةٍ تَغْزُو" 

  150, 138  ......."ما من يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فيه"

  151, 118  ......."ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ من مَالٍ"

  161  ......."ما نقض قوم العهد قط"

  199  ....".يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ الناس ما" 

  199  ..."من سأل الناس أموالهم تكثراً" 

  154  .."له في رزقه يُبْسَطَ"من سَرَّهُ أَنْ "  
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  198  ......"شهيد قتل دون ماله فهو من"

  87  .."من الْتَمَسَ رضاء اللَّهِ بِسَخَطِ الناس" 

  198  ..."نَفْسِي بيده لَأَنْ يَأْخُذَ أحدكم حَبْلَهُ والَّذِي" 

  175  ....."ما الدُّنْيَا في الْآخِرَةِ واالله" 

  189  ......"ولمّا أتاه الرجل بمثل بيضة"

  124  ......."أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وما

  189    ......."يا أَبَا بَكْرٍ ما أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟" 

  187  ......"عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إلا من يا" 

  71  ..."نَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْيا عِبَادِي لو أَ"

  70  ..."يا غُلَامُ إني أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ" 

  152  ........"تَغِيضُهَا"يَدُ اللَّهِ مَلْأَى لَا "

  188  ..."الْجَنَّةَ من أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُ"

  180  ....."يُنَادِي مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا" 
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  مسرد الأعلام

  الصفحة العلم التسلسل
  187 أسامة بن شريك  1

  79  عبد الملك بن قريب بن عبد الملك" الأصمعي  2

  147  "نفيع بن الحارث بن كندة بن عمرو الثقفي"أبو بكره   3

  161  بريدة بن الحصيب بن عبد االله بن الحارث الأسلمي  4

  105 ثابت البناني  5

  15 عبد االله بن جابر البجلي جرير بن   6

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب   7

  الهاشمي

143  

  77  حاتم بن عنوان بن يوسف الأصم"حاتم الأصم   8

  45  الحسن البصري  9

  44 زيد بن خالد الجهني  10

  143 سفيان الثوري  11

  114  سفيان بن عيينة  12

  176 سهل بن سعد  13

  107  بن المبارك المروزيعبد االله  14

  67 عدي بن حاتم  15

  195 عطاء بن السائب  16

  105 عقبة بن عامر  17

  115 الفضيل بن عياض  18

  199 قبيصة بن المخارق  19

  93 مجاهد بن جبر  20

  109  )القاضي أبو بكر احمد بن علي(المروزي   21

  175 المستورد بن شدّاد  22

  155 مصعب بن سعد  23

  194 دام بن معدي كرب بن عمرو الكنديالمق  24

  109 هشام بن عروة  25
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  المراجعو المصادر قائمة

  القرآن الكريم

 المسـتطرف فـي كـل فـن     ،)هـ850:ت(الأبشيهي، أبو الفتح شهاب الدين محمد بن أحمد، 

  .)م1986 -هـ2/1406ط(بيروت،  -مج، دار الكتب العلمية  2 مستظرف،

النهاية في ) هـ606:ت(مام مجد الدين المبارك بن محمد الجزري،ابن الأثير، أبو السعادات الإ

دار إحيـاء   محمد الطناحي و طاهر أحمد الزاويمحمود : ، تحقيقغريب الحديث والأثر

  )م1/1963ط(بيروت،  –التراث العربي 

طبقـات   )هـ412:ت(الأزدي، أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد، 

 ـ1/1419ط(بيـروت  -محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: تحقيق، الصوفية -هـ

  )م1998

محمـد  : مج، تحقيـق  15 تهذيب اللغة،، )هـ370:ت(الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد 

  )م1/2001ط(بيروت، -عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي

ــائس للنشــر والت، القضــاء والقــدر، عمــر ســليمان.الأشــقر، د ــعدار النف ــان -وزي عمّ

  )م200-هـ8/1428ط(  

 ـ9/1421ط(الأردن،-دار النفـائس  ، نحو ثقافة إسلامية أصـيلة، عمر سليمان.الأشقر، د -هـ

  ) م2002

 ـ430: ت(الأصبهاني أبو نعيم أحمد بن عبد االله   حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصـفياء    ، )هـ

  )هـ4/1405ط(بيروت، -مج، دار الكتاب العربي10  

، روح المعاني) هـ1270:ت(الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي،  الألوسي، العلامة أبو

  بيروت، بلا طبعة وسنة نشر –مج، دار إحياء التراث العربي 30
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، دار الصحيحة  منهج النبي صلى االله عليه وسلم في الدعوة من خلال السيرة  أمحزون، محمد،

  )م2002 - هـ1/1423ط(القاهرة،  –السلام للطباعة والنشر والتوزيع 

ــث   العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية  ،)هـ1940:ت(ابن باديس، عبد الحميد،  والأحاديـ

  )م1995-هـ1/1416ط(الشارقة  -محمد الصلح رمضان، دار الفتح: ، تحقيقالنبوية

ــاري  صحيح ، )هـ256:ت(البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل الجعفي،  مــج، 6، البخ

  )م1987-هـ3/1407ط(بيروت -ب البغا، دار بن كثير، اليمامةمصطفى دي: تحقيق

: مـج، تحقيـق  2 كشف المخـدرات ، )هـ1192: ت(البعلي، عبد الرحمن بن عبد االله الحنبلي، 

  )م2002-هـ1/1423ط(بيروت،  -محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامية

لجنة التـراث  : الدين تحقيق ، أصول)هـ429:ت(البغدادي، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر، 

  ).هـ1981 -هـ 1/1401ط(بيروت،  –العربي، دار الآفاق الجديدة 

نظم الدُرَر في تناسب الآيِ ، )هـ885: ت(البقاعي، أبو الحسن، برهان الدين إبراهيم بن عمر، 

  )م1995 -هـ 1415/ ( 1ط(بيروت،  –، دار الكتب العلمية والسُوَر

  )م1973 -هـ 1393/  1ط(، دار الفكر، قرآن في العقيدة والسلوكمفاهيم المحمد، . البهي، د

، دار الفكـر للطباعـة والنشـر،    كبـرى اليقينيـات الكونيـة   البوطي، محمد سعيد رمضان، 

  )م1995-هـ1/1416ط(  

التنزيـــــل   أنوار ، )هـ685:ت(البيضاوي أبو الخير عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي، 

  )هـ1/1416ط(بيروت،  –، دار الفكر )يضاويتفسير الب(التأويل  وأسرار

: ت(البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بـن علـي بـن عبـد االله بـن موسـى النيسـابوري        

  )م2001 -هـ 1422(بيروت،  –، الأسماء والصفات، دار الكتب العلمية )هـ458  
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 ـ458:ت(البيهقي، أبوبكر أحمد بن الحسين بن علـي بـن عبـد االله،      ـ ، )هـ ، رالزهـد الكبي

  )م3/1996ط(بيروت، -عامر أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية: تحقيق  

: ت(البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علـي بـن عبـد االله بـن موسـى النيسـابوري،       

 –مج، تحقيق سيد كروي حسن، دار الكتب العلميـة  7، معرفة السنن والآثار، )هـ458  

  بيروت، بلا طبعة وسنة نشر

 ـ279: ت(سى محمد بن عيسى السـلمي،  الترمذي، أبو عي الجـامع  (سـنن الترمـذي   ، )هـ

، حكم على أحاديثه وعلّق عليه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألبـاني،  )الصحيح  

  )1ط(الرياض، -مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

نوادر الأصـول فـي   ، )هـ360: ت(الحكيم الترمذي، أبو عبد االله، محمد بن علي بن الحسن، 

  )1992(بيروت، -مج، تحقيق عبد الرحمن عميرة، دار الجيل4، أحاديث الرسول  

تحقيق محمـد    ، جامع الرسائل، )هـ728: ت(ابن تيمية، أبو العباس احمد عبد الحليم الحراني، 

  رشاد رفيق سالم، مصر،بلا طبعة وسنة نشر

 –، دار الكتب العلمية ديةالعبو ،)هـ728: ت(أبو العباس احمد عبد الحليم الحراني،  ابن تيمية،

  )م1981 -هـ 1401/  1ط(بيروت، 

ــن   كتب ورسائل فتاوى ، )هـ728: ت(ابن تيمية، أبو العباس احمد عبد الحليم الحراني،  اب

عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم العاصـي النجـدي،    : مج، تحقيق17، تيمية في التفسير

  1مكتبة بن تيمية، ط

 ـ728:ت(عبد الحلـيم الحرّانـي،    ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن  مجمـوع الفتـاوى،  ، )هـ

  2مج، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن القاسم العاصمي، مكتبة ابن تيمية، ط35  
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الكشف والبيـان  ، )هــ423: ت(إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري، أبو  ،الثعلبي

دار إحياء التراث العربي  الإمام أبي محمد بن عاشور،:مج، تحقيق 10، )تفسير الثعلبي(

  )م 2002 -هـ 1422 / 1ط(بيروت،  –

 دار الـوطن،  التعليقـات الزكيـة علـى العقيـدة الواسـطية،     الجبرين، عبد االله عبد الرحمن، 

  )1998-هـ1/1491ط(

 إبــــراهيم  ، التعريفات، تحقيق )هـ 816:ت(الجرجاني، علي بن محمد بن علي الحسيني، 

  )1/1405ط(بيروت، _ ي الأنباري، دار الكتاب العرب

بيـروت،  -العربي التنجي، دار الكتاب:، دلائل الإعجاز، تحقيق)471:ت(الجرجاني، عبد القاهر 

  م1995-هـ1/1415ط(

محمـد  : مـج تحقيـق  5، أحكام القرآن، )370: ت(الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي، 

  ) هـ 1405(بيروت، –الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي 

: ، تحقيـق تلبيس إبليس، )هـ597: ت(بن محمد،  الفرج عبد الرحمن بن علي والجوزي أب بنا

  ) م1985-هـ 1405/ 1طـ(السيد الجميلي، دار الكتاب العربي ـ بيروت، . د

ــحيحين،   كشف المشكل من حديث، )هـ597:ت(ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن،   الص

  )م1997-هـ1418(الرياض، -وطنعلي حسين البواب، دار ال:مج، تحقيق4

ــرآن  تفسير ، )هـ327:ت(ابن أبي حاتم، عبد الرحمن، بن محمد بن إدريس الرازي،  ، القــ

  صيدا، بلا طبعة وسنة نشر –سعد محمد الطيب، المكتبة العصرية : تحقيق

مـج، دار  4 المـدخل، ، )737:ت(ابن الحاج، أبو عبد االله بن محمد العبدرني الفاسي المـالكي،  

  )م1981 -هـ 1402(ر، الفك
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 ـ354:ت(ابن حبّان، أبو حاتم محمد بـن أحمـد التميمـي البسـتي،      مشـاهير علمـاء   ، )هـ

  )م1959(بيروت،  –فلايشهمر، دار الكتب العلمية : ، تحقيقالأمصار  

الإصـابة فـي تمييـز    ، )هـ852ت(ابن حجر، أبو الفضل محمد بن علي العسقلاني الشافعي،

  )م1992-هـ1/1412ط(بيروت، -لبجاوي، دار الجيلعلي محمد ا:، تحقيقالصحابة

مج، دار  14   التهذيب تهذيب ،)هـ 852: ت(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني، 

  )م 1984 -هـ  1404/  1طـ(بيروت،  –الفكر 

، تحقيق تقريب التهذيب، )هـ852:ت(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشافعي، 

  م1986-هـ1/1406ط(سوريا، -، دار الرشيدمحمد عوامة

، تحقيق عدنان درويش محمد المصري مؤسسة الرسـالة  الكلياتالحسيني، أبو أيوب بن موسى، 

  )م1998 -هـ 1419(بيروت، بلا طبعة،  –

 ـ829: ت(الحصيني، أبو بكر تقي الدين بن محمد الحسيني الدمشقي الشـافعي،   كفايـة  ، )هـ

عبد الرحمن بلطجي، ومحمد وهبي سـليمان،  : ، تحقيقصـار الإخبار في حل غاية الاخت  

  )م1/1994ط(دمشق،  -دار الخير

معارج القبول بشـرح سـلم الوصـول إلـى علـم      ، )هـ 1277: ت(حكمي، حافظ بن أحمد، 

 -هــ   1400/  1ط(الدمام،  –عمر بن محمود، دار ابن القيم : مج، تحقيق 3، الأصول

  )م1990

لقرآن تفسير وبيان على مصحف القـراءات والتجويـد مـع    مفردات االحمصي، محمد حسن، 

  بيروت بلا طبعة وسنة نشر-مؤسسة الإيمان فهارس كاملة،

الحميـد   عبد العلي عبـد : ، تحقيقالزهد، )هـ241:ت(ابن حنبل، أبو عبد االله أحمد الشيباني، 

  )هـ2/1408ط(القاهرة، -حامد، دار الريا للتراث



 230

عبد العزيز عـز الـدين   : ، تحقيقالعقيدة، )هـ241:ت(لشيباني، ابن حنبل، أبو عبد االله أحمد ا

  )هـ1/1408ط(دمشق، -السيروان، دار قتبة

 ـ241:ت(ابن حنبل، أبو عبد االله أحمد الشـيباني،   زينـب إبـراهيم   : ، تحقيـق الـورع  ،)هـ

  )م1983 -هـ 1/1403ط(بيروت،  –القاروط، دار الكتب العلمية   

مؤسسة  مج،6  مسند الإمام أحمد بن حنبل، )هـ241:ت(شيباني، ابن حنبل، أبو عبد االله أحمد ال

  مصر، بلا طبعة وسنة نشر-قرطبة

/ ط (القـاهرة،   –، مكتبـة مـدبولي   تجليات فـي أسـماء االله الحسـنى   الحنفي، عبد المنعم، 

  )م1996  

الحلبــي، دار    علي حسين: مج تحقيق 3، الروضة الندية، )هـ 1307:ت(خان، صديق حسن، 

  )م1/1999ط(القاهرة،  –ابن عفان 

 ـ608:ت(ابن خلكان، أبو العبّاس شمس الدين أحمد بن محمد بـن أبـي بكـر،     وفيـات   ،)هـ

إحسان عبّاس، دار الثقافة، بلا طبعة وسـنة  : مج، تحقيق8، الأعيان وأنباء أبناء الزمان  

  نشر

د العزيز سيد ، تحقيق عب)إصلاح الوجوه والنظائر(قاموس القرآن الدامغاني، الحسين بن محمد، 

  )م3/1980ط(بيروت،  –الاهل، دار العلم للملايين 

وعلّق   ، حكم على أحاديثه سنن أبي داود، )هـ275:ت(أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي، 

-عليه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعـارف للنشـر والتوزيـع   

  )1ط(الرياض، 

إصـلاح   )هـ281:ت(بد االله بن محمد بن عبيد االله القرشي البغدادي، ابن أبي الدنيا، أبو بكر، ع

لبنـان،   -محمد عبد القادر عطـا، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة، بيـروت     : ، تحقيقالمال

  )م1993-هـ 1/1414ط(
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تحقيـق   ،التواضع والخمول، )هـ281:ت(ابن أبي الدنيا، أبو بكر بن محمد القرشي البغدادي، 

  )م989هـ1/1499بيروت، ط-عطا، دار الكتب العلميةمحمد عبد القادر أحمد 

، الشـــــكر  ) 281:ت(ابن أبي الدنيا، أبو بكر، عبد االله بن محمد بن عبيد القرشي البغدادي، 

  )م1980 -هـ 3/1400ط(الكويت،  –بدر البدر، المكتب الإسلامي : تحقيق

 ـ281:ت(، ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبيد القرشـي البغـدادي   الهـم  ) هـ

  )م1991-هـ1/1412ط(القاهرة، -مجدي السيد، دار السلام: ، تحقيقوالحزن

، تحقيق عبد االله بن يوسف القناعة، )هـ364:ت(الدينوري، أبوبكر أحمد بن محمد بن إسحاق، 

  هـ1/1409ط(الرياض، -الجديع، مكتبة الرشيد

المجالسة وجواهر ) هـ333:ت(لكي، الدينوري، أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد القاضي الما

  )م2002-هـ1/1423ط(لبنان، -، دار بن حزمالعلم

 ـ748:ت(الذهبي، أبو عبد االله شمس الدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان،       تـذكرة  ، )هـ

  ، بلا سنة نشر)1ط(بيروت، -مج، دار الكتب العلمية4الحفاظ،   

، النـبلاء  أعلام سير، )هـ748:ت(الذهبي، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، 

بيـروت،  -الرسـالة -شعيب الرناؤوط، محمد نعيم القرقسوسي، مؤسسـة : مج، تحقيق23

  )هـ9/1413ط(

، الكاشف في معرفة من له رواية فـي  )748:ت( الذهبي، أبو عبد االله حمد بن أحمد الدمشقي،

جدة، -مؤسسة علو-ميةمحمد عوامة، دار القبلة للثقافة الإسلا: مج، تحقيق2 الكتب الستة،

  )م1993-هـ1/1413ط(

-هــ  1425/ 3ط(دمشـق،   –، سوريا موسوعة أسماء االله الحسنىراتب النابلسي، محمد، 

  )م2004
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مج دار الكتب 32، التفسير الكبير، )هـ604:ت(الرازي، فخر الدين بن عمر التميمي الشافعي، 

  )م2000 -هـ 1/1421ط(بيروت،  –العلمية 

 ـ721:ت(بي بكر بـن عبـد القـادر،    الرازي، محمد بن أ ، تحقيـق  مختـار الصـحاح  ، )هـ

  )م1995/ط جديدة(بيروت، -محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون  

، غريب القرآن  المفردات في ،)هـ502: ت(الراغب، أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني، 

  لبنان، بلا طبعة وسنة نشر -محمد سيّد كيلاني، دار المعرفة: تحقيق

المصباح المنير في غريـب  ، )هـ770:ت(افعي، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، الر

  مج، المكتبة العلمية، بلا طبعة وسنة نشر2، الشرح الكبير

: ت(ابن رجب، أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن ابـن شـهاب الـدين البغـدادي الحنبلـي،      

تحقيق شعيب  ن جوامع الكلم،جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً م ،)هـ795  

  )م1997 -هـ 7/1417ط(بيروت،  –الأرناؤوط، إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة 

مطبعـة   تفسير القرآن الحكيم الشـهير بتفسـير المنـار   ، )هـ1935:ت(رضا، محمد رشيد، 

  ).5/434(، )1/1328ط(مصر،  -المنار

جماعــة مــن   مج، حققه 40، تاج العروس، )هـ1197:ت(الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، 

  المحققين، دار الهداية، بلا طبعة وسنة نشر

 ـ794:ت(الزركشي، أبو عبد االله محمد بن بهادر بن عبـد االله،   البرهـان فـي علـوم    ، )هـ

  )هـ1391(بيروت، -محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة: ، تحقيقالقرآن  

شرح الزرقاني على موطأ الإمام  ،)هـ 1122: ت(الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف، 

  ) هـ 1411/  1ط(بيروت، _ مج، دار الكتب العلمية  4، مالك
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 أساس، )هـ538: ت(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي، 

  م1979، دار الفكر، البلاغة

قـائق  الكشـاف عـن ح   ،)هـ583: ت(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي، 

عبد الرازق المهدي دار إحياء التراث : تحقيق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،

  بيروت، بلا طبعة وسنة نشر –العربي 

السنة الإلهية في الأمم والجماعات والأفـراد فـي الشـريعة الإسـلامية    زيدان، عبد الكريم، 

  )م1/1993ط(بيروت،  -مؤسسة الرسالة  

المعـروف   الأصـل ، )هـ189:ت( محمد بن الحسين بن فرقد الشيباني، السرخسي، أبو عبد االله

كراتشي، بلا  -أبو الوفا الأفغاني، إدارة القرآن والعلوم الإنسانية: مج، تحقيق 5،بالمبسوط

  طبعة وسنة نشر

، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان، )هـ1376: ت(السعدي، عبدالرحمن بن ناصر، 

  م2000هـ1421(بيروت، -يمين، مؤسسة الرسالةابن عث: تحقيق

ــروت،   -مج، عالم الكتب3 الأفعال،، )هـ515:ت(السعدي، أبو القاسم علي بن جعفر،  بيــ

  )م1983-هـ1/1403ط(

إرشاد العقل السلم إلـى مزايـا القـرآن    ، )هـ950:ت(أبو السعود، محمد بن محمد العمادي، 

  .لا طبعة وسنة نشربيروت، ب –دار إحياء التراث العربي  الكريم،

: تحقيق مج،2  الإتقان في علوم القرآن ، )هــ 911: ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، 

  )م1996 -هـ  1416(سعيد المندوب، 

 حسن  : ، تحقيقالشمائل الشريفة، )هـ911: ت(السيوطي، أبو بكر جلال الدين عبد الرحمن، 

   طبعة وسنة نشرعبد عبيد، دار طائر العلم للنشر والتوزيع، بلا
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بيـروت   -مج، دار المعرفـة،  8، الأم، )هـ204: ت(الشافعي، أبو عبد االله محمد بن إدريس، 

  )م2/1393ط(  

أضواء البيان في إيضاح القـرآن  ، )هـ1393: ت(الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد الجعفي، 

 ـ –، تحقيق مكتب البحوث الإسـلامية، دار الفكـر للطباعـة والنشـر     بالقرآن روت، بي

  )م1995 -هـ 1415(

مج، دار  2، الدراري المضيئة شرح الدرر البهية، )هـ 1250: ت(الشوكاني، محمد بن علي، 

  )م 1978 -هـ 1407/  1طـ(بيروت، _ الجيل 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم ، )هـ1250(الشوكاني، محمد بن علي، 

  ).1/678( بيروت، -مج، دار الفكر5، التفسير

الكامل   ) هـ630:ت(الشيباني، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم، 

  )هـ2/1415ط(بيروت -عبد االله القاضي، دار الكتب العلمية: مج، تحقيق11، في التاريخ

سـهيل زكـار عبـد الهـادي     . د: ، تحقيقالكسب، )هـ 189: ت(الشيباني، محمد بن الحسن، 

  ). هـ 1400/ 1طـ(دمشق  –حرصوني 

مج، 7   مصنف ابن أبي شيبة، )هـ235:ت(ابن أبي شيبة، أبو بكر بن عبد االله محمد الكوفي، 

  )هـ1/1409ط(الرياض،  -كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشيد: تحقيق

، دار الوطن للنشر، بلا طبعة وسنة نشر، تحكيم الشريعة وصلته بأصل الدينالصاوي، صلاح، 

  )هـ1412(

ــج،    4، سبل السلام شرح بلوغ المرام، )هـ852:ت(نعاني، محمد بن إسماعيل الأمير، الص م

  )هـ4/1379ط(بيروت،  -محمد عبد العزيز الخولي، دار إحياء التراث العربي : تحقيق
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دار , مج5, تاريخ الطبري, )هـ310:ت(, الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد

  لا طبعة وسنة نشرب, بيروت-الكتب العلمية

 جامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن    الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد، 

  )م1405(بيروت، -مج، دار الفكر30

: تحقيـق  ،مج15، شرح مشكل الآثار، )هـ235: ت(الطحاوي، أبو جعفر بن محمد بن سلامة، 

  )م1987-هـ 1/1408ط(بيروت  -شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة

دار ، مـج 8، حاشية رد المختار على الدر المختـار ، )هـ1252: ت(ابن عابدين، محمد آمين، 

  )م2000-هـ 1421(بيروت، -الفكر للطباعة والنشر

عمّـان  -مج، دار الفرقـان للنشـر والتوزيـع   2، البلاغة فنونها وأفنانهاعبّاس، فضل حسن، 

  )م2007-هـ11/1428ط(  

ــحاب  الاستيعاب في معرفة ، )هـ463:ت( بن محمد، ابن عبد البرّ، يوسف بن عبد االله ، الأصـ

  )هـ1/1412ط(بيروت،  –علي محمد البجاوي، دار الجيل : مج، تحقيق4

, دار المـأمون للنشـر والتوزيـع   , أسماء االله الحسنى في القـرآن الكـريم  , عبد الحميد راجح

  )م2007-هـ1/1428ط(

 ـ211:ت(عبد الرزاق، أبو بكر همّـام الصـنعاني،    مـج  11، مصـنف عبـد الـرازق   ، )هـ

  )هـ2/1403ط(بيروت،  -حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي : تحقيق  

تيسير العزيز الحميد في شرح ، )هـ1233:ت(ابن عبد الوهاب، سليمان بن عبد االله بن محمد، 

  )م1/1999ط(بيروت، -محمد أيمن الشبراوي، عالم الكتب: ، تحقيقكتاب التوحيد

محمد عبد : مج، تحقيق5، أحكام القرآن، )هـ542: ت(أبو بكر محمد بن عبد االله، ابن العربي، 

  لبنان، بلا طبعة وسنة نشر -القادر عطا، دار الفكر للطباعة والنشر
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  ، بلا طبعة وسنة نشرالحلال والحرام في الإسلامعسّاف، أحمد، 

ون للنشـر والتوزيـع   عبد الحميد راجح، أسماء االله الحسنى فـي القـرآن الكـريم، دار المـأم    

  )م2007-هـ1/1428ط(  

، دار الكتـب  عـون المعبـود شـرح سـنن أبـي داود     العظيم أبادي، شمس الحـق محمـد،   

  2/1995115ط(بيروت،  -العلمية  

 ـ2/1418ط(، مؤسسـة الرسـالة   صلاح الأمة في علو الهمةسيد بن حسين، . العفاني، د -هـ

  )م1998

محمـد عبـد المـنعم خفـاجي، دار بـن      : قيـق ، تحديوان الإمام عليعلي بن أبي طاالب،، 

  بيروت، بلا طبعة وسنة نشر -زيدون  

 ـ5/1414ط(بيروت، -،، مؤسسة الرسالةتهذيب مدارج السالكينالعلي عبد المنعم صالح،  -هـ

  )م1994

النـدوة   الشفا بتعريف حقوق المصطفى،، )هـ544:ت(عياض، القاضي أبو الفضل اليحصبي، 

  بلا طبعة وسنة نشر،العالمية للشباب الإسلامي، 

ــة ودار   المكتبة  مشارق الأنوار،، )هـ544:ت(عياض، القاضي أبو الفضل اليحصبي،  العتيق

  التراث، بلا طبعة وسنة نشر

   مج، دار إحياء25 عمدة القاري،، )هـ855:ت(العيني، بدر الدين محمود بن أحمد، 

  بيروت، بلا طبعة وسنة نشر-التراث العربي

مـج،  4 ،الموافقات في أصول الفقـه ، )790:ت(بن موسى اللخمي المالكي، الغرناطي، ابراهيم 

  .بيروت، بلا طبعة وسنة نشر -عبد االله دراز، دار المعرفة: تحقيق
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 ـ505:ت(الغزالي، أبو حامد محمد بـن محمـد،    مـج، دار  4، إحيـاء علـوم الـدين   ، )هـ

  بيروت، بلا طبعة وسنة نشر-المعرفة  

 ـ505:ت(مد الغزالي، أبو حامد محمد بن مح ، تحقيـق بسّـام عبـد    المقصـد الأسـنى  ، )هـ

  ) 1987 -هـ 1/1407ط(قبرص،  –الوهاب الجابي، الجفان والجابي   

     المنصورة، -غنيم، هاني سعيد، التقوى جنة وطريقك إلى الجنة، مكتبة الإيمان

  )م2005 -هـ11426ط(

عبـد السـلام محمـد    تحقيق  معجم مقاييس اللغة،، )هـ395:ت(ابن فارس، أحمد بن زكريا، 

  )1999-هـ2/1420ط(هارون، دار الجيل، بيروت، 

. مهـدي المخزومـي ود  . د: مج، تحقيق 8، العين ،)هـ175: ت(الفراهيدي، الخليل بن احمد، 

  .إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، بلا طبعة وسنة نشر

 ـ406:ت(ابن فورك، أبو بكر محمد بن الحسن الأصـفهاني،   حـديث وبيانـه   مشـكل ال ، )هـ

  )3/1985ط(بيروت،  -موسى محمد علي، عالم الكتب: تحقيق  

 ـ1014: ت(القاري، علـي بـن سـلطان محمـد،      مرقـاة المفـاتيح شـرح مشـكاة     ، )هـ

هـ 1422/ ط (بيروت،  –جمال عيتاني، دار الكتب العلمية : مج، تحقيق1المصابيح،  

  )م2001-

: مج تحقيـق 3 غريب الحديث،، )هـ276:ت(، ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم الدينوري

  )1/1397ط(بغداد، -عبد االله الجبوري، مطبعة العاني

مكتبة دار  مختصر منهاج القاصـدين ، )هـ771:ت(ابن قدامة، أحمد بن عبد الرحمن المقدسي، 

  )م1978-هـ1398(دمشق، بلا طبعة، _البيان
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عبـد القـادر   :، تحقيقالتوّابين، )هـ620:ت(ابن قدامه، أبو محمد عبد االله بن أحمد المقدسي، 

  )1403(بيروت، -الأرناؤوط، دار الكتب العلمية

، حنبـل  الكافي في فقه الإمام أحمد بـن ، )هـ620:ت(ابن قدامه، أبو محمد عبد االله المقدسي، 

  بيروت، بلا طبعة وسنة نشر -مج، المكتب الإسلامي 4

 ـ671:ت(القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري،  ، الجـامع لأحكـام القـرآن    )هـ

  القاهرة، –مج، دار االشعب20  

  )م1979-هـ4/1399ط(، مؤسسة الرسالة، الإيمان والحياةيوسف، .القرضاوي، د

الكتـاب   ، دارالرسالة القشيرية في علم التصوفالقشيري، أبو القاسم، عبد الكريم بن هوازن، 

  بيروت، بلا طبعة وسنة نشر -العربي

  )م1/1972ط(مج، دار الشروق 6، في ظلال القرآن، )م1967:ت(براهيم، قطب، سيد بن إ

  .وسنة نشر  ، معالم في الطريق، دار الشروق، بلا طبعة )م1967:ت(قطب، سيد بن إبراهيم، 

 –، دار الشـروق  لا إله إلا االله عقيدة وشـريعة ومنهـاج حيـاة   ، )م2004:ت(قطب، محمد، 

  )م1993 -هـ 1/1423ط(القاهرة، 

عبد الجبار زكار، دار : مج، تحقيق3 أبجد العلوم،، )هـ1307:ت(، صديق بن حسين، القنوجي

  م1978بيروت،  –الكتب العلمية 

، أسماء االله الحسـنى ، )هـ751:ت(ابن القيم، الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر الجوزية، 

  )م2008 -هـ 1/1429ط(القاهرة،  –تحقيق محمد أحمد عيسى، دار الغد الجديدة 

غاثة اللهفان مـن مصـائد   ، إ)هـ751:ت( أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الجوزية، ابن القيم،

  )م2004-هـ1225|1ط(مكة المكرمة، –مكتبة نزار مصطفى الباز  الشيطان،
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ــالكين تهذيب مدارج ، )هـ751:ت(ابن القيم، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الجوزية،  ، السـ

  )م1994-هـ5/1414ط(بيروت، -ي، مؤسسة الرسالةهذّبه عبد المنعم صالح العل

ابن القيّم، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بـن سـعد الزرعـي الدمشـقي     

محمـد  : ، تحقيقشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ،)هـ751:ت(

  )هـ1398(بيروت،  –بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي، دار الفكر 

 750:ت( ابن القيم، أبو عبد االله شمس الدين بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد الزرعـي  

  م1975بيروت، –، دار الكتب العلمية الروح، )هــ

ــرة  عدة الصابرين ، )هـ751:ت(ابن القيم، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الجوزية،   وذخيــ

  بيروت بلا طبعة وسنة نشر –علمية ال ، تحقيق زكريا على يوسف، دار الكتبالشاكرين

 -، دار الكتب العلمية لفوائـد ، ا)هـ751:ت(ابن القيم، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الجوزية، 

  )م1973 -هـ 1393| 2ط(بيروت، 

مدارج السالكين بـين منـازل   ، )هـ751:ت(ابن القيم، أبوعبد االله محمد بن أبي بكر الجوزية، 

بيـروت،  -مجمد حامد الفقي، دارالكتاب العربـي :مج، تحقيق3 تعين،إيّاك نعبد وإيّاك نس

  )م1973-هـ2/1393ط(

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلـم  ، )هـ751:ت(ابن القيم، محمد بن أبي بكر الجوزية، 

  بيروت، بلا طبعة وسنة نشر –مج، دار الكتب العلمية 2،والإرادة

: تحقيـق  الوابل الصيب من الكلم الطيـب ، )هـ751:ت(ابن القيم، محمد بن أبي بكر الجوزية، 

  م1985-هـ1/1405ط(بيروت، -محمد عبد الرحمن عوض، دار الكتاب العربي

علي محمد بـن  : مج، تحقيق2، فوات الوفيات، )هـ764:ت(الكتبي، محمد بن شاكر بن أحمد، 

  )م1/2000ط(بيروت، -يعوض االله وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية
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 14 والنهاية،  البداية ، )هـ774:ت(ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، 

  مج، مكتبة المعارف، بيروت، بلا طبعة وسنة نشر

مج، دار 4تفسير القرآن العظيم ، )هـ774:ت(ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي، 

  )هـ1401(بيروت، -الفكر

مج، 8   ,اعتقاد أهل السنة، )هـ418:ت(سم، هبة االله بن الحسن بن منصور، اللالكائي، أبو القا

  )هـ1402(الرياض، –أحمد سعد حمدان، دار طيبة :تحقيق

، حكـم علـى   سنن ابن ماجـه ، )هـ275:ت(ابن ماجه، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، 

كتبة المعـارف للنشـر   أحاديثه وعلّق عليه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، م

  ) 1ط(الرياض، -والتوزيع

بشرح جامع  يتحفة الأحوذ، )هـ1353:ت(المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، 

  بيروت –مج، دار الكتب العلمية 10، الترمذي

 ـ1390/ 2ط(، الهيئـة العامـة للتـأليف،    معجـم ألفـاظ القـرآن   مجمع اللغة العربية،  -هـ

  ) 1/602(، )م1970  

بيروت، البـابي   –، دار إحياء الكتب العربية المختصر في أسماء االله الحسـنى مود، سامي، مح

  الحلبي وشركاؤه بلا طبعة وسنة نشر

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، )هـ885:ت(المرداوي، أبو الحسن، علي بن سليمان، 

ر إحيـاء التـراث   محمد حامد الفقي دا: مج، تحقيق12 على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،

  .بيروت، بلا طبعة وسنة نشر –العربي 

: مج، تحقيق5 صحيح مسلم، )هـ361/ت(مسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري، 

  بيروت –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 
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الثاني من  ، الجزء)هـ233: ت(ن عبد الرحمن، ابن معين، يحيى بن عوم بن زياد بن بسطام ب

 -تحقيق خالد بن عبد االله السـبيت، مكتبـة دار الرشـيد    الفوائد،حديث يحيى بن معين، 

  )م1998-هـ1/149ط(الرياض، 

عمـان   _، الأكـاديميون للنشـر والتوزيـع   عقيـدتنا الإسـلامية  الملكاوي، محمـد وإخوانـه،   

  )م2004-هـ1/1425ط(

مـج،  3 اب الشرعية والمنح المرعيـة الآد، )هـ763:ت(المقدسي، أبوعبد االله محمد بن مفلح، 

 ـ2/1417ط(بيـروت،  -تحقيق شعيب الأرنؤوط وعمر القيام، مؤسسـة الرسـالة   -هـ

  )3/272(، )م1996

بيـــروت،    –، دار الفكر المعاصر التعاريف، )هـ1036:ت(المناري، محمد عبد الرؤوف، 

  )هـ1/1410ط(

مج، المكتبة 6 امع الصغيرفيض القدير شرح الج ،)هـ1036:ت(المناوي، محمد عبد الرؤوف، 

  )هـ1/1356ط(مصر، -التجارية الكبرى

 ـ785:ت(المنبجي، أبو عبد االله محمد بن محمـد بـن محمـد الحنبلـي،      تسـلية أهـل   ، )هـ

  )1/1986طــ(بيروت،  –دار الكتب العلمية  المصائب،  

مـح دار  15، العـرب  لسـان ، )هـ711:ت(ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المصري، 

  1بيروت، ط –صادر

المتواري على تراجم أبواب ، )هـ683:ت(ابن المنير، ناصر الدين أحمد بن محمد الإسكندري، 

  ) م1987-هـ1407(الكويت،  -صلاح الدين مقبول أحمد، مكتبة العلا: ، تحقيقالبخاري

دروس تبسـيط العقيـدة    موسى العارف، أبو عبد الرحمن هشام بن فهمي السـلفي المقدسـي،  

  1فلسطين، ط –، جمعية القرآن والسنّة ةالإسلامي  
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  )م1979  -هـ 1399/(2دمشق، ط –، دار القلم العقيدة الإسلاميةالميداني، عبد الرحمن، 

، تحقيق عبد الفتّـاح  سنن النسائي ،)هـ227: ت(النَـسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، 

  )م1986-هـ 1406/ ( 2حلب، ط –أبو عزّة، مكتب المطبوعات الإسلامية 

، مسلم  شرح النووي على صحيح ، )هـ676:ت(النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري، 

  )2/1392ط(بيروت، -دار إحياء التراث العربي

 ـ571: ت(أبو الفاسم علي بن الحسين بن عبد االله الشافعي، , ابن هبة االله تـاريخ مدينـة    ،)هـ

محب الـدين أبـي   : تحقيق مج، 70، دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل

  )م1995(بيروت، -سعيد عمر بن غرامة العمري، دارالفكر

غريـب   الزاهـر فـي  ، )هـ370:ت(الهروي، أبو منصور محمد بن أحمد بن أزهر الأزهري، 

 –، تحقيق محمد خير الألفي وأحمـد عطـا، وزارة الأوقـاف والشـؤون     الشافعي ألفاظ

  )هـ1/1399ط(الكويت، 

 ـ975:ت(علي المتقي ابن حسام الدين،  الهندي، علاء الدين كنـز العمـال فـي سـنن     ، )هـ

بيروت، -محمود عمر الدمياطي، دار الكتب العلمية: مج، تحقيق16، الأقوال والأفعال  

  )م1998-هـ1/1419ط(

مركـز  : مـج، تحقيـق  2، الزواجر عن اقتراف الكبـائر ، )974: ت(الهيثمي، أحمد بن حجر، 

لبنـان،  -مصـطفى البـاز، المكتبـة العصـرية     الدراسات والبحـوث بمكتبـة نـزار   

  )م1999-هـ2/1420ط(

د،  ن أحم ي ب و الحسن عل دي، أب ـ468:ت(الواح ز)ھ اب العزي ير الكت ي تفس وجيز ف ــق  ،، ال تحقي

 )هـ1/1415ط(دمشق، –صفوت عدنان داوودي، دار القلم، الدار الشامية 
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God Law in Assessment of Livelihoods 
" A Quranic Study " 

Prepared by 
Asma' Abdel Rahim Abdullah Hammoudeh 

Supervised by 
Dr. Mohsen Elkhaldi 

Abstract 

I started my study in the first chapter with the definition of the words 

(law, and income) in the language and terminology and the Quranic term, 

and I talked about the importance of studying the divine laws that govern 

human life, so that the Muslim remains awake ,aware and walking in life 

according to these laws, then dealt with the types of livelihoods, and then 

moved to talking about the divine laws that govern the issue of livelihood, 

and indicated in Chapter Two that livelihood is in God's , and I talked 

about God's name AL- Razzaq, and requirements of this name, and the 

impact of livelihood doctrine on the Muslim. In Chapter Three I talked 

about the law of difference between people's livelihoods, and the wisdom 

from that ,and Muslim's attitude towards taking and giving the livelihood. 

Then I moved to chapter Four I indicated the good deeds that increase and 

bless the livelihood , and the sins which decreases and the destroys the 

livelihood , and I also discussed the term of increase and decrease of 

livelihood and I mentioned religious scientist' sayings and proofs , then I 

concluded the right opinion , then I presented Quranic samples about 

increasing the livelihood by good deeds and destroying it by sins and bad 

deeds.  



 
 

c

In chapter Five I talked about the issue of the connection between the 

livelihood in life with it's causes contrasting the livelihood in The Other 

Life, I compared between the livelihood during life and in The Other Life , 

and I came across the law connection between reasons and causes in 

livelihood issue. and I indicated that trust in God doesn’t contrast with 

considering with causes , on the contrary it's part of trusting God.Then I 

talked about the wisdom from connection between reasons and causes.  

At the end I presented the most important results and 

recommendations.  

 

 

 

 

 

 

 




